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جـــدد وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
بـــتـــحـــوراتـــه غـــــــزوه دولاً عـــدة 
أبـــرزهـــا إنــدونــيــســيــا وروســيــا 
والـــــهـــــنـــــد، فـــيـــمـــا لامـــــــس عــــدد 
الــوفــيــات الــتــي تسبب بــهــا في 
العالم ٤ ملايين، وتجاوز عدد 

المصابين به ١٨٤ مليوناً.
وســـــجّـــــلـــــت إنــــدونــــيــــســــيــــا 
أمس، حصيلة يومية قياسية 
لـــلـــوفـــيـــات بـــالـــفـــيـــروس بــلــغــت 
٧٢٨ حــالــة، بينما تــجــاوز عدد 

الإصابات الجديدة ٣١ ألفاً. 

كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــســــلــــطــــات 
الصحية الروسية أمس، تسجيل 
 ٧٣٧ حالة وفاة و٢٣٣٧٨ إصابة. 
ووفقاً لوكالة «تــاس» الروسية، 
الــوفــيــات اليومية  فـــإن حصيلة 
الــجــديــدة هــي الأعــلــى الــتــي يتم 
فـــي يــوم  فـــي روســـيـــا  تسجيلها 

واحد منذ بداية الجائحة.
وفـــــي الـــهـــنـــد، ســـجـــل عـــدد 
الـــوفـــيـــات الــنــاتــجــة عـــن مــرض 
«كوفيد - ١٩» ارتفاعا قياسيا 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــقــارنــة 
بــــحــــالات الــــعــــدوى بـــعـــد بــلــوغ 
أعـــــداد الإصـــابـــات ذروتـــهـــا في 
مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيـــــــــــــار)، وســــط 

ضغوط على السلطات بالإعلان 
عن وفيات الموجة الثانية على 

نحو دقيق.
إلــــى ذلـــــك، تــعــقــد «مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» اجــتــمــاعــاً 
غــداً (الخميس)، بين فريق من 
خـــبـــراء المــنــظــمــة ومــمــثــلــين عن 
الــحــكــومــات وشـــركـــات الأدويــــة 
لـــلـــبـــحـــث فــــــي ســــبــــل احـــــتـــــواء 
الجائحة التي يشكّل التفاوت 
في سريانها بين الدول النامية 
والدول الغنيّة العقبة الرئيسية 
الـــــتـــــي مـــــا زالـــــــــت تـــــحـــــول دون 
السيطرة على الوباء والعودة 
الـــحـــيـــاة  إلـــــــى دورة  الــــكــــامــــلــــة 

والأنشطة السابقة. 
وقال المدير العام للمنظمة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس: 
الـــــــدول الـــتـــي بــــــدأت بــرفــع  «إن 
القيود على الحركة والأنشطة 
الاقتصادية، هي التي تتحكم 
بــإمــدادات مستلزمات الوقاية 
من الكمامات والفحوصات إلى 
أجـــهـــزة الــتــنــفــس والأكــســجــين، 
وبــــشــــكــــل خـــــــاص الــــلــــقــــاحــــات، 
فــيــمــا تـــواجـــه الـــبـــلـــدان الـــتـــي لا 
تملك الكميات الكافية من هذه 
المستلزمات موجات خطرة من 

الإصابات والوفيّات».
(تفاصيل ص ٤ و٥)
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إدلب: فراس كرم 

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــاد نـــــشـــــطـــــاء ســــــوريــــــون 
و«المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــســان» بــأن تركيا «تــفــاوض» 
مـــقـــاتـــلـــين ســـــوريـــــين مـــعـــارضـــين 
لإرسال عدد منهم إلى أفغانستان 
«حــــمــــايــــة» مــــطــــار كــــابــــل بــعــد  ـــــ ل

انسحاب أميركا وحلفائها.
وقــــــال «المـــــرصـــــد» إن هــنــاك 
«تــــــوافــــــقــــــاً» بــــــين أنــــــقــــــرة وقــــــــادة 
فـــصـــائـــل ســــوريــــة مــــوالــــيــــة عــلــى 
«إرســـــــال عــنــاصــر مـــن الــفــصــائــل 

إلــــى أفــغــانــســتــان وتـــحـــديـــداً إلــى 
كـــــابـــــل، عـــلـــى غــــــــرار نـــقـــلـــهـــم إلـــى 
ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، 
لكن الأمـــر سيكون مختلفاً هذه 
المــرة، حيث ستعمل على تجنيد 
هؤلاء ضمن شركات أمنية تركية 
بــعــقــود رســمــيــة وإرســـالـــهـــم إلــى 

هناك بصورة رسمية».
ولــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق رســمــي 
من أنقرة أو من فصائل سورية 

معارضة على هذه الأنباء.
وتـــوقـــع «المــــرصــــد» أن تــبــدأ 
الــعــمــلــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
المــخــابــرات التركية  و«ســتــشــرف 

عـــلـــى عــمــلــيــة انـــتـــقـــاء الــعــنــاصــر 
الــســوريــين لــحــمــايــة مــطــار كــابــل 
والمـــنـــشـــآت والمــــقــــرات الــحــكــومــيــة 
وحماية القوات الدولية»، مقابل 
راتب شهري للعنصر يتراوح بين 
ألفين وثلاثة آلاف دولار أميركي. 
يـــــزال قيد  المـــلـــف لا  وزاد: «هـــــذا 
الـــدراســـة، ولــم يصل إلــى مرحلة 

التنفيذ والتجهيز».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــواصــل 
شــركــة خــاصــة تركية، بالتعاون 
مع المؤسسة العامة للكهرباء في 
«حكومة الإنقاذ» المعارضة التي 
الــخــدمــات في  تــشــرف على إدارة 

إدلـــب، تجهيز خــطــوط الكهرباء 
وتغذيتها بالتيار الكهربائي من 
تركيا إلى كل المناطق في محافظة 

إدلب شمال غربي سوريا.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول الــــعــــلاقــــات 
الإعــلامــيــة فــي الــشــركــة الــتــركــيــة: 
«بعدما انتهت الشركة المسؤولة 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروع مـــــن بـــنـــاء 
مــحــطــات الــتــحــويــل وبـــنـــاء خط 
توتر يربط بــين تركيا والشبكة 
السورية، بدأت الشركة في تغذية 
مدن في إدلب ذات كثافة سكانية 

بجودة كفاءة وسرعة عالية».
(تفاصيل ص ٨)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار إبــــــــلاغ إيــــــــــران الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة بــاتــخــاذ 
خــــــطــــــوات لإنــــــتــــــاج الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
المخصب حتى ٢٠٪، إدانات غربية 
شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة، خـــصـــوصـــاً مــن 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا التي 
أعربت في بيان مشترك عن «قلق 
بـــالـــغ» مـــن الــــقــــرار، خــصــوصــاً أنــه 
«خطوة رئيسية على تطوير سلاح 
نــــــووي»، فــيــمــا وصــفــتــه الـــولايـــات 

المتحدة بأنه تطور «مؤسف».
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة 
إيـــــران أبلغتها  أمــــس، أن  الــــذريــــة، 
بـــاعـــتـــزامـــهـــا إنـــــتـــــاج الــــيــــورانــــيــــوم 
المخصب حتى ٢٠٪ «لاستخدامه 
فــي مــفــاعــل أبـــحـــاث»، لــتــؤكــد بذلك 
رسمياً تقريرها في فبراير (شباط) 
المــاضــي، عــن إنــتــاج طــهــران للمرة 
الأولــــــــى كـــمـــيـــات مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
الــذي يمكن  المخصب بنسبة ٢٠٪ 

استخدامه في صنع قنبلة. 

وشـــــدد الـــبـــيـــان الــبــريــطــانــي - 
الفرنسي - الألماني المشترك، أمس، 
عـــلـــى أنـــــه «لـــيـــســـت لإيــــــــران حــاجــة 
مـــدنـــيـــة يُـــعـــتـــد بـــهـــا لإنــــتــــاج مــعــدن 
الــيــورانــيــوم، وهــو خطوة رئيسية 
على طريق تطوير سلاح نــووي». 
ودعت إيران «بقوة» إلى «أن توقف 
من دون إبطاء جميع الأنشطة التي 
تنتهك الاتــفــاق الــنــووي وأن تعود 

إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات فــي فيينا 
برؤية تقود لنهاية سريعة».

وفـــــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن، وصــــفــــت 
وزارة الخارجية الأميركية القرار 
الإيراني بأنه «خطوة مؤسفة إلى 
الوراء»، لكنها شددت على أن نافذة 
الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام 
الــجــانــبــين لاســتــئــنــاف الــتــزامــهــمــا 

بــالاتــفــاق الـــنـــووي. وقـــال المتحدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد 
إفــــادة للصحافيين إن  بــرايــس فــي 
«من المقلق أن تختار إيران تكثيف 
عــدم التزامها (بالاتفاق النووي)، 
خــصــوصــاً بــإجــرائــهــا تــجــارب ذات 
قــيــمــة بــالــنــســبــة لأبــحــاث الأســلــحــة 
النووية». ونقلت وكالة «رويترز» 
عــنــه قـــولـــه: «إنـــهـــا خــطــوة مؤسفة 
أخـــرى لــلــوراء مــن جــانــب إيــــران، لا 
سيما وأنها تأتي في وقــت نظهر 
فيه نية واستعداداً صادقين للعودة 

(إلى الاتفاق)».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أقــــرت إيـــران 
بــــــوقــــــوع خــــســــائــــر «طــــفــــيــــفــــة» مــن 
دون إلــحــاق الــضــرر بــالمــعــدات في 
مــنــشــأة نـــوويـــة، وذلــــك بــعــد ثــلاثــة 
أيـــــــام مـــــن نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة «إنـــتـــل 
لاب» الإسرائيلية صوراً التقطتها 
الأقــمــار الصناعية لأضــــرار بالغة 
في الهجوم الذي استهدف مصنع 
أجهزة الطرد المركزي غرب طهران 

الشهر الماضي. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــلــــف الــــغــــمــــوض مــــنــــذ نــحــو 
أسبوع حــوادث متكررة تستهدف 
أبـــــــراج نـــقـــل الـــطـــاقـــة فــــي الــــعــــراق، 
فــيــمــا تـــتـــحـــدث مــــصــــادر مــتــعــددة 
عــن «شــبــهــة ســيــاســيــة» وراء هــذه 

الهجمات المنسّقة. 
الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  وكــــشــــفــــت 
الــعــراقــيــة أمــــس، عـــن تــعــرض خط 
لــنــقــل الــطــاقــة فــي ســـامـــراء (شــمــال 
«عمل إرهابي تخريبي»  بغداد) لـ
تسبب في تضرر ٣ أبــراج وتوقف 

الخط عن العمل.
وتـــطـــورت تــلــك الــهــجــمــات من 
ضــــــرب أبــــــــراج الـــنـــقـــل إلــــــى قــصــف 
محطات توليد نوعية في البلاد، 
كــمــا فــي محطتي «صـــلاح الــديــن» 
و«المـــــســـــيـــــب». وحــــســــب مــعــطــيــات 
ميدانية فإن الصواريخ استهدفت 
أجـــــــــــــزاءً حــــيــــويــــة فــــــي المـــحـــطـــتـــين 
أخرجتهما عن الخدمة، ولن تعود 

قبل عام من الآن.
 وتـــــعـــــكـــــس الـــــهـــــجـــــمـــــات ضـــد 
الــعــراق حجم  منظومة الطاقة فــي 
التعقيد ليس في الأزمة الراهنة، بل 
في عدد الفاعلين في سوق الطاقة، 

والتنافس الشرس فيما بينهم.
ويقول ضابط ميداني رفيع، 
«الــشــرق الأوســـط، إن «الهجمات  لـــ
الأخـــيـــرة تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا، 
ـــذهـــا إمـــــا عــنــاصــر 

ّ
الـــتـــي كـــــان يـــنـــف

مـــــقـــــاولـــــون صـــغـــار  (داعـــــــــــــش) أو 
خسروا عقوداً مع وزارتي الكهرباء 

والنفط».
 وأعادت أزمة الطاقة الأخيرة 
الحديث عن تنويع مصادر الطاقة 
في العراق من دول أخرى غير إيران. 
وقال ثلاثة نواب من لجنتي الطاقة 
«الــشــرق  والــعــلاقــات الــخــارجــيــة، لـــ
الأوســــط»، إن «قـــرار التعاقد على 
الــغــاز أو الــكــهــربــاء مــع غــيــر إيـــران 
شبه مستحيل لأسباب سياسية».

وتـــــتـــــحـــــكـــــم إيـــــــــــــــــــران، حـــســـب 
مــعــطــيــات وأرقـــــــام، فـــي نــحــو ثلث 
الــعــراق، إذ يبلغ  قطاع الطاقة فــي 
نـــحـــو ٦ آلاف  تـــجـــهـــيـــزهـــا  مــــعــــدل 
«ميغاواط»، بما في ذلك ما يوفره 
الغاز الإيراني للمحطات العراقية، 
سوى أن القطاع الخاص العراقي، 
وعــــبــــر المــــحــــطــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
يوفر نحو ٤ آلاف ميغاواط، يقول 
مــهــنــدســون عــراقــيــون إن شــركــات 
إيرانية تسيطر عليها هي الأخرى.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال في لبنان حسان دياب أمس، 
المجتمع الدولي إلى إنقاذ لبنان قبل 
فــــوات الأوان، وإلــــى عـــدم ربـــط دعــم 
الــــبــــلاد بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
محذراً من أن اللبنانيين باتوا «على 

شفير الكارثة».
وقال دياب أمام عدد من سفراء 
ومــمــثــلــي الـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 
فــي بــيــروت إن «الــخــطــر الـــذي يهدد 
اللبنانيين لن يقتصر عليهم. عندما 
الــكــبــيــر، سيتردد  يحصل الارتـــطـــام 
صـــــدى تـــداعـــيـــاتـــه خــــــارج جــغــرافــيــا 
لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في 
البر والبحر. لن يستطيع أحد عزل 

نفسه عن خطر انهيار لبنان». 
وأضـــــــاف ديــــــاب أن «الـــعـــالـــم لا 
الــلــبــنــانــيــين أو  يستطيع أن يــعــاقــب 
أن يدير ظهره للبنان». وناشد قادة 
الــدولــي «المساعدة  الـــدول والمجتمع 

في إنقاذ اللبنانيين من الموت».

وقــــالــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن كــلــمــة ديــاب  لـــ
قـــوبـــلـــت بـــامـــتـــعـــاض دبــلــومــاســيــين 
ووزراء كانوا حاضرين في الاجتماع، 
بــعــدمــا رمـــى مــســؤولــيــة الــوضــع في 

لبنان على المجتمع الدولي.
وحـــمّـــلـــت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
اللبنانية  الــحــكــومــة  دوروثــــي شــيــا، 
المسؤولية عما وصــل إليه الوضع، 
كما شــددت السفيرة الفرنسية على 
أن الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة «لــــم تــســاعــد 
نـــفـــســـهـــا»، لافــــتــــة إلــــــى أن الـــرئـــيـــس 

الفرنسي إيــمــانــويــل ماكرون وضع 
خــريــطــة طـــريـــق لالـــتـــزامـــهـــا، لــكــن لم 

يؤخذ بها.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال مــصــدر 
ســـيـــاســـي إنـــــه لا قــــــرار لـــــدى رئــيــس 
الوزراء المكلف سعد الحريري حالياً 
بالاعتذار عن تشكيل الحكومة وإن 
كان مدرجاً كأحد الخيارات. وكشف 
«الشرق الأوسط» أن الخيار النهائي  لـ
للحريري لا يمكن الرهان عليه إلا من 
خلال لقائه العلني مع رئيس مجلس 

النواب نبيه بري. (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين  
القاهرة: محمد عبده حسنين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــرقـــــب مـــــصـــــر والــــــــســــــــودان 
اجتماع مجلس الأمــن الدولي، غداً 
(الـــخـــمـــيـــس)، لــبــحــث نــزاعــهــمــا مع 
إثيوبيا حــول «ســد الــنــهــضــة»، في 
ظل تصعيد كبير للتوتر بعد إعلان 
أديـــس أبــابــا الــبــدء فــي عملية المــلء 

الثاني لبحيرة السدّ.
وأعــلــنــت الــقــاهــرة والــخــرطــوم 
«رفضهما القاطع» لإعلان إثيوبيا 
بدء عملية الملء، واعتبرتا الخطوة 

«تصعيداً خطيراً» يكشف عن «سوء 
نــيــة» إثــيــوبــيــا ورغــبــتــهــا فــي فــرض 

الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأكــــــــــدت الــــســــعــــوديــــة دعـــمـــهـــا 
ومساندتها لكل من مصر والسودان 
في المحافظة على حقوقهما المائية 
المــــشــــروعــــة، مــــشــــددة عـــلـــى أهــمــيــة 
اســــتــــقــــرار الأمـــــــن المــــائــــي لــلــبــلــديــن 
والعالم العربي والقارة الأفريقية. 
وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء 
الرسمية «واس»، أمس، إنها تدعم 
«جــهــود مــصــر والـــســـودان لاحــتــواء 
هـــذه الأزمــــة ومــطــالــبــاتــهــمــا بحلها 
الــدولــي، كما  وفقاً لقواعد القانون 

تدعم التحركات الدولية الرامية إلى 
إيجاد حل ملزم لإنهائها».

ودعـــــت المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
«تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود لإيـــــجـــــاد آلـــيـــة 
الــدول  واضحة لبدء التفاوض بين 
الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) 
للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق 
مع مصالحهم ومصالح دول حوض 
النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق 
رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد 

الأفريقي والجامعة العربية».
ويـــــعـــــول الــــجــــانــــبــــان المـــصـــري 
والسوداني على قرار ملزم لإثيوبيا 
خلال جلسة مجلس الأمن. والتقى 

وزيرا خارجية البلدين في نيويورك 
«إجــراء اتــصــالات ومــشــاورات مع  لـــ
الــــدول الأعـــضـــاء فــي مــجــلــس الأمــن 
لــحــثــهــا عــلــى دعــــم مــوقــف الــبــلــديــن 
إلــى اتفاق ملزم  بــضــرورة التوصل 

قانوناً حول ملء وتشغيل السد».
وتـــشـــارك إثــيــوبــيــا فـــي جلسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن رغــــــم مــعــارضــتــهــا 
انــــــعــــــقــــــادهــــــا، حـــــيـــــث تُــــــصــــــر عـــلـــى 
مواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي. كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت أمـــس 
«تدخل» جامعة الدول العربية، التي 
دعمت بــدورهــا دوراً لمجلس الأمــن 

في الخلاف. (تفاصيل ص ١٠)

حيرة في أميركا بين الانسحاب وحماية سفارتها

كابل تنشر قوات وميليشيات لوقف تقدم «طالبان»
٢٤ فيلماً تتنافس على الجوائز... ولجنة تحكيم المهرجان بغالبية نسائية

«كان» يعود بعرض سينمائي كبير... بلا كمامات
واشنطن: معاذ العمري
كابل: «الشرق الأوسط»

نشرت السلطات الأفغانية، 
أمــــس، مــئــات الأفــــــراد مـــن قـــوات 
خـــاصـــة ومــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة بـــــهـــــدف مــــواجــــهــــة 
الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الـــــذي تشنه 
«طــالــبــان» فــي الــشــمــال، والـــذي 
فـــــــرار أكــــثــــر مــــن ألـــف  إلــــــى  أدى 
جندي أفغاني إلى طاجيكستان 

المجاورة.

وقـــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الدفاع فؤاد أمان «نخطط لشن 
هــجــوم كبير مــن أجــل استعادة 
الـــتـــي ســيــطــر عليها  الأراضـــــــي 
العدو». وأضاف «يجري تنظيم 
قواتنا على الأرض من أجل هذه 

العملية».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــعــيــش 
الأوساط السياسية في واشنطن 
حالة من الجدل والحيرة، بسبب 
قـــرار الرئيس جــو بــايــدن سحب 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة كــــافــــة مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــحـــلـــول الـــذكـــرى 
العشرين لهجمات ١١ سبتمبر 
(أيــــلــــول)، وهـــو مـــا أكـــدتـــه وزارة 
الدفاع (البنتاغون) بقولها، إن 
عملية الانسحاب تسير بوتيرة 

متسارعة قبل الموعد المحدد».
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــجـــون 
كـــــــيـــــــربـــــــي، المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــجـــنـــرال  الـــبـــنـــتـــاغـــون، قـــــال إن 
أوســــــــتن مــــيــــلــــر، قــــائــــد الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
سيبقى هناك «لبضعة أسابيع 
على الأقل» للمساعدة في تحويل 
المهمة العسكرية الأميركية من 
القتال إلى هدفين جديدين، هما 
حــمــايــة الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
كابل، والمحافظة على التواصل 
مـــــع الـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي، بــعــد 
تسليم قاعدة باغرام العسكرية 
لــــلــــقــــوات الأفــــغــــانــــيــــة الأســــبــــوع 
الماضي، وهي أكبر قاعدة كانت 

في البلاد. (تفاصيل ص ١٠)

كان (فرنسا) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 
عودتها الكبيرة أمس، من خلال 
لغي 

ُ
افتتاح مهرجان «كان» الذي أ

عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة «كوفيد 
- ١٩»، بحضور نجوم سُمح لهم 
بعدم وضــع الكمامات على درج 
المـــهـــرجـــان قـــبـــل انـــطـــلاقـــه بــفــيــلــم 
«أنيت» للمخرج ليوس كاراكس.

وتــــشــــكّــــل عــــــــودة المــــهــــرجــــان 
نوعاً من قيامة لاقتصاد المنطقة 
المحلي المنكوب بسبب الجائحة، 
ولو أنه من غير المتوقع أن يصل 
عدد الحضور خلاله إلى ٤٠ ألفاً 
كما في عام ٢٠١٩. بل «ما يقرب 

من ٢٨ أو ٢٩ ألفاً»، حسب المفوض 
تــيــيــري فريمو  الــعــام للمهرجان 
الــــذي لاحـــظ تــراجــعــاً بــنــســبــة ٣٠ 
إلـــى ٣٥٪ فـــي عـــدد الــصــحــافــيــين 
المصرح لهم بحضور فعالياته، 

بسبب صعوبات السفر.
وعُقد بعد ظهر أمس المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــجــنــة 
الــتــي وصـــل أعــضــاؤهــا  التحكيم 
إلــــى مــديــنــة كــــان والـــتـــقـــوا مــســاء 
الاثــــنــــين حـــــول عـــشـــائـــهـــم الأول، 
قبل انطلاق العرض السينمائي 

الكبير.
درج ٢٤ فيلماً هــذه السنة 

ُ
وأ

ضمن المسابقة الرسمية لمخرجين 
مـــتـــنـــوعـــين، مــــن الـــشـــابـــة جــولــيــا 
دوكــــورنــــو إلــــى بــــول فــيــرهــوفــن، 

مـــروراً بالإيطالي ناني موريتي 
والــروســي كيريل سيريبنيكوف 
وسواهم، على أن توزع الجوائز 

في ١٧ يوليو (تموز) الحالي.
ومن المتوقع أن يقدم رئيس 
لــي، وهو  لجنة التحكيم سبايك 
أول أســـود يــتــولــى هـــذا المنصب، 
الــتــي يعتزم  شــرحــاً عــن الطريقة 

اتّباعها لتنفيذ هذه المهمة. 
وتــــشــــكّــــل الــــنــــســــاء غـــالـــبـــيـــة 
أعــــضــــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم الـــذيـــن 
سيحيطون بسبايك لي، وبينهم 
نجمة الأغنية الناطقة بالفرنسية 
ميلين فارمر، والمخرج البرازيلي 
كليبر ميندونسا فيلهو، ونجم 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 

سونغ كانغ هو. 
9 771319 081332
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قادة الجماعة يبدأون إجلاء عائلاتهم من المدينة وينهبون بنوكها

معارك البيضاء تقترب من مركزها وتقطع أنفاس الحوثيين
عدن: علي ربيع

أيـــام فقط مــن استئناف  بعد 
معركة تحرير محافظة البيضاء 
اليمنية (جنوب شرقي صنعاء)، 
الــتــي  الـــخـــاطـــفـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  أدت 
تقودها المقاومة القبلية ووحدات 
إلــى قطع أنفاس  الجيش اليمني 
الميليشيات الحوثية ومحاصرتها 
فــي أكــثــر مــن منطقة مــع تضييق 
القوات الخناق على مركز المحافظة 
(مدينة البيضاء) وقطع إمــدادات 
الميليشيات المتجهة إلــى مديرية 
مــكــيــراس المتاخمة لمحافظة أبين 

(جنوب).
وبحسب ما أفادت به مصادر 
قـــادة الجماعة على  رسمية، لجأ 
وقع هذه الانهيارات في صفوفهم 
إلـــــى إجــــــلاء عـــائـــلاتـــهـــم مــــن مــركــز 
المحافظة والقيام بنهب الأموال في 
بنوك المدينة التي تقترب المقاومة 

والجيش من تطويقها.
وبــحــســب مــا تــظــهــره خــرائــط 

بـــاتـــت  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأرض، 
مديريات نعمان ومسورة وناطع 
والــــزاهــــر والــصــومــعــة فـــي قبضة 
الـــشـــرعـــيـــة ورجـــــــال الـــقـــبـــائـــل، فــي 
الـــقـــوات عملياتها  تـــواصـــل  حـــين 
للسيطرة على مديريات مكيراس 
إلـــــى مــديــنــة  وذي نـــاعـــم وصـــــــولاً 
البيضاء نفسها، وبقية المديريات، 
وذلك بعد أن تم قطع طرق الإمداد 
عن الخطوط المتقدمة للميليشيات 

في الجبهة الجنوبية.
المـــصـــادر العسكرية  وأفـــــادت 
بـــــأن مــقــاتــلــي الـــقـــبـــائـــل ووحــــــدات 
الـــجـــيـــش مــــن «ألــــويــــة الــعــمــالــقــة» 
(حـــــكـــــومـــــيـــــة) ســــــيــــــطــــــروا، أمـــــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، عــلــى خـــط الــبــيــضــاء 
- مـــكـــيـــراس مــــن مــــفــــرق المـــســـحـــر، 
مــا يــعــنــي انــقــطــاع طــريــق الإمــــداد 
الــوحــيــد لــلــحــوثــيــين فــي مــكــيــراس 

وعقبة ثرة الاستراتيجية.
وفي الوقت الــذي باغتت فيه 
هــــذه المـــعـــركـــة الـــتـــي أطـــلـــق عليها 
«الــــنــــجــــم الــــثــــاقــــب» المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية، ظهر الارتباك جلياً على 
قادتها الــذيــن ســارعــوا إلــى اتهام 
بـــالـــوقـــوف وراء تصعيد  أمــيــركــا 
المعارك مع الزعم أن هذا التصعيد 

يتعارض مع دعوات السلام.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال وزيــر 
الإعلام اليمني معمر الإرياني في 
تصريحات رسمية، إن الميليشيات 
بدأت صباح الثلاثاء بنهب عشرات 
المليارات من فــروع البنك المركزي 
اليمني وبنك التسليف التعاوني 
(حـــكـــومـــي) والمـــكـــاتـــب الــتــنــفــيــذيــة 
والإيـــــراديـــــة فـــي مــديــنــة الــبــيــضــاء 
الــعــاصــمــة الإداريــــــــة لــلــمــحــافــظــة، 
على متن عربات إلى مناطق غير 

معروفة.
وأضــــــــــــــــــــاف الإريــــــــــــــانــــــــــــــي أن 
ـــــواردة أفــــادت بقيام  المــعــلــومــات ال
قــــادة المــيــلــيــشــيــات بــبــيــع عـــدد من 
العقارات ونقل عائلاتهم والفرار 
مـــــن مــــديــــنــــة الــــبــــيــــضــــاء بـــاتـــجـــاه 
مدينة رداع المجاورة بالتزامن مع 
ضغوط يمارسونها على المشايخ 

والقبائل في المديريات الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرتـــهـــم لـــحـــشـــد المـــقـــاتـــلـــين 

وتعزيز جبهاتهم المنهارة.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــتـــفـــاصـــيـــل 
المــــيــــدانــــيــــة، أكـــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي الــعــمــيــد عــبــده 
مــجــلــي فـــي إيـــجـــاز لــلــصــحــافــيــين، 
أمــس، أن قــوات الجيش والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، حــقــقــت فــــي مــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء «انــتــصــارات كــبــيــرة في 
مــــحــــاور قــتــالــيــة عـــــــدة»، بــــــدءاً مــن 
مـــديـــريـــة الـــــزاهـــــر؛ حـــيـــث اقــتــربــت 
الــــــقــــــوات مـــــن المــــنــــاطــــق المــحــيــطــة 

بعاصمة المحافظة.
وأفـــــــــــــاد مــــجــــلــــي بـــــــــأن قـــــــوات 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة «تــمــكــنــت من 
التحرير والسيطرة والتأمين لمركز 
الــزاهــر، ومناطق الخلوة  مديرية 
والروضة وتقترب لتحرير مدينة 
البيضاء، وتأمينها، وســط حالة 
من الذعر أصابت الميليشيات ما 
دفـــع قــادتــهــا وعــنــاصــرهــا لــلــفــرار 
من أرض المعركة، إلى مدينة ذمار 

والعاصمة صنعاء».
وأســـفـــرت المـــعـــارك فـــي جبهة 
الزاهر، بحسب مجلي، عن «سقوط 
العشرات من عناصر الميليشيات 
بــين قتيل وجـــريـــح، فيما تمكنت 
دفاعات الجيش من إسقاط طائرة 
مسيرة متفجرة كــان هدفها قتل 

المدنيين في تلك المناطق».
وعــــــــــــــــــــلاوة عـــــــلـــــــى خـــــســـــائـــــر 
الميليشيات غرب مدينة البيضاء، 
أفــــاد مــجــلــي بــــأن «قـــــوات الــجــيــش 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة حـــقـــقـــت 
انــــــتــــــصــــــارات أخــــــــــرى فــــــي جــبــهــة 
الـــحـــازمـــيـــة بـــمـــديـــريـــة الــصــومــعــة 
المـــحـــاذيـــة لمــديــريــة الــبــيــضــاء (مــن 
جهة الشرق) حيث نفذت هجمات 
مــبــاغــتــة عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــا، 
وتـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــحـــريـــر عــــــدد مــن 
المواقع الاستراتيجية في المديرية، 
وأهـــمـــهـــا مـــواقـــع جــبــل الــجــمــاجــم 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، ومـــــواقـــــع وفـــــاء 
والـــســـوس وشــبــكــة ذي مــضــاحــي 
والشاردة وجبال شوكان ومواقع 

الشجرة وشباعة وقرية المضاحي 
وآل دومان».

وأضــــــــاف: «تــمــكــنــت وحـــــدات 
من الجيش والمقاومة من تحرير 
مواقع أخــرى في جبهة الحازمية 
وهــي موقع بــرم، والسد ومدرسة 
المــســحــر، وســـط تــقــدم مستمر في 

اتجاه الضحاكي».
وأشــــــــــــار مــــتــــحــــدث الـــجـــيـــش 
قــيــام طــيــران تحالف  إلـــى  اليمني 
دعــم الشرعية بشنّ غــارات مركزة 
على مــواقــع وتجمعات ميليشيا 
الــــحــــوثــــي، فــــي مـــديـــريـــة المـــلاجـــم، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع مــهــاجــمــة الــجــيــش 

لمواقع الجماعة في جبهة ناطع.
وفي محافظة مأرب المجاورة، 
قــــال مــجــلــي إن عــنــاصــر الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة «يـــواصـــلـــون 
تــــنــــفــــيــــذ الــــعــــمــــلــــيــــات الــــدفــــاعــــيــــة 
والــــــهــــــجــــــومــــــيــــــة، والــــتــــكــــتــــيــــكــــات 
العسكرية من الأعمال التعرضية 
والالــتــفــاف والــتــطــويــق والكمائن 
وتــحــقــيــق الــســيــطــرة عــلــى الأرض 

وتـــــحـــــريـــــر المـــــــواقـــــــع والــــتــــصــــدي 
لــلــتــســلــلات والــهــجــمــات الــعــدائــيــة 
للميليشيات الانقلابية الحوثية 
فــــي جــمــيــع جـــبـــهـــات المـــحـــافـــظـــة»، 
مـــؤكـــداً تــدمــيــر ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
قدرات الميليشيات التي حشدتها، 
سواء من خلال ضربات الطيران أو 

مدفعية الجيش.
وفـــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــجــــــوف 
المــــــــــجــــــــــاورة، أفـــــــــــاد مــــجــــلــــي بـــــأن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــســتــمــرة 
وذلــــــــــــك فـــــــي جـــــبـــــهـــــات الـــخـــنـــجـــر 
والنضود والجدافر؛ حيث نفذت 
قـــــوات الــجــيــش هــجــمــات مــضــادة 
تمكنت خلالها من تدمير قــدرات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، بــالــتــزامــن 
من ضربات لتحالف دعم الشرعية 
اســتــهــدفــت تــعــزيــزات الميليشيات 

وآلياتها.
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات المــــــقــــــاومــــــة 
الــعــمــالــقــة» في  الشعبية و«ألـــويـــة 
محافظة البيضاء، تقدمت الأحد 
فـــي مــديــريــة الـــزاهـــر، واســتــعــادت 

مـــنـــاطـــق ذي مـــخـــشـــب وجــــاحــــور 
والسوادنة وظهر آل عبيد المظفر 
وقـــربـــة ومــســكــين وغـــــرارة وكــثــيــراً 
مـــن المــــواقــــع قــــرب تــقــاطــع الــطــرق 
فــــي مــنــطــقــة الـــجـــمـــاجـــم الــتــابــعــة 

للمديرية.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــراقـــــــبـــــــين، فـــــإن 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــــقـــــــوات فــــــي عــمــلــيــة 
«النجم الثاقب» من شأنه أن يقرب 
مـــن إنـــهـــاء الــــوجــــود الـــحـــوثـــي في 
البيضاء؛ خصوصاً إذا ما تحركت 
الــــجــــبــــهــــات الأخــــــــــرى لاســـتـــكـــمـــال 
تـــحـــريـــر المـــحـــافـــظـــة الــــتــــي تــمــتــلــك 
حـــــدوداً إداريـــــة مـــع ٨ مــحــافــظــات، 
هــي شــبــوة وأبــــين والــضــالــع وإب 

وصنعاء وذمار ولحج ومأرب.
وشــوهــد، بحسب ما أظهرته 
مــقــاطــع فــيــديــو مـــتـــداولـــة، أهــالــي 
المناطق المــحــررة وهــم يستقبلون 
قوات المقاومة والجيش بالأهازيج 
ابــتــهــاجــاً بــخــلاصــهــم مـــن قبضة 
الميليشيات الحوثية التي اجتاحت 

المحافظة في ٢٠١٥.

هل ينجح رابع المبعوثين إلى اليمن في إحراز ما عجز عنه أسلافه؟
عدن: علي ربيع

طوى المبعوث الأممي الثالث 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث ثــلاث 
سنوات قبل أن يغادر إلى منصبه 
الجديد، من دون أن تؤدي مساعيه 
إلى تحقيق أي اختراق فعلي في 
جــــدار الأزمــــة الــيــمــنــيــة، فــمــا الــذي 
يــمــكــن أن يــحــقــقــه خــلــفــه المــبــعــوث 
الرابع الذي تميل الكفة في تعيينه 
رســـمـــيـــاً لمــصــلــحــة الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأوروبـــــــــــي هــــانــــس غـــردنـــبـــيـــرغ، 
إقــنــاع الميليشيات  خصوصاً فــي 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــتـــوقـــف عـــــن خـــيـــار 
الحرب والذهاب إلى تسوية تنهي 
انقلاب الجماعة وتعيد اليمن إلى 

مسار العملية الانتقالية.
وفــــي حـــين لا يـــعـــول الـــشـــارع 
الــســيــاســي فــي الــيــمــن كــثــيــراً على 
الدور الأممي برمته، يرى العديد 
من المراقبين أن الجماعة الحوثية 
التي أفشلت جهود المبعوث الأول 
المـــغـــربـــي جـــمـــال بــنــعــمــر وجــهــود 
خلفه المــوريــتــانــي إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ وأخيراً البريطاني مارتن 
غــريــفــيــث لــــن تــــتــــورع عــــن إفـــشـــال 
مــســاعــي أي مــبــعــوث آخـــر بغض 
النظر عن جنسيته أو خبرته أو 
عـــن طــبــيــعــة الـــدعـــم الـــدولـــي الـــذي 

سيحظى به.
كـــــــمـــــــا يــــــــــــــرى الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
السياسيين اليمنيين أن الجماعة 
الانقلابية ليست في وارد التخلي 
عــمــا حققته بانقلابها عسكرياً، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا ضــيــعــت الــكــثــيــر 
مــن الــفــرص لإحــــلال الـــســـلام، كما 
حــدث مع المبعوث إسماعيل ولد 
الـــشـــيـــخ الــــــذي كـــــان قـــــاب قــوســين 

أو أدنــــى مـــن إبـــــرام اتـــفـــاق شــامــل 
لــحــل الأزمــــة اليمنية عــقــب جولة 
مــاراثــونــيــة مــن المــفــاوضــات التي 
كانت استضافتها الكويت، وكما 
حــــدث أخـــيـــراً مـــع المـــقـــتـــرح المــقــدم 
أنــه حظي  مــن غريفيث على رغــم 
بــــإســــنــــاد غــــربــــي وأمــــيــــركــــي غــيــر 

مسبوق.
ومــع تضاؤل فــرص المساعي 
الأممية المستقبلية، يذهب الكثير 
من المؤيدين للحكومة الشرعية في 
اليمن، إلى أن الحل يكمن في دحر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــســكــريــاً، 
لأن ذلــــك مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم هو 
فــقــط مـــا ســيــرغــم الــجــمــاعــة على 
الـــســـلام والـــقـــبـــول بــــدور ســيــاســي 
ضــمــن مــكــونــات المجتمع اليمني 
بعيداً عن الاستقواء بالسلاح أو 
الخضوع لأجندة إيران التوسعية 

في المنطقة.
وســــــــواء اســــتــــأنــــف المـــبـــعـــوث 
المــقــبــل مساعيه مــن حــيــث انتهى 
غريفيث أم اختط طريقة جديدة 
للتعاطي مع مراوغات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، يــعــتــقــد المــــراقــــبــــون أن 
جــهــوده فــي النهاية ستصل إلى 
النقطة التي وصل إليها المبعوثون 
الـــســـابـــقـــون، لــجــهــة أن الــجــمــاعــة 
المـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران ســتــســتــمــر فــي 
اللعب على الوقت والاستثمار في 
الملفات الإنسانية والاقتصادية، 
بــــالــــتــــوازي مــــع اســــتــــمــــرارهــــا فــي 
«حــــوثــــنــــة» المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة 
الــخــاضــعــة لــهــا عــبــر الــتــحــكــم في 
تــقــارب ١٥ مليون  كــتــلــة ســكــانــيــة 
نسمة، مــع مــا يعنيه كــل ذلــك من 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي حــشــد المــقــاتــلــين 
وغــســل أدمــغــة الأطــفــال وتطييف 

مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم وتـــكـــديـــس 
الأمــــــــــــــــوال وتــــغــــيــــيــــر الــــخــــريــــطــــة 
الديموغرافية على أساس مذهبي.

إطالة لأمد الحرب

في هذا السياق، يقول الكاتب 
والصحافي اليمني وضاح الجليل 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن مــهــمــة  لــــــ
المبعوثين إلى اليمن لا تعدو كونها 
«إطـــالـــة لأمـــد الـــحـــرب». ويــضــيــف: 
«يــبــدو أن صــفــة المــبــعــوث الــدولــي 

إلى اليمن أصبحت منصباً دائماً، 
وليس مؤقتاً ينتهي بانتهاء المهمة 
وحل الأزمة، فالواضح أن المجتمع 
الـــدولـــي لـــم يــحــقــق خـــطـــوات جـــادة 
وحقيقية فــي حــل الأزمـــة اليمنية 
الـــحـــرب، وأن مبعوثيه لا  وإنـــهـــاء 
يحرزون أي تقدم، بل إن مهمتهم 
إلــى إدارة الأزمــة والحرب  تحولت 
مــــــن نـــــاحـــــيـــــة، بــــعــــقــــد مــــــشــــــاورات 
واتفاقات جانبية لحل إشكاليات 
بــعــض نــتــائــج الـــحـــرب، أو كــأنــهــم 
مــبــعــوثــون فـــي الـــشـــأن الإنــســانــي 

المــواطــنــين  للتخفيف مـــن مــعــانــاة 
بــســبــب الـــحـــرب وتــراكــمــاتــهــا، في 
تجاهل لحقيقة أن الأزمة الإنسانية 
الــحــرب  بــإنــهــاء  لا يمكن حلها إلا 

وإنهاء أسبابها تماماً».
مـــبـــعـــوث  «وجــــــــــود  أن  ورأى 
دولي لحل الأزمة اليمينة بشكلها 
الـــحـــالـــي هــــو فــــي الأســـــــاس إطـــالـــة 
لأمــد الــحــرب الــتــي شنتها جماعة 
مــــذهــــبــــيــــة ومــــنــــاطــــقــــيــــة تـــنـــتـــهـــج 
الــحــرب والإرهــــاب على اليمنيين، 
وأجــبــرتــهــم عــلــى مــواجــهــتــهــا، ولا 

يمكن أن تنتهي برعاية دولية إلا 
إذا كان لدى المجتمع الدولي موقف 
حــــــازم وحــــاســــم مــــن مــمــارســاتــهــا 
ونـــهـــجـــهـــا، وإصــــــــرار عـــلـــى تــنــفــيــذ 
قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
تدين جريمة الانقلاب، وتقر بحق 
السلطة الشرعية في السيادة على 

البلاد وأراضيها ومؤسساتها».
ويقلل الجليل من نجاعة الدور 
الأمــمــي فــي مــلــف الأزمــــة اليمنية، 
ويــقــول: «تعيين مبعوثين دوليين 
يذهبون لعقد حوارات ومشاورات 

مـــع هــــذه الــجــمــاعــة، ويــســاوونــهــا 
بالسلطة الشرعية والمجتمع هو 
اعـــتـــراف ضمني بــمــا حققته هــذه 
الــجــمــاعــة مـــن مــكــاســب، ومــنــحــهــا 
الــحــق فـــي مــمــارســتــهــا، وبــالــتــالــي 
شــرعــنــتــهــا بــمــا يــخــالــف الــقــانــون 
الـــدولـــي وإرادة المــجــتــمــع اليمني 

والدستور والقانون اليمنيين».
المـــبـــعـــوثـــين  إلـــــــى أن  ويــــلــــفــــت 
الــســابــقــين «لــــم يــــحــــرزوا أي تــقــدم 
في مهمتهم، وكــل ما هنالك أنهم 
مــنــحــوا الــحــوثــيــين وقـــتـــاً وفــرصــاً 
لــلــمــراوغــة وتــوســيــع نــفــوذهــم، أما 
الاتــــفــــاقــــات الــــتــــي حــــدثــــت مــعــهــم، 
على قلتها ومحدوديتها، بجهود 
هــؤلاء المبعوثين ورعــايــة المجتمع 
الدولي، فلم ينجز منها شيء، ولم 

يستفد منها سوى الانقلابيين».

حرث في البحر

ويــشــبــه الـــبـــاحـــث الأكـــاديـــمـــي 
والسياسي اليمني الدكتور فارس 
المــلــف  فــــي  الـــبـــيـــل الأداء الأمــــمــــي 
الــيــمــنــي بــأنــه «حــــرث فــي الــبــحــر». 
«الشرق الأوسط»: «ليست  ويقول لـ
المشكلة فــي تعيين مبعوث أممي 
جـــديـــد، بــقــدر مـــا تــتــعــلــق بطبيعة 
مهمة المبعوث وتصوراته، فلدينا 
مبعوث أممي رابع وأكثر من سبع 
ســنــين ولا يــمــكــن الــقــول بـــأن أحــداً 
مــنــهــم قـــد شــكــل اخـــتـــراقـــاً حقيقياً 
فــي الأزمـــة اليمنية، ســوى جهود 
مضنية لا طائل منها، ووقت ومال 
كبيرين لم يحققا أي تخفيف ولو 

شكلي لمعاناة الإنسان اليمني».
ولا يــخــفــي تـــشـــاؤمـــه مــــن أي 
الــجــديــد،  لــلــمــبــعــوث  دور مــرتــقــب 

ويتساءل: «كيف يمكن الاطمئنان 
أو التفاؤل بدور جديد، والطريقة 
كــلــهــا صــــارت جــــزءاً مــن المــشــكــلــة». 
ويــضــيــف: «لـــقـــد اســتــهــلــكــت الأمـــم 
المــــتــــحــــدة ومـــبـــعـــوثـــوهـــا الــــصــــراع 
فــيــه ودار  إلــيــهــا، ودارت  وحــولــتــه 
فــيــهــا، بـــل تــحــولــت الأمــــم المــتــحــدة 
إلـــى ثــقــالــة لــلــصــراع فــلا هــي التي 
أنجزت حلولاً ولا هي التي غيرت 

من عجزها».
وفي معرض توصيفه لجوهر 
المــشــكــلــة الــيــمــنــيــة، يــقــول الــبــيــل إن 
«المـــســـألـــة بــرمــتــهــا أســـهـــل مــــن كــل 
هـــذا الــتــعــقــيــد، فــهــي تــتــلــخــص في 
طـــرف مــعــادٍ لــلــســلام، مــعــرقــل لكل 
الـــجـــهـــود، ورافــــــض لــكــل الــحــلــول، 
وهو ميليشيا الحوثي التي تقول 
للجميع بوضوح إن السلام يميتها 
ويقضي على وجودها، لذلك فلن 
تذهب إليه لأنها في مهمة عسكرية 
تتبع مشروع إيران الاستراتيجي، 
ولــيــس مــن أجـــنـــدات هـــذا المــشــروع 
الــــتــــوقــــف عــــــن إشــــــعــــــال الــــــنــــــار أو 

الانخراط في أي حالة سلام».
ودعا البيل الأمم المتحدة وكل 
الأطراف الوسيطة إلى «إيجاد حل 
لـــهـــذه المــعــضــلــة وتــشــكــيــل تــصــور 
كامل عنها، ينبثق منه خطة فاعلة 
لــجــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لــلــســلام 
وإقــنــاعــهــا بـــه، وفـــك ارتــبــاطــهــا مع 
إيــــران». ومــن دون ذلـــك، يعتقد أن 
«كل الحلول والجهود والمبادرات 
ســتــكــون كــالــحــرث فــي الــبــحــر ولــن 
يشاهد اليمنيون السلام قريباً أو 
ترفع عنهم المعاناة، بل ستهلكهم 
الــدولــي حينها  وسيدفع المجتمع 
ثمناً لكل هــذا الخذلان والتساهل 

والرؤية القاصرة».

المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث في مطار صنعاء في مايو الماضي (رويترز)

«يونيسيف»: أكثر من مليوني طفل يمني خارج المدارس
عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد أحــــــدث تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
«يـــونـــيـــســـيـــف» بـــــأن الــــصــــراع فــي 
الـــيـــمـــن المـــمـــتـــد لــلــســنــة الــســابــعــة 
على الــتــوالــي جعل الأطــفــال أكبر 
الضحايا، إذ إن أكثر من مليوني 
طـــفـــل (فـــتـــيـــان وفـــتـــيـــات فــــي ســن 
الـــدراســـة) خـــارج المــــدارس بسبب 
الـــفـــقـــر والـــــنـــــزاع وانـــــعـــــدام فـــرص 

التعليم.
ويـــــعـــــد هـــــــذا الــــــعــــــدد - وفــــق 
الــتــقــريــر - أكـــثـــر مـــن ضــعــف عــدد 
الأطـــــــفـــــــال الــــــذيــــــن لــــــم يـــلـــتـــحـــقـــوا 
بالمدارس في عام ٢٠١٥، حين بلغ 
عــددهــم ٨٩٠ ألــف طــفــل. وبحسب 
تــقــريــر «يــونــيــســف» الــصــادر هــذا 
الأسبوع بشأن تأثير النزاع على 
تــعــلــيــم الأطــــفــــال فـــي الـــيـــمـــن، فــإن 
الــقــلــق يــتــزايــد لأن الأطـــفـــال غير 
الـــذيـــن  بـــــالمـــــدارس أو  المــلــتــحــقــين 
تسربوا من مدارسهم في الآونــة 

الأخــيــرة قــد لا يــعــودون للدراسة 
لــم يتم دعمهم بشكل  إطــلاقــاً إذا 

صحيح.
ويذهب التقرير إلى أن اليمن 
لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، إذ يحتاج ثلثا السكان، 
أي مــــا مـــجـــمـــوعـــه ٢٠٫٧ مــلــيــون 
إلـــى مــســاعــدة إنسانية  شــخــص، 
عــاجــلــة نــتــيــجــة حــــالات الـــطـــوارئ 
المتعددة مثل النزاعات والأوبئة 

والكوارث الطبيعية.
وتــزداد حدة الفقر في البلد، 
إلــى أن  البيانات  إذ تشير أحــدث 
نــحــو نــصــف الـــســـكـــان كـــانـــوا في 
عــــام ٢٠١٤ يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر. وفــي الــوقــت الــراهــن تشير 
إلــى أن مــعــدلات الفقر  التقديرات 
على الصعيد الوطني ارتفعت إلى 
نحو ٨٠ في المائة، ومن بين كل ١٠ 
أطــفــال، يعيش أكثر مــن ٨ أطفال 
لــدى أســر ليس لديها دخــل كــافٍ 

لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتفاقم الوضع الصعب أصلاً 
بسبب جائحة (كـوفيد - ١٩)، كما 
جـــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر، مــــا أدى إلـــى 
«توسيع دائرة الفقر لتشمل المزيد 
من الناس». وحذرت «يونيسف» 
من أن «الآثار الجانبية للجائحة 
ستكون كبيرة على الأطفال ومن 
المرجّح أن تتطلب تنفيذ استجابة 

على المدى الطويل».
لـــم يتسلم  لــلــتــقــريــر،  ووفـــقـــاً 
ألــف معلم ومعلمة  أكثر مــن ١٧١ 
(ثلثا العاملين في مجال التعليم) 
رواتـــــبـــــهـــــم بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم لمــــدة 
أربــع ســنــوات، واضــطــر المعلمون 
للتوقف عن التدريس لإيجاد سبل 
أخــرى لإعالة أسرهم، الأمــر الذي 
يعرّض ما يقرب من أربعة ملايين 
طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص 

الحصول على التعليم.
ويــعــانــي أكــثــر مــن ٥٢٣ ألــف 
طفل نـــازح فــي ســن الــدراســة من 
صعوبة الحصول على التعليم 

بــــســــبــــب عــــــــدم وجــــــــــود مـــســـاحـــة 
كـــافـــيـــة فــــي الـــفـــصـــول الـــدراســـيـــة 
الــحــالــيــة، فــقــد تــضــررت المـــدارس 

وتـــم اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل قــوات 
مسلحة أو استوطنتها العائلات 
النازحة، كما فقد معلمون وطلبة 

حــيــاتــهــم، وجُـــرحـــوا أو أصــيــبــوا 
بصدمات نفسية، بحسب التقرير 

الأممي.

ويورد التقرير أنه مع تزايد 
عـــــدد الـــســـكـــان، يـــحـــتـــاج الــنــظــام 
التعليمي إلى استيعاب التزايد 
المــــســــتــــمــــر فــــــي عــــــــدد الـــيـــافـــعـــين 
والــشــبــاب. وبحسب التقديرات، 
بلغ عدد سكان اليمن ٢٢٫٣ مليون 
نــســمــة عــــام ٢٠٠٧ ومــــن المــتــوقــع 
إلـــى ٤٧ مــلــيــون نسمة  أن يــصــل 

بحلول عام ٢٠٤٠.
وتــــــحــــــذر «يــــونــــيــــســــف» فــي 
تقريرها من «فقدان جيل كامل من 
الأطفال اليمنيين فرصة استغلال 
لــم يتم في  طاقاتهم الكامنة إذا 
الوقت الراهن معالجة التحديات 
التي تقف أمام النظام التعليمي 
عــلــى نــحــو مـــلائـــم، وعـــلـــى المـــدى 

المتوسط إلى المدى الطويل».
ـــــى أن  ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إل
الــضــحــايــا  «الأطـــــفـــــال هــــم أول 
لـــهـــذه الأزمـــــة الــفــظــيــعــة، حيث 
يــحــتــاج ١١٫٣ مــلــيــون شخص 
إلى شكل من أشكال المساعدة 

الإنسانية أو الحماية».
وفـــقـــاً لــتــقــريــر «يــونــيــســف»، 
فــإنــه خـــلال الــفــتــرة الــواقــعــة بين 
وفـــبـــرايـــر   ٢٠١٥ (آذار)  مـــــــارس 
(شــبــاط) ٢٠٢١، تــم تجنيد أكثر 
مــن ٣٦٠٠ طفل فــي اليمن ضمن 
القوات والجماعات المسلحة. وفي 
عــام ٢٠١٣، انــخــرط ١٧ فــي المائة 
مـــن أطـــفـــال الــيــمــن مــمــن تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين ٥ و١٧ عــامــاً (٣٫١ 
المــجــمــوع) فــي عمالة  مليون فــي 
الأطــفــال. ومــن المحتمل أن يكون 
هناك المزيد من الأطفال العاملين 
في الوقت الراهن بسبب الانهيار 

الاقتصادي الذي يشهده اليمن.
وتـــــشـــــدد «يــــونــــيــــســــف» فــي 
تقريرها على أن «التعليم الجيد 
هــــو حــــق لـــكـــل طـــفـــل، ويـــجـــب أن 
الــقــرار والمانحون  يضعه صناع 
كــــأولــــويــــة». ودعــــــت إلـــــى «وقــــف 
المـــدارس وأماكن  الهجمات على 

التعليم».

طلاب يمنيون ينتظرون رفاقهم أمام مدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)

تجريف حوثي يستهدف أكبر تجمع شبابي في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر يمنية مطلعة 
فــــــي صــــنــــعــــاء بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة قــامــت أخــيــراً بــمــصــادرة 
مــــقــــر اتـــــحـــــاد شــــبــــاب الــــيــــمــــن فــي 
العاصمة صنعاء، ضمن استهداف 
الــــجــــمــــاعــــة الـــــــــذي طـــــــال الاتـــــحـــــاد 
الشبابي على مدى سنوات ماضية 
عن طريق نهب مخصصاته المالية 
وإغلاق فروعه وإخضاع أعضائه 
لــحــمــلات اســتــقــطــاب إلـــى صفوف 

الميليشيات.

وفي سياق مواصلة استخدام 
الانــــقــــلابــــيــــين لـــلـــقـــضـــاء كـــذريـــعـــة 
لتبرير جــرائــمــهــم بــحــق مختلف 
الــقــطــاعــات بــمــنــاطــق سيطرتهم، 
أصدرت الميليشيات قبل أيام قراراً 
عبر محكمة خاضعة لسيطرتها 
فــي صــنــعــاء يقضي ببيع جميع 
محتويات وأثاث مقر الاتحاد في 
العاصمة المختطفة، وفــق ذكرته 

«الشرق الأوسط». المصادر لـ
وطبقاً للمصادر، فقد باشرت 
الجماعة بعد نهب محتويات المقر 
بمصادرة مبنى الاتــحــاد الكائن 

فــــي شـــــــارع الــــجــــزائــــر وتــســلــيــمــه 
لمؤسسة استحدثتها مؤخراً.

وعـــبّـــر أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  بـــصـــنـــعـــاء لـــــ
عــــن اســـتـــنـــكـــارهـــم الـــشـــديـــد لــتــلــك 
الممارسات الحوثية المتكررة بحق 
مؤسستهم الشبابية، مؤكدين أن 
الميليشيات سعت عقب استكمال 
مــخــطــط اســتــهــداف وتــدمــيــر مقر 
الاتـــحـــاد الــرئــيــس و٩ مــن فــروعــه 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات إلـــــــى إخــــضــــاع 
المـــئـــات مـــن أعــضــائــه ومنتسبيه 
المـــدن لتلقي دورات  مــن مختلف 

طائفية وعسكرية مكثفة ومن ثم 
الــزج بأعداد كبيرة منهم كوقود 

لمعاركها.
وقــــــــال مـــــســـــؤول ســــابــــق فــي 
اتــــحــــاد شـــبـــاب الـــيـــمـــن بــصــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي الوقت  لـــ
الـــــذي لا تـــــزال أكـــثـــر مـــن ٩ فـــروع 
عــاجــزة حتى الــيــوم عــن إقــامــة أي 
فعالية أو تــســديــد مــا عليها من 
الــتــزامــات مــنــذ عـــام ٢٠١٥ لحظة 
نهب الجماعة لمخصصات الاتحاد 
وإيـــقـــاف كـــل أنــشــطــتــه الــشــبــابــيــة 
المتنوعة، رصدت الميليشيات لهذا 

العام مبلغ مليون دولار لتمويل 
مراكزها الصيفية لضمان نجاح 
المـــتـــطـــرفـــة بــعــقــول  زرع الأفـــــكـــــار 

النشء اليمني».
وأكـــــد المــــســــؤول الـــــذي طلب 
عــــــــــدم ذكــــــــــر اســـــــمـــــــه «تـــــصـــــاعـــــد 
عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف والــتــجــنــيــد 
الحوثية للشباب مــن منتسبي 
الاتحاد خلال السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة». وكـــشـــف عـــن تجنيد 
المــيــلــيــشــيــات خــــلال تــلــك الــفــتــرة 
أزيــــد مـــن ٤٥٠ شــابــاً فـــي كـــل من 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء وإب وذمـــار 

وحجة والمحويت وصعدة.
وفي حين قال إن تلك الأرقام 
ـــــيـــــدت أســـمـــاؤهـــم 

ُ
هـــــي لـــشـــبـــاب ق

مـــؤخـــراً لــــدى الاتــــحــــاد بــصــنــعــاء 
وفـــروعـــه فـــي المـــحـــافـــظـــات، تــوقــع 
أيــضــاً أن تــكــون الأعـــــداد مرتفعة 
جداً وتفوق بأضعاف تلك الأرقام 

التي تم تسجيلها.
وذكـــــر المـــســـؤول الــنــقــابــي أن 
المعلومات الواردة لديهم تفيد بأن 
معظم الشبان الذين استدرجتهم 
الــجــمــاعــة لــلــقــتــال تــمــت إعــادتــهــم 
مــن الــجــبــهــات إلـــى أســرهــم جثثاً 

هامدة بعد أن لقوا حتفهم. وقال 
إن «البعض الآخر منهم ونتيجة 
لإصـــابـــاتـــهـــم فــــي المــــعــــارك فـــقـــدوا 
أجــــــــزاء مــــن أطــــرافــــهــــم وتـــحـــولـــوا 
نتيجتها مــن شــبــاب فــاعــلــين في 

المجتمع إلى معاقين».
يــشــار إلــى أن «اتــحــاد شباب 
الــيــمــن» منذ تأسيسه عــام ٢٠٠٣ 
كــــأكــــبــــر تـــجـــمـــع شــــبــــابــــي يــمــنــي 
مستقل حظي حينها بانتساب 
إلـــيـــه مـــن مختلف  الــشــبــاب  آلاف 
المحافظات وتلقى دعماً من قبل 
الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة. وعـــمـــل 

الاتــــــحــــــاد خـــــــلال فـــــتـــــرة مــــــا بــعــد 
إشــهــاره حــتــى عـــام ٢٠١٤، لحظة 
انــقــلاب الجماعة على الشرعية، 
عـــلـــى تـــبـــنـــي عــــــدد مــــن الــقــضــايــا 
الــشــبــابــيــة والمــجــتــمــعــيــة وتــأهــيــل 
شريحة واسعة منهم في مختلف 
يــتــحــول بعد  قــبــل أن  المــــجــــالات، 
الانـــقـــلاب إلــــى الاكـــتـــفـــاء بـــإصـــدار 
بــــيــــانــــات الــــتــــرحــــيــــب والـــتـــأيـــيـــد 
لتوجهات وقـــرارات الميليشيات، 
خــــصــــوصــــاً تــــلــــك الـــــــصـــــــادرة عــن 
مجلس حكم الجماعة، ذراع إيران 

في اليمن.
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«أضرار» في مصنع لأجهزة الطرد المركزي الشهر الماضي إيران تتراجع وتقر بـ
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تــراجــعــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
أمــس، عن الــروايــة الرسمية الأولــى 
حـــول تــعــرض مــنــشــأة نــوويــة غــرب 
الــعــاصــمــة طـــهـــران لــهــجــوم الــشــهــر 
المــــاضــــي، وأقــــــرت بـــوقـــوع أضـــــرار، 
«الــطــفــيــفــة» في  لــكــنــهــا وصــفــتــهــا بـــ
مصنع أجهزة الطرد المركزي، وذلك 
بــعــد أربــعــة أيـــام عــلــى نشـــــر صــور 
أقمار صناعية تظهر أضراراً بالغة 
الــروايــة الرسمية الأولــى  وتدحض 

للسلطات الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
عــلــي ربــيــعــي فــي مــؤتــمــر صحافي 
نــقــلــتــه وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة، 
أمس، إن ضرراً طفيفاً لحق بمبنى 
منشأة تابعة لمنظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية في يونيو (حزيران)، لكن 

المعدات لم تصب بأضرار. 
وألــقــى الــلــوم فــي الهجوم على 
إســـرائـــيـــل. وقــــال إن صـــور الأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي أظـــــهـــــرت فــيــمــا 
يبدو أن جزءاً من السطح قد سقط 

التقطت أثناء إصلاح السطح.
وقـــال ربــيــعــي لــوكــالــة «إيــرنــا» 
الرسمية: «لم تلحق أضرار بالمعدات. 
حدث ضرر طفيف بالسطح وصور 
(الأقمار الصناعية) التُقطت عندما 
زيل السقف لإصلاحه»، موضحاً أن 

ُ
أ

الواقعة محاولة من جانب إسرائيل 
لإخـــــــراج المــــحــــادثــــات الـــتـــي تــهــدف 
لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
بين إيران وقوى عالمية عن مسارها، 

بحسب وكالة «رويترز».
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن ربيعي 

قــولــه إن «الــنــظــام الــصــهــيــونــي هو 
من قام بهذه الأفعال... لوقف إيران، 
والــــقــــول إن الـــعـــالـــم لـــيـــس بــحــاجــة 

لإجراء محادثات مع إيران».
واتــهــمــت إيـــــران إســـرائـــيـــل في 
كــثــيــر مـــن الــهــجــمــات عــلــى منشآت 
مرتبطة ببرنامجها النووي وبقتل 
علماء نوويين إيرانيين في السنوات 
الماضية. ولم تنفِ إسرائيل أو تؤكد 

هذه المزاعم.
وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الرسمية الإيرانية قد قالت يوم ٢٣ 

يــونــيــو (حــــزيــــران)، إنـــه تــم إحــبــاط 
محاولة تخريب استهدفت المنشأة 
النووية، وقالت إنها لم تتسبب في 
أي «خسائر فــي الأرواح أو أضــرار 

بالممتلكات».
ونشرت مجموعة «إينتل لاب» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، ٣ صـــور 
التقطتها الأقمار الصناعية مطلع 
هــــذا الــشــهــر، قــائــلــة عــبــر حسابها 
فــــي «تـــويـــتـــر» إنـــهـــا «تـــــــروي قــصــة 
مختلفة»، فــي إشـــارة ضمنية إلى 

الرواية الإيرانية. 

وتظهر إحدى الصور في صالة 
يبلغ وسعها ٤٠ متراً لوناً أســــــــــــــــود 

ناتجاً عن حريق.
وجاء نشر الصور بفارق زمني 
ضــئــيــل عـــن تــعــرض ســفــيــنــة شحن 
يــشــارك إســرائــيــلــيــون فــي ملكيتها 
لـــهـــجـــوم، بــيــنــمــا كـــانـــت تــتــجــه إلــى 
الإمـــــــــارات.  ولمـــحـــت وســـائـــل إعـــلام 
«الــحــرس الــثــوري» إلــى أن  تابعة لـــ
الهجوم ضد السفينة جاء رداً على 
الهجوم ضد منشأة أجهزة الطرد 

المركزي.

وغداة الهجوم، كانت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» قــد أفــــادت بــأن 
المصنع (تسا) أحد مراكز التصنيع 
الــرئــيــســيــة لأجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي مـــنـــشـــأتـــي فــــردو 
ونطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال 
مــصــدر إيـــرانـــي مــطــلــع إن «طــائــرة 
الــــــدرون أقــلــعــت عــلــى مـــا يــبــدو من 
داخل إيران من موقع غير بعيد عن 

المصنع».
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى 
تكليف المــصــنــع بتعويض أجــهــزة 

الطرد المركزي التي خسرتها منشأة 
أبــريــل (نــيــســان)  نطنز فــي تفجير 

الماضي.
وتعد قدرات إيران على تطوير 
الــطــرد  وتصنيع وتشغيل أجــهــزة 
الــتــي تقلص بشكل كبير  المــركــزي، 
الـــوقـــت المــطــلــوب لــتــخــصــيــب كمية 
تــســمــح بـــإنـــتـــاج قــنــبــلــة نـــوويـــة من 
بــين نــقــاط الــتــفــاوض المــحــوريــة في 
المفاوضات الجارية في فيينا منذ 
مــطــلــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 

لإحياء الاتفاق النووي.

روحاني يعتذر والحكومة تعلن استمرار الأزمة لأسبوعين... ورئيس القضاء يأمر بالتحقيق 

اتساع نطاق الاحتجاجات على قطع الكهرباء في المحافظات الإيرانية
 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتــــــســــــع نــــــطــــــاق الـــتـــجـــمـــعـــات 
الكهرباء  الاحتجاجية على قطع 
فــي عـــدة مــحــافــظــات إيــرانــيــة ليلة 
الاثــنــين - الــثــلاثــاء، فــي حــين وجــه 
رئيس القضاء تعليمات إلى المدعي 
العام بالتحقيق في أسباب انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، فــيــمــا توقعت 
الــحــكــومــة اســتــمــرار الأزمـــــة لفترة 
أسبوعين وتعهدت بقطع الكهرباء 

عن القطاع الصناعي. 
ونـــظـــم عــــدد كــبــيــر مـــن أهــالــي 
مدينة الري في الضاحية الجنوبية 
للعاصمة طهران، وقفة احتجاجية 
ضـــــد قـــطـــع الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
مرددين هتافات تطالب باستقالة 
المـــســـؤولـــين وعـــلـــى رأســــهــــم وزيــــر 
الطاقة. وشهدت عدة مدن شمالية، 
وقفات احتجاجية أمام مقر حكام 
المـــدن أو دوائــــر الــكــهــربــاء. وأظــهــر 
فيديو نشر في تويتر عبر حساب 
قناة «من وتو» الذي تتخذ من لندن 
مــقــرا لــهــا، تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة 
مساء أمــس (الــثــلاثــاء) أمــام دائــرة 

الكهرباء بمدينة كرج.
وفـــــــي تــــــكــــــرار لــــحــــالــــة الـــهـــلـــع 
والاستياء التي شهدتها العاصمة 
طهران، مساء الأحد، وصل هتاف 
«المــــــــوت لـــخـــامـــنـــئـــي» إلــــــى مــديــنــة 
شـــــيـــــراز، مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة فــــارس 
جــنــوب الــبــلاد، وتــــداول ناشطون 
تسجيل فــيــديــو  لأهــالــي  المدينة، 
بــيــنــمــا يـــــــرددون هـــتـــافـــات مــنــددة 
بالمسؤول الأول في البلاد من أعلى 
سطح المنازل. وأظهرت تسجيلات 
فــيــديــو انـــــدلاع الــنــيــران فـــي ســوق 

الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه المــــركــــزي فــي 
شيراز. 

التيار  وأصــاب تجدد انقطاع 
الــــكــــهــــربــــائــــي حـــــيـــــاة الإيـــــرانـــــيـــــين 
بالشلل، وقطع خدمة الإنترنت في 
عدة مناطق، وألقى قطع الكهرباء 
بـــظـــلالـــه عـــلـــى المـــــراكـــــز الــصــحــيــة، 
وأصــاب حركة السير والتنقل في 
المدن، بينما أعلنت السلطات إغلاقا 
جديدا ودعت المواطنين للبقاء في 
المــنــازل لمواجهة المــوجــة الخامسة 
مــــن تــفــشــي وبــــــاء «كــــــورونــــــا» فــي 
وقت تجاوزت درجات الحرارة في 
الــــ٥٠ درجــة  المحافظات الجنوبية 
إلـــى مستويات  مــئــويــة، ووصــلــت 
قياسية في طهران، بينما تستعد 
حــكــومــة حــســن روحـــانـــي لانــتــقــال 
إلــى حكومة الرئيس  الصلاحيات 

المنتخب إبراهيم رئيسي. 
وتـــنـــاقـــلـــت وكـــــــالات حــكــومــيــة 
إيرانية، جدولا زمنيا لثلاثة أيام، 
اعتبارا من أمس، ويظهر من خلاله 
انقطاع متناوب للكهرباء في عموم 
مناطق العاصمة. ويمتد انقطاع 
الكهرباء على نطاق واسع، بينما 
بلغت حــرارة الصيف ذروتها، في 
ظـــاهـــرة غــيــر مــســبــوقــة فـــي إيــــران 

خاصة في العاصمة طهران. 
وحـــــــــاول الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه حــســن روحــــانــــي تبسيط  
الــقــضــيــة أمــــس، حــين قـــدم اعــتــذارا 
عن المشكلات الناجمة من انقطاع 
الكهرباء، قــائــلا: «مــا هــو مهم في 
انقطاع الكهرباء أن يكون الناس 
على اطلاع بساعاته لكي يتمكنوا 
مـــن الــتــخــطــيــط والــــتــــوقــــع»، ودعـــا 
الإيـــرانـــيـــين إلــــى خــفــض اســتــهــلاك 

الـــكـــهـــربـــاء، حــســب مـــا نــقــل مــوقــع 
الرئاسة الإيرانية. 

أما وكالة «رويترز» فقد نقلت 
عـــن روحـــانـــي قـــولـــه: «لا لـــوم على 
لــكــن يتعين على  الــطــاقــة...  وزارة 
الــوزيــر أن يفسر للشعب المشكلة 

ويتعين أن نجد لها حلا».
وعلل روحاني الوضع الحالي 
بارتفاع درجات الحرارة والجفاف، 
خـــلال دفـــاعـــه عـــن ســجــل حكومته 
فــي إنــتــاج الــطــاقــة، وقـــال: «أضفنا 
حــوالــي ٢٥٠٠ مــيــغــاواط إلــى طاقة 
إنتاج الكهرباء سنويا، بينما قبل 
هذه الحكومة كانت الإضافة تبلغ 

١٧٠٠ ميغاواط سنويا». 
وقـــــبـــــل روحـــــــانـــــــي بـــــيـــــوم قــــال 
الـــطـــاقـــة إن  فــــي وزارة  مـــســـؤولـــون 
تعطل محطتين للكهرباء تسبب في 
نقص الطاقة. وذلك في وقت أعلنت 
السلطات استئناف نــشــاط محطة 
بوشهر النووية لإنــتــاج الكهرباء، 

بعد أسبوعين من تعطلها. 
وقـــــــال روحــــــانــــــي: «الـــكـــهـــربـــاء 
تـــحـــظـــى بــــأهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة لـــحـــيـــاة 
ورفـــــاهـــــيـــــة الـــــنـــــاس والإنـــــــتـــــــاج فــي 
البلاد، لكن هذا العام نواجه جفافا 
غــيــر مــســبــوق، انــخــفــضــت الأمــطــار 
بنسبة ٥٢ في المائة مقارنة بالعالم 
الماضي، وانقطعت ٧ آلاف ميغاواط 
من إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض 

مياه السدود».
وكلف رئيس الجهاز القضائي 
الــــجــــديــــد، غــــــلام حـــســـين مــحــســنــي 
إجئي، المدعي العام الإيراني، محمد 
جعفري منتظري بالتحقيق الفوري 
فــــي انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
وإبلاغه بالإجراء المناسب والنتائج، 

«نظرا للانقطاع المتكرر، دون إعلان 
الــصــلــة  مــــســــبــــق،  والأضـــــــــــرار ذات 
والمــــشــــكــــلات، فــــي ســـيـــاق لــتــحــقــيــق 
الحقوق العامة والوقاية أو تقليل 

الأضرار».
فــي وقــت لاحـــق، أعــلــن إسحاق 
جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني 
أن الـــحـــكـــومـــة قــــــررت حـــصـــر قــطــاع 
بــالــقــطــاعــات الصناعية.  الــكــهــربــاء 
وأشــــــــار إلـــــى تـــوقـــعـــات بـــاســـتـــمـــرار 
الوضع الحالي من الكهرباء حتى 

بعد أسبوعين.
ــــــــب جـــــهـــــانـــــغـــــيـــــري فـــي  وطــــــــال
مؤتمر صحافي مشترك مــع وزيــر 
الطاقة، بوقف أجهزة «ماينر» التي 
المــشــفــرة، حتى  الــعــمــلات  تستخرج 
ولــو كانت مرخصة، ولــوح بسحب 

الترخيص ما لم تتوقف.
الــعــلاقــات العامة  وكـــان مكتب 
للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم 
رئــيــســي، قــد أعــلــن أمـــس أنـــه أجــرى 
مــــشــــاورات مـــع وزيـــــر الــطــاقــة رضــا 
أردكـــانـــيـــان، مــعــربــا عـــن بــالــغ قلقه 
من المشكلات التي تسبب بها قطع 
التيار الكهربائي للناس والقطاعات 

الاقتصادية. 
وقدم الوزير تقريرا إلى رئيسي 
حـــــول الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــــــــوزارة لمــعــالــجــة قــطــع الــكــهــربــاء، 
وكذلك اطلع الرئيس على «الإهمال 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــعـــامـــل والــــتــــواصــــل 
المناسب مع دول المنطقة»، بحسب 

وكالة «إيسنا» الحكومية. 
فــي جــنــوب غــربــي الــبــلاد، نظم 

عــدد مــن وجــهــاء العشائر العربية 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام مــقــر حــاكــم 
مـــحـــافـــظـــة الأحــــــــــواز (خــــوزســــتــــان) 
الــســدود على نهر  للمطالبة بفتح 
الــكــرخــة وكـــــــارون. وبــــمــــوازاة ذلـــك، 
انــــتــــشــــرت تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو مــن 
اقتحام مــزارعــين للمبنى الرئيسي 
لدائرة المياه في المحافظة، مرددين 
هتافات «الله أكبر»، قبل أن يتدخل 

مسؤولون لإنهاء الاعتصام. 
وكـــــتـــــبـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية في تحليل تحت عنوان 
لـــوزارة  «حملة بــلا مــاء ولا كهرباء 
الــطــاقــة» وقــالــت: «مــنــذ ١٤ أسبوعا 
الـــطـــاقـــة حــمــلــة تعد  أطــلــقــت وزارة 
مـــن مــفــاخــر الــحــكــومــة لــنــقــل المــيــاه 
والكهرباء إلى مختلف نقاط البلاد، 

لكن ما يراه ويشعر به الناس هذه 
الأيـــام، يختلف تماما مــع النتيجة 

التي استهدفتها الحملة».
وانـــتـــقـــد الــــوكــــالــــة المـــقـــربـــة مــن 
الــــحــــكــــومــــة، صـــمـــت وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
أردكــــانــــيــــان عــلــى مــــدى أســبــوعــين. 
المـــبـــكـــرة،  ولاحــــظــــت أن «الــــــحــــــرارة 
الــكــهــربــاء المائية،  وغــيــاب محطات 
وحــــضــــور ضـــيـــف مــــرحــــب بــــه مــثــل 
العملات المشفرة (البيتكوين) أصبح 
ذريعة لكي تحمل صناعة الكهرباء 
الــثــقــل عــلــى كاهلها ويــحــل انقطاع 

الكهرباء ضيفا على الناس». 
وانــــتــــقــــدت صــحــيــفــة «جــــــوان» 
الــثــوري» وزيــر  «الــحــرس  لـــ التابعة 
الطاقة وأشارت إلى مشاعر الإحباط 
بــــين الإيــــرانــــيــــين بــســبــب الانـــقـــطـــاع 
المتكرر للكهرباء في حرارة الصيف، 
وقالت: «صمت الوزير مستمر بشأن 

انقطاعات الكهرباء». 
وفـــــــــــــــرض قــــــطــــــع الــــــكــــــهــــــربــــــاء 
نفسه عــلــى الــصــفــحــات الأولــــى في 
الصحف الإيــرانــيــة. وتحت عنوان 
«لمــاذا يقطعون الكهرباء؟» أشارت 
صحيفة «آســيــا» الاقــتــصــاديــة إلى 
توقف محطتين تبلغ سعة الإنتاج 

فيها ١٠٠٠ ميغاواط. 
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «آفـــــتـــــاب» 
صورتي وزير الطاقة ووزير الصحة 
وجها لوجه ويفصل بينهما عنوان 
«كان أو لم يكن، ما الفرق بين هذين 
الــشــخــصــين؟» وكــتــبــت فـــي انــتــقــاد 
الوزيرين «حضور المدير والمسؤول 
ســـيـــكـــون مـــلـــمـــوســـا عـــنـــدمـــا يــكــون 
هـــنـــاك تــغــيــيــر إيـــجـــابـــي فـــي مــســار 
العمل. كل الوزارات تقوم بإجراءات 
روتينية، يعلمها الموظفون الصغار 

ويقومون بها على أحسن وجه». 
أما صحيفة «دنياي اقتصاد» 
فأشارت إلى أن «غرفة تحكم» وراء 
انــقــطــاع التيار  الثانية مــن  المــوجــة 
الــكــهــربــائــي بــعــدمــا شــهــدت الــبــلاد 
الموجة الأولى في الربيع. وأشارت 
إلـــى تــراجــع الاســتــثــمــار  الصحيفة 
فــي مــجــال الــكــهــربــاء مــن نحو ست 
مــلــيــارات دولار فــي ٢٠٠٨ إلــى ٦٣٠ 

مليون دولار العام الماضي.
وفـــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، ألـــقـــت 
صحيفة «وطن أمروز» باللوم على 
انـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــجــال 

الطاقة بنسبة ٨٥ في المائة. 
أما صحيفة «كيهان» الرسمية، 
فـــقـــد هـــاجـــمـــت مـــنـــتـــقـــدي تــصــديــر 
الـــكـــهـــربـــاء إلــــــى الـــــعـــــراق واتـــهـــمـــت 
«تــقــديــم  وســائــل إعـــلام الــحــكــومــة بـــ
الخدمات» إلى «داعــش» وحلفائه. 
وأجمعت الصحيفتان على إبعاد 
إنتاج البيتكوين عن أسباب انقطاع 

الكهرباء. 
وكتبت صحيفة «ابتكار» في 
عنوانها الرئيسي «مـــأزق انقطاع 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء فــــــي حـــــــــــرارة الـــصـــيـــف 
و(كــورونــا)». أمــا صحيفة «إيــران» 
الــنــاطــقــة بـــاســـم الــحــكــومــة فتحت 
عنوان «أزمة قطع الكهرباء» سلطت 
الــضــوء على تفاعل الإيــرانــيــين مع 
هــــاشــــتــــاق «قــــطــــع الــــكــــهــــربــــاء» فــي 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وقـــــــالـــــــت إنـــــــــه «يـــــظـــــهـــــر بـــــوضـــــوح 
قــطــع الــكــهــربــاء فـــي مــخــتــلــف المـــدن 
الإيرانية». وقالت: «حدثت الكارثة 
عندما وصــل عمق قطع الكهرباء 
إلــى الخطوط الحمراء في صناعة 

الكهرباء».

احتجاجات أمام دائرة الكهرباء في مدينة ري بضاحية طهران الجنوبية 
حسب تسجيل فيديو انتشر في شبكات التواصل مساء الاثنين

«شبهة سياسية» وراء هجمات الأبراج... وإيران تتحكم في ثلث قطاع الطاقة وتمنع تنويع المصادر مع الخليج

قطع الكهرباء في العراق يدشن {حرب الانتخابات}
بغداد: «الشرق الأوسط»

التام  لــم تكن ســاعــات الإطــفــاء شبه 
التي شهدتها مدن وسط العراق وجنوبه 
الأسبوع الماضي، حدثاً فنياً مجرداً، فيما 
بات يُنظر إلى تزامن الهجمات ضد أبراج 
الكهرباء مع خفض إيران مستوى الغاز 
المجهز لمحطات العراق، على أنه «شبهة 

سياسية» تثير جدلاً واسعاً.
ومنذ أيام، تتعرض أبراج نقل الطاقة 
العراقية، البالغة في المجمل نحو ٤٦ ألف 
بـــــرج، لــهــجــمــات مــنــســقــة، بـــــزرع عــبــوات 
ناسفة، أسفرت عن تقطع أوصــال شبكة 

الكهرباء في مناطق شاسعة من البلاد.
وتــطــورت تــلــك الــهــجــمــات مــن ضــرب 
أبــــراج الــنــقــل إلـــى قــصــف مــحــطــات توليد 
نوعية في البلاد، كما في محطتي «صلاح 
الــديــن» و«المــســيــب». وبــحــســب معطيات 
مـــيـــدانـــيـــة؛ فـــــإن الــــصــــواريــــخ اســتــهــدفــت 
أجزاءً حيوية في المحطتين أخرجتها عن 

الخدمة، ولن تعود قبل عام من الآن.
وعلق وزير الكهرباء الأسبق، قاسم 
الفهداوي، في تصريح متلفز، بأن القدرة 
عـــلـــى اســــتــــهــــداف هـــــذه الأجــــــــزاء تــتــطــلــب 
«إحــــداثــــيــــات مــــن مــــصــــادر لـــديـــهـــا درايـــــة 
تقنية بهذه المحطات... الأمــر كله شبهة 

واضحة».
والـــحـــال أن الــهــجــمــات المــنــســقــة ضد 

منظومة الطاقة في العراق تعكس حجم 
التعقيد ليس في الأزمــة الراهنة؛ بل في 
عدد الفاعلين في سوق الطاقة، والتنافس 

الشرس فيما بينهم.
«الشرق  يقول ضابط ميداني رفيع، لـ
الأوســــط»، إن «الــهــجــمــات الأخــيــرة تبدو 
نوعية ومنسقة، وتختلف عن سابقاتها، 
التي كــان ينفذها إمــا عناصر (داعـــش)، 
وإمــا مقاولون صغار خسروا عقوداً مع 

وزارتي الكهرباء والنفط».
ويـــضـــيـــف الــــضــــابــــط، الــــــــذي رفـــض 
الكشف عن اسمه، أن «نوعية الهجمات 
تــشــيــر إلـــى جــهــة لــديــهــا ســلــطــة مــيــدانــيــة 
وأمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــمــتــد فــيــهــا 
خطوط الطاقة، لا سيما في المدن المحررة، 

شمال بغداد».
وتــضــم خريطة خــطــوط نقل الطاقة 
في العراق مناطق شاسعة غير مأهولة 
فــي الغالب بــين جــنــوب المــوصــل وصــلاح 
الـــديـــن وأجــــــزاء مـــن الأنـــبـــار وصـــــولاً إلــى 
جـــنـــوب بـــغـــداد، لــتــتــوزع إلــــى بــقــيــة مــدن 

العراق.
وبـــحـــســـب الـــضـــابـــط المــــيــــدانــــي، فـــإن 
«الـــعـــبـــوات المــســتــخــدمــة مــحــلــيــة الــصــنــع، 
وغالباً ما تعرف عليها مهندسو تفكيك 

القنابل في الأجهزة الأمنية».
وسرعان ما ارتبطت تلك الهجمات 
«تفسيرات سياسية» مرتبطة بالتنافس  بـ

الانـــتـــخـــابـــي، بـــهـــدف إحــــــراج فــاعــلــين في 
الــســبــاق إلــى الــبــرلمــان المــقــبــل، باستخدام 
ورقة الكهرباء، التي سبق لها أن أشعلت 
احــتــجــاجــات غــاضــبــة فــي مـــدن مختلفة؛ 

أبرزها في البصرة عام ٢٠١٩.
ويـــقـــول قـــيـــادي ســابــق فـــي «الــحــشــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن ملف  الــشــعــبــي» لــــ
الــكــهــربــاء واحــــد مــن «أســـهـــل» الــضــربــات 
التي تريد الفصائل المسلحة تصويبها 
نحو الحكومة العراقية، «ليس الكاظمي 
وحــده؛ بل الصدر أيــضــاً». ويضيف: «لا 

يمكن استبعاد رغبة الفصائل في الانتقام 
من الكاظمي، بوصفه أحد دوافــع ضرب 

منشآت الطاقة».
لـــكـــن مـــقـــربـــين مــــن دائـــــرتـــــي الـــصـــدر 
والــكــاظــمــي يــقــيــمــون أزمـــة الــطــاقــة بأنها 
«محاولة جريئة لتوريطهم مــع الشارع 
العراقي»، الذي يشهد أساساً احتجاجات 
غاضبة على تــردي الخدمات في موسم 
حار بلغ معدل الحرارة فيه نحو ٥٠ درجة 

مئوية.
وبـــحـــســـب نــــظــــام تـــــوزيـــــع مــنــاصــب 

الــحــكــومــة بـــين الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة، 
الــكــهــربــاء مـــن حــصــة الــتــيــار  فــــإن وزارة 
الـــصـــدري بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر، لكن 
عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، 
صادق السليطي، قال، إن «الوزير ماجد 
(الـــذي قبل الكاظمي استقالته  حنتوش 
أخيراً) مستقل ولا ينتمي إلى (التيار)»، 
التام  إلــى أن «أزمـــة الإطــفــاء شبه  مشيراً 
ذات بعد خارجي، تترافق مع عيوب إدارية 

داخلية».
وتــزامــن الانــهــيــار غــيــر المــســبــوق في 

الطاقة، مع توقف إيران عن تزويد العراق 
بالكهرباء والغاز بسبب تخلف بغداد عن 
سداد الديون المتراكمة عليها والتي تقدر 

بمليارات الدولارات.
وتــقــول مــصــادر حكومية رفيعة إن 
«المبالغ المخصصة لعقد الغاز الإيراني 
مـــوضـــوعـــة فــــي حــــســــاب مـــصـــرفـــي، لــكــن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران تمنع 

بغداد من صرفها».
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي، خلال اجتماع طارئ لبحث أزمة 
الــطــاقــة، إن «العقد الإيــرانــي هــو الوحيد 
الذي يمد العراق بالطاقة، لكن العقوبات 
على طهران جعلته غير مستقر ويشوبه 

كثير من الصعوبات».
وأعادت أزمة الطاقة الأخيرة الحديث 
عن تنويع مصادر الطاقة في العراق من 
دول أخــرى غير إيـــران، وقــال ٣ نــواب من 
لــجــنــتــي الـــطـــاقـــة والـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
«الشرق الأوسط» إن «قرار التعاقد على  لـ
الـــغـــاز أو الــكــهــربــاء مـــع غــيــر إيـــــران شبه 

مستحيل لأسباب سياسية».
إيــــــران، بــحــســب معطيات  وتــتــحــكــم 
وأرقــــــــــام، فــــي نـــحـــو ثـــلـــث قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
بالعراق؛ إذ يبلغ معدل تجهيزها نحو ٦ 
آلاف ميغاواط؛ بما في ذلك ما يوفره الغاز 
الــعــراقــيــة، ســـوى أن  الإيـــرانـــي للمحطات 
القطاع الخاص العراقي، وعبر المحطات 

الاستثمارية، يوفر نحو ٤ آلاف ميغاواط، 
يــقــول مــهــنــدســون عـــراقـــيـــون إن شــركــات 

إيرانية تسيطر عليها هي الأخرى.
«الــــشــــرق  وقـــــــال أحــــــد المـــهـــنـــدســـين لـــــ
الـــشـــركـــات  الأوســـــــــــط» إن «واحـــــــــــدة مـــــن 
الإيـــرانـــيـــة الـــكـــبـــرى تــســتــحــصــل أمــوالــهــا 
(الــديــنــار) في محاولة  بالعملة العراقية 
لــلالــتــفــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة، 
بــمــســاعــدة مــن شــركــاء عــراقــيــين يعملون 

مع جهات نافذة».
وخلال تصريحه المتلفز، كشف وزير 
الــكــهــربــاء الــســابــق عــن تــفــاصــيــل جــديــدة 
حــول فشل اتفاق استثماري بين العراق 
والمملكة العربية السعودية، تقوم الأخيرة 
بموجبه بتأمين الطاقة للعراق من «الغاز 

المصاحب»؛ المهدور أصلاً في البلاد.
وبــــحــــســــب الــــــــوزيــــــــر؛ فــــــــإن «شــــركــــة 
(أرامكو) قدمت عرضاً أقل تكلفة من العقد 
الــغــاز العراقي  الإيــرانــي، يتضمن تحول 
المهدور إلى طاقة كهربائية»، وإن الاتفاق 
كان «على وشك الإبرام، لكن ضغوطاً من 

جهة سياسية أجهضت كل شيء».
وبحسب تفاصيل العقد الإيــرانــي، 
المبرم عام ٢٠١٣، فإنه كان يمتد إلى نحو 
٥ سنوات كانت كافية للحكومة العراقية 
لتأمين الغاز الوطني، عبر تعاقدات مع 
شركات أجنبية وعربية أخرى، لم تتحقق 

جميعها لأسباب إدارية وسياسية.

عامل عراقي وسط كابلات كهربائية في مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

 واشنطن تحدثت عن تهديد جوي استهدفها

رات
ّ
الفصائل العراقية تنهي هدنة قاآني وتهاجم السفارة الأميركية بمسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت أعلنت فيه السفارة 
الأميركية في العراق أنها تمكنت 
من القضاء على ما سمته «تهديد 
جـــــــوي اســــتــــهــــدفــــهــــا» فــــجــــر أمــــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، تـــــوعـــــدت الـــفـــصـــائـــل 
الــعــراقــيــة المــســلــحــة واشــنــطــن بــرد 
مــبــاغــت لـــم تــعــلــن عـــن طــبــيــعــتــه أو 

مستواه.
وأكـــد الــجــانــب الأمــيــركــي أن ٣ 
طائرات مسيرة استهدفت محيط 
الــســفــارة، تــم إســقــاط واحـــدة منها 
بـــواســـطـــة مــنــظــومــة الــــدفــــاع داخـــل 
السفارة (ســيــرام) والسيطرة على 

اثنتين إلكترونياً. وعُد هذا الهجوم 
بــمــثــابــة إعـــــلان رســـمـــي عـــن نــهــايــة 
الــهــدنــة الــتــي أبــرمــهــا قــائــد «فيلق 
القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، 
خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
بعد بدء استئناف المفاوضات بين 
الولايات المتحدة وإيران في فيينا 

بشأن الملف النووي الإيراني.
وعلى الرغم من صمود هدنة 
المــنــطــقــة الــخــضــراء لــفــتــرة طــويــلــة، 
حتى لا تتعكر الأجــواء في فيينا، 
فــــــــإن الــــهــــجــــمــــات ضــــــد المــــصــــالــــح 
الأميركية في باقي مناطق العراق، 
مثل محيط مطار بغداد وقاعدة بلد 
الجوية (شمال بغداد) وقاعدة عين 

الأسد (غرب العراق) ومطار أربيل 
(شمال العراق)، لم تتوقف حتى مع 
الاتفاق بين بغداد وواشنطن على 
بدء جولة الانسحاب الأميركي من 

العراق.
وأكد بيان صادر عن السفارة 
الأمــيــركــيــة الــتــزام واشــنــطــن بمبدأ 
«الشراكة مع العراق على التحقق»، 
مــبــيــنــة أنــــهــــا «ســــتــــواصــــل اتـــخـــاذ 
التدابير المناسبة اللازمة لحماية 
سلامة الموظفين والمنشآت»، فيما 
لم تتعدَّ البيانات العراقية الصادرة 
الإشــارة إلى الحادث، دون الإعلان 
عن اسم الجهة التي تورطت في هذا 
العمل، مع التأكيد دائماً على أنها 

ســتــتــخــذ الإجـــــــراءات الـــلازمـــة ضد 
المنفذين.

وبــالــتــزامــن مــع الاســتــهــدافــات 
الغامضة لأبراج الطاقة الكهربائية، 
والسجالات بشأن الديون الإيرانية 
الواجبة على العراق مقابل استيراد 
الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز، يـــنـــوي رئــيــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
زيــارة الــولايــات المتحدة في نهاية 
شــــهــــر يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) الـــحـــالـــي 
الــحــوار الاستراتيجي  لاستئناف 

مع واشنطن في جولته الرابعة.
وطـــبـــقـــاً لمـــصـــدر عـــــراقـــــي، فـــإن 
«زيــــــــارة الـــكـــاظـــمـــي إلـــــى واشــنــطــن 
تهدف إلى بحث الآفاق المستقبلية 

لــلــعــلاقــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــــي إطــــار 
اتفاقية الإطـــار الاستراتيجي بين 
البلدين الموقعة عــام ٢٠٠٩، فضلاً 
عــــن الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 

الطرفين المتواصل منذ سنة».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوســـــــــــط»، طـــالـــبـــاً عــــــدم الإشـــــــارة 
إلــى اســمــه أو هــويــتــه، إن «الــحــوار 
الاستراتيجي فــي جولته الرابعة 
ســــيــــحــــدد مـــــســـــار الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الطرفين، بحيث ينهي الجدل بشأن 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن الــعــراق 
لــلــجــدولــة المــتــفــق عليها لأن  طــبــقــاً 
العراق لا يريد ولا يحتاج وجــوداً 

أجنبياً على أراضيه».

وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر ذاتــــــــــه أن 
«ســـيـــاق الــعــلاقــة ســيــأخــذ الــطــابــع 
الــفــنــي طــبــقــاً لــلاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة، 
وفــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا في 
ذلـــك الــتــدريــب والــتــســلــيــح والــدعــم 
اللوجيستي للقوات العراقية وهي 
تواصل حربها ضد تنظيم داعش 
الإرهــابــي، وذلـــك فــي إطـــار مهمات 

حلف الناتو».
إلـــى ذلــــك، بــحــث وزيــــر الــدفــاع 
الــعــراقــي جــمــعــة عــنــاد مــع السفير 
الأميركي في بغداد المواضيع ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن. 
وقــال بيان لــوزارة الدفاع العراقية 
الـــــدفـــــاع جـــمـــعـــة عـــنـــاد  إن «وزيـــــــــر 

اســـتـــقـــبـــل الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
بـــغـــداد مــاثــيــو تـــولـــر، حــيــث بحث 
الجانبان المواضيع ذات الاهتمام 
المشترك»، من دون أن يعطي مزيداً 

من التفاصيل.
وتــــــأتــــــي مــــبــــاحــــثــــات الـــــوزيـــــر 
الــــعــــراقــــي مــــع الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
عشية استئناف الهجمات بطائرات 
درون المسيرة على محيط السفارة 

الأميركية.
ومن جانب آخر، فإن عمليات 
الاســــتــــهــــداف الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
أرتـــــال الــتــحــالــف الـــدولـــي تــجــددت 
هي الأخــرى بالتزامن مع الهجوم 
على السفارة. فطبقاً لبيان عراقي، 

فــإن «عبوة ناسفة استهدفت رتلاً 
للتحالف الدولي بالقرب من تقاطع 
البطحاء في محافظة ذي قار، لكن 
الحادث لم يوقع خسائر بالأرواح».

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــد فــيــه 
الــهــجــوم بــالــطــائــرات المــســيــرة على 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــغـــداد، 
أمس (الثلاثاء)، هو الهجوم الـ٤٦، 
ســـــواء بـــصـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا أو 
الطائرات المسيرة، التي استهدفت 
فــيــهــا مـــواقـــع الــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
فــإن أرتـــال التحالف الــدولــي كانت 
هدفاً لعشرات الهجمات، لا سيما 
بالعبوات الناسفة، منذ بداية العام 

الحالي.



القيروان (تونس): «الشرق الأوسط»

تــــقــــول المــــمــــرضــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
إيـــمـــان الــفــتــايــتــي: «بــعــض الجثث 
ظــلــت عــلــى الأســــرّة طـــوال الــيــوم لم 
إلــى المشرحة لأنها  نستطع نقلها 
امــتــلأت»، هــكــذا بــدت مستشفيات 
تونسية تشهد اكتظاظا إثر موجة 

غير مسبوقة لوباء (كوفيد - ١٩).
وتوضح الفتايتي (٤١ عاما) 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي مــســتــشــفــى «ابــــن 
الــجــزار» المــركــزي فــي الــقــيــروان، أن 
هــنــاك نقصا فــي آلات الأكــســجــين، 
ووصــــل الأمــــر إلـــى أن «نــحــتــار من 
ســنــســعــف أوّلا». وتــتــابــع «بــعــض 
المرضى يتوفون ولا ندرك ذلك» لأن 
«عدد المرضى كثير والكادر الطبي 

محدود».
وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، يــــــــواجــــــــه الــــــوضــــــع 
الصحي في تونس موجة جديدة 
غــيــر مــســبــوقــة مـــن عـــــودة انــتــشــار 
الفيروس، وسُجلت أرقــام قياسية 
لم تعرفها البلاد منذ بدء الجائحة 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، وتــجــاوز 
ألفاً بينما يرقد  الــوفــيــات ١٥  عــدد 
أكــثــر مــن ٦٠٠ مــريــض فــي العناية 
المــركــزة، فــي بلد يبلغ عــدد سكانه 
حوالي ١٢ مليون نسمة. ولم تتمكن 
المستشفيات المتنقلة التي أنشأتها 
الــســلــطــات مـــن اســتــيــعــاب المــرضــى 

وبلغت نسبة الإشغال ٩٣٪.
أمام هذه الموجة ومنذ نهاية 
الــفــائــت أعلنت  يونيو (حــزيــران) 
السلطات التونسية إغلاقا تاما 
فـــــي خـــمـــس ولايـــــــــات مـــــن بــيــنــهــا 
الـــــقـــــيـــــروان الــــتــــي تـــســـجـــل مـــعـــدل 
انــتــشــار عــــدوى يــفــوق ٤٠٠ حالة 
عـــلـــى ١٠٠ ألـــــف ســـاكـــن وشـــهـــدت 
مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا اكــــتــــظــــاظــــا  مــع 
انتشار المتحورة «دلــتــا» شديدة 
العدوى التي ظهرت في الهند ثم 

انتشرت في دول عدة.
والأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت، أطــلــقــت 
نـــقـــابـــات ومـــنـــظـــمـــات مـــدنـــيـــة عــلــى 
غرار «الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان» ما وصفته «بنداء 
استغاثة دولي» وطالبت «بالتدخل 
الــفــوري والعاجل لوضع حد لآلام 
ومـــأســـاة ســكــان الـــولايـــة المــنــكــوبــة 

وإيقاف نزيف الكارثة».
وتوضح الفتايتي أن «بعض 
العائلات استجدت عائلات أخرى 
داخـــــل المــســتــشــفــى مـــن أجــــل إنــقــاذ 
مــريــض» يبلغ مــن الــعــمــر خمسين 
عــــامــــا لــــكــــي يــــأخــــذ آلـــــــة أكـــســـجـــين 
يستعملها مــريــض آخــر ثمانيني 

لبعض الوقت.
كــــــانــــــت المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــحـــيـــة 
بهذه الولاية المهمشة تحتاج قبل 
أســبــوعــين إلـــى مـــا بـــين ٤٠٠ و٥٠٠ 
لتر أكسجين في اليوم لسدّ الطلب 

المتزايد، وباتت حاليا بحاجة إلى 
لــتــر يــومــيــا، حــســب سلطات   ٥٥٠٠

الصحة بالقيروان.
يـــكـــلّـــف كـــــل ثــــلاثــــة مــمــرضــين 
فــي المستشفى بــرعــايــة حــوالــي ٣٥ 
مريضا بالفيروس ويبدأون يومهم 
صباحا و«لا نعرف متى ينتهي»، 
حسب الفتايتي التي تستهل عملها 

كل يــوم بمشهد «مرضى جالسين 
على الأرض» في أروقــة المستشفى 
حــيــث تعمل «لأنـــه لا تــوجــد أســرة 

كافية».
تمر الممرضة وهــي أم لبنتين 
«بأزمة نفسية صعبة» لأنها وجدت 
نفسها أحيانا عاجزة عن مساعدة 
المـــــرضـــــى وإنـــــقـــــاذهـــــم مـــــن المـــــــوت. 

وتقول: «طلبت مني فتاة الاعتناء 
بـــوالـــدهـــا» فــيــمــا عـــشـــرات المــرضــى 
ينتظرون، «لأنها لا تريد أن تفقده 
بعد أن توفيت والدتها منذ شهر 
بــالــفــيــروس» لكنه «لــلأســف توفي 

أيضا».
شهدت الولاية خلال الأسابيع 
الفائتة موجة شديدة من انتشار 

الفيروس وسجلت وزارة الصحة 
نسبة فاقت ٥٠ ٪ من الاختبارات 
فـــي عــمــلــيــات التقصي  الإيــجــابــيــة 
للفيروس كما ارتــفــعــت الحصيلة 
اليومية للوفيات وبلغت ٢٠ وفاة 

من بينهم أطفال.
ـــة مــن  فــــي شـــــــوارع المـــديـــنـــة قـــلّ
الناس تتنقل وقــد أقفلت الأســواق 

والمـــحـــلات الــتــجــاريــة وتـــبـــدو شبه 
مقفرة، حسب مراسل فرنس برس.

وتضم كافة المنشآت الصحية 
بــمــا فــيــهــا الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
بــالــقــيــروان، ٤٦ ســريــراً فــي وحــدات 
العناية و٢٥٠ جهاز أكسجين، وفقا 

للسلطات الصحية.
ويؤكد المدير الجهوي للصحة 
محمد رويس: «مررنا بوضع حرج 
جدا وبلغت أسرة الإنعاش ١٠٠ ٪ 
مــن طاقتها وأســـرة الأكــســجــين ٩٠ 

.«٪
ابـــنـــه  نـــقـــل رضــــــا (٦٠ عـــــامـــــا) 
إلــــى مستشفى  الـــفـــائـــت  الأســــبــــوع 
«ابـــــــن الـــــجـــــزار» فــــي حــــالــــة حــرجــة 
الــكــادر الطبي أخــذه  واقــتــرح عليه 
إلى مستشفى بولاية مجاورة لعدم 
وجــود أســرّة شاغرة. ويقول الأب: 
«رفضت ذلك واضطررت للانتظار 
لــيــومــين كـــي أجـــد مــكــانــا فـــي غــرفــة 

الإنعاش».
ومـــــــن جـــهـــتـــه اضــــطــــر مــحــمــد 
المطيراوي إلى ترك زوجته تعتني 
بأمّه التسعينية داخــل المستشفى 
المــتــنــقــل الــــــذي أقـــامـــتـــه الــســلــطــات 
بالقيروان «لأن والدتي لا تستطيع 
يـــوجـــد  بـــنـــفـــســـهـــا ولا  الاعـــــتـــــنـــــاء 

ممرضون. ماذا نفعل؟».
استعانت السلطات الصحية 
المــجــاورة  الـــولايـــات  بمستشفيات 
لتوزيع المــرضــى «بنقل مــا بــين ١٢ 

و١٦ مــريــضــا لــصــفــاقــس (جــنــوب) 
وســـــوســـــة (شــــــــــرق)، لـــكـــن الـــوضـــع 
تعقد حاليا لأن هذه المستشفيات 
أصبحت بدورها تشهد اكتظاظا».

وأعلنت السلطات الأحد إغلاقا 
تــامــا فــي ولايـــة ســوســة الساحلية 
والــســيــاحــيــة ومــنــعــت قــــوات الأمـــن 
السياح والسكان من السباحة في 

الشواطئ.
كــمــا أظــهــرت تــقــاريــر إعلامية 
وضــعــا صعبا لمستشفيات داخــل 
محافظات في الشمال الغربي على 

غرار باجة وجندوبة وسليانة.
ويـــــفـــــســـــر طــــبــــيــــب الــــتــــخــــديــــر 
والإنــــــــــــعــــــــــــاش فـــــــــي ثــــــــانــــــــي أكـــــبـــــر 
المستشفيات في الولاية «الأغالبة» 
صــــــلاح الـــســـويـــعـــي تـــــــأزم الـــوضـــع 
الصحي «بالاستهتار وعدم احترام 
قواعد التباعد في الأماكن العامة 
وكذلك بنقص كبير في اللقاحات».

ووتـــيـــرة حــمــلــة الــتــطــعــيــم في 
الــبــلاد كانت بطيئة لأن السلطات 
تــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات فــــــي تـــوفـــيـــر 
الـــلـــقـــاحـــات. وتــســجــل لــلــحــمــلــة في 
الــقــيــروان حــوالــي ٩٥ ألــف شخص 
تلقى نصفهم جــرعــة واحــــدة على 
الأقـــل فــي الــولايــة الــتــي تضم نحو 

٥٩٣ ألف ساكن.
وعلى مستوى البلاد تلقى ٤ 
فــي المــائــة فقط مــن الــســكــان اللقاح 

بالكامل.
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تونس تواجه موجة غير مسبوقة لانتشار الوباء

مستشفيات تونس تشهد اكتظاظاً بمصابي «كورونا» (أ.ف.ب)

البلاد تواجه موجة ثالثة من الفيروس
الجزائر: الحكومة 

تبحث العودة إلى الإغلاق
الجزائر: بوعلام غمراسة

الجزائرية  الحكومة  تبحث 
ــــــعــــــودة إلـــــــى الــــحــــجــــر المـــنـــزلـــي  ال
وإغــــــــلاق الــــفــــضــــاءات الـــتـــجـــاريـــة 
الــــكــــبــــيــــرة والأســــــــــــــــــواق، بــســبــب 
الوضعية المقلقة لوباء كورونا. 
فمنذ أســبــوع، تقترب الإصــابــات 
من ٥٠٠ حالة يومياً مع إحصاء ٩ 
وفيات يومياً على الأقل. ويوجد 
إجــمــاع لــدى الأطــبــاء المــوجــوديــن 
فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة لمــواجــهــة 
الــــــوبــــــاء، بــــــأن مــــوجــــة ثـــالـــثـــة مــن 

الفيروس تضرب البلاد حالياً.
وقــــــــــــــال الـــــطـــــبـــــيـــــب ريـــــــــاض 
مهداوي، عضو «اللجنة العلمية 
لمــتــابــعــة فـــيـــروس كـــورونـــا» الــتــي 
لـــلإذاعـــة  الـــصـــحـــة،  تــتــبــع وزارة 
الــعــمــومــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
«اتــــخــــاذ إجـــــــراءات أكـــثـــر صــرامــة 
لمواجهة تصاعد حالات الإصابة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، أمـــــــر غــيــر 
مستبعد». وأوضــــح أن «الــحــالــة 
الوبائية ببلادنا غير مطمئنة، بل 
القلق في ظل تصاعد  إلــى  تدعو 
مـــنـــحـــى الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات؛ 
خصوصاً فــي عــدد مــن الــولايــات 
ذات الكثافة السكانية العالية مثل 
الــعــاصــمــة وقسنطينة  الـــجـــزائـــر 

(شرق) ووهران (غرب)».
وأكــــــد أن «الأرقـــــــــام المـــصـــرح 
بــهــا بــخــصــوص عـــدد الإصـــابـــات 
لا تمثل حقيقة الواقع، لأن هناك 
كثيراً من المواطنين لا يصرحون 
بإصاباتهم ويفضلون عدم زيارة 
الــطــبــيــب أو المــصــالــح المــخــتــصــة، 
ويــكــتــفــون بــتــنــاول الأدويــــــة. كما 
أن الحصيلة التي تعلنها اللجان 
الــطــبــيــة المــخــتــصــة تــمــثــل نــتــائــج 
التحاليل والــفــحــوصــات الأولــيــة 
فـــقـــط، لـــذلـــك يــتــوجــب عــلــيــنــا دق 
ناقوس الخطر والبحث عن حلول 
مــســتــعــجــلــة، مــنــهــا الــــعــــودة إلـــى 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة الــغــائــبــة، 
للأسف، في شوارعنا وأسواقنا 

ومحلاتنا التجارية».
إلــــــــــى أن إجــــمــــالــــي  يــــــشــــــار 
الإصــــابــــات رســـمـــيـــاً، يــقــتــرب من 
١٥٠ ألف، فيما عدد الوفيات فاق 
٣٧٠٠. أمـــا المــتــعــافــون مــن المــرض 

فهو في حدود ١٠٠ ألف.
وبــشــأن الـــســـلالات الــجــديــدة 
لــــلــــفــــيــــروس المــــنــــتــــشــــرة بـــكـــثـــرة، 
خــاصــة «دلــتــا»، ذكــر مهياوي أن 
«الأعراض الكلاسيكية للفيروس 
تغيرت فضلاً عن ظهور أعراض 
أخرى. كما أن الكشف عنها صعب 
جــــداً، فـــي ظـــل نــقــص الإمــكــانــات، 
لــكــن المـــؤكـــد أن جــمــيــع الــســلالات 
كالبريطانية والهندية منتشرة 
بلادنا، لذلك يتوجب على كل من 
يشعر ببعض الأعراض أن يتوجه 
لــلــطــبــيــب، كـــمـــا يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا 
البحث سريعاً وبصفة مستعجلة 

عن إجراءات للتصدي لها».
وأوضح مهياوي أن تطبيق 
نـــظـــام الــحــجــر الــصــحــي «أعــطــى 
ثــــمــــاره خــــــلال انــــتــــشــــار الـــســـلالـــة 
الأولــــــى لــلــفــيــروس، لــكــن فـــي ظل 
الــــتــــهــــاون الـــــتـــــام وعـــــــدم احــــتــــرام 
الـــوقـــايـــة، لا نستبعد  إجــــــــراءات 
العودة للإغلاق أو اتخاذ قرارات 
وإجــــــــــراءات بــصــفــة مــســتــعــجــلــة، 
الــفــيــروس في  للتصدي لانتشار 

سلالاته الجديدة». 
أقـــــــــســـــــــام  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
الإنــــعــــاش والاســــتــــعــــجــــالات فــي 
كــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات، تـــعـــانـــي مــن 
ضـــــغـــــط شــــــديــــــد بــــســــبــــب كــــثــــرة 
الــبــدء في  إلــى  المصابين، مشيراً 
تحويل أســـرة الأجــنــحــة الطبية 
والــــجــــراحــــيــــة غـــيـــر المــســتــعــجــلــة 
إلـــى مــصــالــح «كــوفــيــد ١٩». في 
كــامــل المستشفيات والمــصــحــات 
الكبيرة، للتكفل بحالات الإصابة 
بــــالــــفــــيــــروس، تـــنـــفـــيـــذاً لــنــتــائــج 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــد، خــــلال الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، بــــــين وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
ومـــــديـــــري الـــصـــحـــة بـــالـــولايـــات 

ومسيري المستشفيات.

يعتزم إنتاج ٥ ملايين جرعة شهرياً باستثمار قدره ٥٠٠ مليون دولار

المغرب يدخل نادي كبار منتجي لقاح «كوفيد ـ ١٩»
الرباط: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة حـــاســـمـــة تــجــعــل 
المغرب يدخل نــادي كبار منتجي 
«كــوفــيــد - ١٩»،  الــلــقــاح المـــضـــاد لـــ
ويـــضـــطـــلـــع بــــــــدور طــــلائــــعــــي فــي 
المـــعـــركـــة الـــعـــالمـــيـــة ضــــد فـــيـــروس 
كورونا المستجد، أشــرف العاهل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
أول مــن أمــس (الاثــنــين)، بالقصر 
الملكي بفاس، على مراسيم حفل 
إطـــلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق 
اللقاح  بمشروع تصنيع وتعبئة 
المــضــاد لــكــوفــيــد – ١٩، ولــقــاحــات 

أخرى بالمغرب.
ويـــــروم المــــشــــروع، الــــذي يعد 
ثمرة شراكة بين القطاعين العام 
والخاص، إطلاق قدرة أولية على 
المـــــدى الـــقـــريـــب لإنـــتـــاج ٥ مــلايــين 
اللقاح المضاد لكوفيد  جرعة من 
- ١٩ شــهــريــاً، قبل مضاعفة هذه 
الـــــــقـــــــدرة تــــدريــــجــــيــــاً عــــلــــى المــــــدى 

المتوسط.
ويــهــدف الــشــروع الـــذي تبلغ 
قيمته الاستثمارية الإجمالية ٥٠٠ 
اللقاح  إنــتــاج  إلـــى  مــلــيــون دولار، 
المــضــاد لكوفيد ولــقــاحــات أخــرى 
رئيسية بالبلاد لتعزيز اكتفائها 
الــــذاتــــي، بــمــا يــجــعــل مـــن المــغــرب 
مــنــصــة رائـــــدة للبيوتكنولوجيا 
عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري والــعــالمــي 
فـــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة «الـــتـــعـــبـــئـــة 

والتغليف».
ويندرج هذا المشروع المهيكل 
الــعــاهــل المــغــربــي  فـــي إطــــار إرادة 
تمكين بلاده من التوفر على قدرات 
صناعية وبيوتكنولوجية شاملة 
ومـــنـــدمـــجـــة لــتــصــنــيــع الــلــقــاحــات 

بالمغرب.
وبــــــــإطــــــــلاق هـــــــــذه الـــــشـــــراكـــــة 
المــــتــــمــــيــــزة، الــــتــــي تــــأتــــي امـــــتـــــداداً 
لــلــمــبــاحــثــات الـــهـــاتـــفـــيـــة يـــــوم ٣١ 
المــلــك  بــــين  أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠ 
محمد السادس والرئيس الصيني 
الــربــاط قد  شي جين بينغ، تكون 
قطعت شوطاً إضافياً لبلورة رؤية 

الرامية إلى  الملك محمد السادس 
ضـــمـــان تــدبــيــر فـــعـــال واســتــبــاقــي 

لأزمة الجائحة وتداعياتها.
فــي غــضــون ذلـــك، قــدم سمير 
مــــــشــــــور، الــــخــــبــــيــــر الـــــــدولـــــــي فــي 
البيوتكنولوجيا الصناعية، الذي 
يتولى حالياً منصب نائب رئيس 
شركة سامسونغ بيولوجيكس، 
مـــشـــروع تــعــبــئــة وتــصــنــيــع لــقــاح 
مضاد للفيروس ولقاحات أخرى 
في المغرب. كما قدم الرئيس المدير 
الــــعــــام لمـــجـــمـــوعـــة «ســـيـــنـــوفـــارم» 
الصينية، ليو جينغ تشن، مداخلة 

عن بعد من الصين.
وبــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــدم الـــــرئـــــيـــــس 
الــعــام لشركة «ريسيفارم»  المــديــر 
الـــســـويـــديـــة مـــــارك فـــانـــك مــشــروع 
اللقاحات  قـــدرات تصنيع  إرســـاء 

في المغرب.
وبعد عرض أهداف ومكونات 
المـــــشـــــروع، جـــــرى الـــتـــوقـــيـــع أمــــام 
الــســادس على ثلاثة  المــلــك محمد 
اتـــفـــاقـــات مـــهـــمـــة، تــتــعــلــق الأولـــــى 
بــــمــــذكــــرة تــــعــــاون بــــشــــأن الـــلـــقـــاح 
المـــضـــاد لــكــوفــيــد ١٩ بـــين الـــدولـــة 
المــغــربــيــة والمــجــمــوعــة الصيدلية 
الــوطــنــيــة لــلــصــين «ســيــنــوفــارم»، 
جــــرى تــوقــيــعــهــا مـــن طــــرف وزيـــر 
الصحة المغربي خالد آيت الطالب، 

ورئيس مجموعة «سينوفارم».
أمــا الثانية فتتعلق بمذكرة 
تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع 
الــــلــــقــــاحــــات بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة 
بـــــين الــــــدولــــــة المــــغــــربــــيــــة وشــــركــــة 
«ريسيفارم»، جــرى توقيعها من 
طـــــرف وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة 
وإصلاح الإدارة، ورئيس المجلس 
الإداري لصندوق محمد السادس 
لــلاســتــثــمــار مــحــمــد بــنــشــعــبــون، 
والـــرئـــيـــس المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
(ريـــســـيـــفـــارم)، ومــمــثــل المــجــمــوعــة 
المهنية لبنوك المغرب، عثمان بن 

جلون.
وتتعلق الثالثة بعقد وضع 
رهن إشارة الدولة المغربية منشآت 
التعبئة المعقمة لشركة «سوطيما» 

المغربية المتخصصة في صناعة 
الأدويـــة، مــن أجــل تصنيع اللقاح 
المضاد لكوفيد - ١٩ المملوك لشركة 
الــدولــة المغربية  (سينوفارم) بين 
وشــــركــــة ســـوطـــيـــمـــا، وقـــعـــه وزيــــر 
الصحة المغربي والرئيسة المديرة 
«سوطيما» لمياء التازي. العامة لـ

فــي سياق ذلــك، قــال الرئيس 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الــســويــديــة 
مـــــشـــــروع هـــذه  (ريــــســــيــــفــــارم) إن 
الأخــــيــــرة فـــي المـــغـــرب يـــهـــدف إلــى 
الــرفــع مــن إمــكــانــيــات الــولــوج إلى 
حملات التلقيح، سواء كانت ذات 
طابع وقائي أو متوطن أو وبائي.
وأضــــــاف فـــانـــك أن مــســاهــمــة 
«ريــســيــفــارم» تــهــدف إلــى التأكيد 
المـــــغـــــرب ســــيــــكــــون، فــي  عــــلــــى أن 
أســـــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن «أول مــركــز 
امتياز لتعبئة اللقاحات القابلة 
لــلــحــقــن لــفــائــدة الــشــعــب المــغــربــي 
والقارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن 

«ريسيفارم» ستساعد في مواصلة 
الطموح من خلال صناعة اللقاح 
الكامل في مرحلة ثانية (النموذج 
الــنــشــط والــتــعــبــئــة) بـــتـــعـــاون مع 
المقاولات المبتكرة في هذا القطاع.
وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب انـــــــــخـــــــــراط 
«ريــســيــفــارم» فــي المــبــادرة الملكية 
لإنــــــــتــــــــاج الــــــلــــــقــــــاحــــــات وأدويـــــــــــــة 
الـــعـــلاج الـــبـــيـــولـــوجـــي، قــــال فــانــك 
إن مـــجـــمـــوعـــتـــه ســـتـــقـــدم دعــمــهــا 
الــلــقــاح.  بــنــاء مصنع لتعبئة  فــي 
المــجــمــوعــة ستساهم  وأضــــاف أن 
أيــــضــــاً فـــــي تـــكـــويـــن فــــــرق الــعــمــل 
بــالمــغــرب وبــــأوروبــــا فـــي مــصــانــع 
(ريسيفارم)، ونقل تكنولوجيات 
الـــتـــصـــنـــيـــع والــــخــــبــــرة المـــلائـــمـــة، 
وتـــســـيـــيـــر مـــصـــنـــعـــهـــا بــــالمــــغــــرب، 
وتأمين جودة الشحنات المصنعة.

وحول وقع هذا المشروع على 
المــســتــوى الــصــحــي والاجــتــمــاعــي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، أكــــــــد فـــــانـــــك أن 

«ريــــــســــــيــــــفــــــارم» ســــتــــســــاهــــم فـــي 
تحسين السلامة الصحية للشعب 
الــتــبــادلات  المــغــربــي، كما ستحفز 
الـــدول الأفريقية الشريكة من  مــع 
الــلــقــاحــات المقبلة  خـــلال تــصــديــر 
اللازمة في أقرب الآجال، لاستباق 
الموجات المستقبلية من الأمراض 

المعدية المتوطنة أو الوبائية.
وســــيــــســــاهــــم هـــــــذا المـــــشـــــروع 
الرائد في خلق مركز كفاءة مغربي 
لــتــصــنــيــع لـــقـــاحـــات الـــغـــد حــســب 
نموذج «شراكة بين القطاع العام 
والخاص»، وكذا خلق فرص شغل 

في القطاع وتطويره.
وتــعــد «ريــســيــفــارم»، خامس 
أكــبــر مصنع لــلأدويــة فــي العالم، 
كـــمـــا تـــتـــوفـــر عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن ٣٠ 

مصنعاً بمختلف دول المعمور.
من جهته، أكد الرئيس المدير 
الــــعــــام لمـــجـــمـــوعـــة «ســـيـــنـــوفـــارم» 
الــصــيــنــيــة أن الاتــفــاقــيــة الــخــاصــة 

بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد 
لكوفيد - ١٩ بين المغرب والمجموعة 
ســتــقــدم دعــمــاً قــويــاً لــلــوقــايــة من 
الــجــائــحــة ومــراقــبــتــهــا بــالمــغــرب. 
وقال تشن إن هذا المشروع يحظى 
بأهمية كبيرة بالنسبة للمغرب 
والصين في إطار مكافحة جائحة 

كوفيد - ١٩.
وأضــــــاف المـــســـؤول الــصــيــنــي 
أنه سيساهم أيضاً في الوقاية من 
الجائحة ومراقبتها على المستوى 
الدولي، مشيراً إلى أن هذا المشروع 
بــالــغ الأهمية سيمكن مــن تعزيز 
مــرونــة الــنــظــام الــصــحــي للمغرب 
وشــعــوب أفريقيا، كما سيساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي تـــقـــويـــة روابـــــط 

الصداقة الصينية - المغربية.
وأشار تشن، من جهة أخرى، 
إلــى أن المملكة المغربية والصين 
تــكــافــحــان مــعــاً جــائــحــة كــوفــيــد – 
١٩، مبرزا أن قائدي الدولتين، الملك 
محمد السادس والرئيس الصيني 
شي جين بينغ، أجريا مباحثات 
هاتفية وتوصلا خلالها إلى اتفاق 
حــول مكافحة مشتركة للجائحة 
وتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتجاري.
لــيــو جينغ أن الرئيس  وأكـــد 
الصيني عبر على وجه التحديد، 
عـــــن اســــتــــعــــداد بــــــــلاده لـــلارتـــقـــاء 
اللقاح المضاد  بالبحث وتطوير 
لكوفيد بشكل إيجابي، والتعاون 

مع المغرب في مجال الإنتاج.
وذكـــــــــــر بــــــأنــــــه مـــــنـــــذ إطـــــــلاق 
الشراكة الاستراتيجية بين الصين 
والمملكة المغربية في ٢٠١٦، عرفت 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن مستوى 
رفــيــعــاً مــن الــتــنــمــيــة، مــشــيــراً إلــى 
تـــعـــاونـــاً  أن مـــجـــمـــوعـــتـــه حـــقـــقـــت 
جــيــداً مــع الحكومة والمــؤســســات 
يــتــعــلــق بالبحث  فــيــمــا  المــغــربــيــة 
والــــتــــطــــويــــر الـــــخـــــاص بـــالـــلـــقـــاح 
المضاد لكوفيد – ١٩، وقدم المغرب 
«ســـيـــنـــوفـــارم» مــســاعــدة  بـــذلـــك لــــ
قوية ودعماً ثميناً في التجارب 

السريرية بالخارج.

الملك محمد السادس خلال توقيع مشروع تصنيع اللقاحات (ماب)

فريق بحثي كوري رصد تأثيرها

«الخلايا التائية»... سلاح اللقاحات في مواجهة تحورات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

رغــــــــم مــــــا يـــــحـــــدث مــــــن تـــــحـــــورات 
لفيروس «كورونا» المستجد، أشهرها 
مــتــحــورات «بــيــتــا» و«ألـــفـــا» و«جـــامـــا» 
و«دلتا»، وأخيراً تحور «ابسيلون» الذي 
ظهر مؤخراً في كاليفورنيا بأميركا، 
الــصــادرة عن المؤسسات  التقارير  فــإن 
الصحية تؤكد دومــاً أن «اللقاحات لا 
تــزال فعالة ضــد هــذه المــتــحــورات، رغم 
أن بعضها يفلت مــن بــعــض الأجــســام 
المــضــادة الــتــي تنتجها الــلــقــاحــات»، لا 
ســيــمــا تـــحـــورَي «ابــســيــلــون» و«بــيــتــا» 

اللذين ظهرا في جنوب أفريقيا.
ـــــــك تـــــســـــاؤلات  وبـــيـــنـــمـــا يـــثـــيـــر ذل
حـــول أســبــاب الــفــاعــلــيــة، رغـــم الضعف 
الــذي حــدث بسلاح الأجــســام المــضــادة، 
ـــشـــرت 

ُ
جـــــــاءت الإجـــــابـــــة مـــــن دراســـــــــة ن

فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «نيتشر 
كــومــيــنــيــكــيــشــن»، حـــيـــث أشـــــــارت تــلــك 
الــــدراســــة الـــتـــي أجــــراهــــا فـــريـــق بحثي 
مــــن المـــعـــهـــد الــــكــــوري المـــتـــقـــدم لــلــعــلــوم 

والتكنولوجيا، إلى الدور الذي يلعبه 
ســـلاح آخـــر مــن أســلــحــة المــنــاعــة، وهــي 

الخلايا التائية.
ووجـــــــــد فـــــريـــــق أبــــــحــــــاث المـــنـــاعـــة 
التابع للمعهد الكوري المتقدم للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أن مـــعـــظـــم مــرضــى 
(كوفيد - ١٩) في فترة النقاهة يطوّرون 
ويحافظون على ذاكرة الخلايا التائية 
 الــنــظــر عن 

ّ
لأكــثــر مــن ١٠ أشــهــر بــغــض

شدة أعراضهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تتكاثر خلايا 
الــذاكــرة التائية بسرعة بعد مواجهة 
المــشــابــه، وتنجز أدوارهـــا  مستضدها 
مــتــعــددة الــوظــائــف، وبــالــتــالــي فـــإن ما 
يحدث مع هؤلاء المرضى الذين كوّنوا 
مناعة عن طريق الإصابة بالفيروس، 
سيحدث مع الحاصلين على اللقاحات.
مـــــرض  هـــــــو   ،(١٩  - و(كــــــوفــــــيــــــد 
نــاجــم عـــن عــــدوى فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، وعــنــدمــا يــتــعــافــى المــرضــى، 
يـــتـــم تـــطـــويـــر ذاكـــــــرة مــنــاعــيــة تــكــيــفــيــة 
خاصة بالفيروس، حيث يتكون جهاز 

المناعة التكيفي من عنصرين رئيسيين: 
الــخــلايــا الــبــائــيــة الــتــي تُــنــتــج الأجــســام 
المضادة، والخلايا التائية التي تقضي 
على الخلايا المــصــابــة، وتشير نتائج 
الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة إلـــــى أن الــوظــيــفــة 
المناعية الوقائية لخلايا الذاكرة التائية 
الــتــعــرض  إعــــادة  ســيــتــم تنفيذها عــنــد 

للفيروس.
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، حــظــي دور 
التائية ضــد الفيروس  الــذاكــرة  خــلايــا 
بالاهتمام مع تضاؤل الأجسام المضادة 
المعادلة بعد الشفاء، وعلى الرغم من 
التائية لا تستطيع  الــذاكــرة  أن خــلايــا 
منع العدوى نفسها، فإنها تلعب دوراً 
رئيسياً في منع التقدم الحاد للمرض.

ويــــــقــــــول تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 
الــكــوري، أول من  الإلــكــتــرونــي للمعهد 
أمــس، أن الباحث الرئيسي بالدراسة 
الدكتور إيوي تشيول شين، تعاون مع 
مــســاعــديــه بــالــتــحــقــيــق خـــلال الـــدراســـة 
في خصائص ووظائف خلايا الذاكرة 
الجذعية،  بالخلايا  الشبيهة  التائية 

والتي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً 
في المناعة طويلة المدى.

وحـــلـــل الـــبـــاحـــثـــون تــولــيــد خــلايــا 
الـــذاكـــرة الشبيهة بــالــخــلايــا الجذعية 
والخلايا التائية متعددة السيتوكينات 
الـــتـــي تــنــتــج خـــلايـــا الـــــذاكـــــرة الــتــائــيــة 
متعددة الوظائف، باستخدام تقنيات 
التقرير إلى  مناعية متطورة. وخلص 
أن هــذه الــدراســة مهمة في الكشف عن 
أن المناعة طويلة المــدى لمرضى نقاهة 
(كوفيد - ١٩) توفر مؤشراً بشأن الثبات 
طــويــل الأمــــد لمــنــاعــة الــخــلايــا الــتــائــيــة، 
وهو أحد الأهــداف الرئيسية للقاحات 

(كوفيد - ١٩).
ويُجري فريق البحث حالياً دراسة 
الذاكرة  متابعة لتحديد تكوين خلايا 
التائية والخصائص الوظيفية لأولئك 
الـــذيـــن تــلــقــوا لــقــاحــات (كــوفــيــد - ١٩)، 
وفهم التأثير المناعي للقاحات من خلال 
مقارنة خصائص خلايا الذاكرة التائية 
المتولدة من التطعيم، مع تلك المتولدة 

بسبب الإصابة بالمرض.

وسط ارتفاع في أعداد الإصابات

إسرائيل تقدم اللقاحات للطلاب في مدارسهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــــي إســـرائـــيـــل 
تقديم الــلــقــاحــات المــضــادة لــفــيــروس «كــورونــا» 
المـــدارس، في محاولة لتعزيز حملة توزيع  في 
اللقاحات، والسيطرة على الارتفاع الأخير في 
أعـــداد الإصــابــات، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمانية، 

أمس (الثلاثاء). 
وقـــال متحدث بــاســم منظمة «نجمة داود 
الحمراء» الطبية، إنه «اعتباراً من اليوم (أمس)، 
يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٨ 
اللقاح في المــدرســة إذا كانوا برفقة  ي 

ّ
عاماً تلق

والــديــهــم أو إذا قــدمــوا إذنـــاً مكتوباً مــن أولــيــاء 
أمورهم».

وتـــمـــت إقـــامـــة نــحــو ٣٠ نــقــطــة تــطــعــيــم في 
المــدارس والمــراكــز الاجتماعية. ورغــم أن العطلة 
الصيفية قد بدأت بالفعل في إسرائيل، فإن كثيراً 

من المدارس توفر أنشطة خلال العطلات.
وحتى الآن، تلقى نحو ٣٦٪ من المراهقين 
في إسرائيل، في الفئة بين ١٠ و١٩ عاماً، جرعة 
واحــدة على الأقل من لقاح «بايونتيك - فايزر» 
«كــــورونــــا»، بــيــنــمــا تــلــقــى نــحــو ٢٤٪  المـــضـــاد لـــــ

الــجــرعــتــين المــطــلــوبــتــين، وفـــقـــاً لــبــيــانــات وزارة 
الصحة.

ومن بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 
٣. ٩ مليون نسمة، تلقى ٧. ٥ مليون شخص جرعة 
واحــدة، بينما تلقى ٢. ٥ الجرعتين. ويمثل هذا 

٥٦٪ من السكان. 
وأفادت بيانات لوزارة الصحة صباح اليوم 
«كورونا»  بأنه تم تسجيل ٥٠١ إصابة جديدة بـ

خلال اليوم السابق.
ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن 
هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات 
الــــ٥٠٠ منذ مارس  اليومية في إسرائيل حاجز 
(آذار). ويمثل الأطفال في سن الدراسة نحو ٥٠٪ 
من الإصابات الجديدة. وحذر مسؤولو الصحة 
مــن أن الإصــابــات اليومية قــد تصل إلــى الألــف 

بحلول الأسبوع القادم. 
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن أكثر 
«كورونا» الموجودين في  من نصف المصابين بـ
المستشفيات حتى صباح اليوم حصلوا بالفعل 

على لقاح ضد «كورونا». 
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس، أن 
فاعلية لقاح «فايزر»، الذي استخدمته في تلقيح 

مواطنيها، تراجعت إلى ٦٤٪ فقط في الوقاية من 
الإصابات الجديدة، التي أشارت تقارير إلى أن 

٩٠٪ منها سببها سلالة «دلتا».
إلى ذلك، اتفقت إسرائيل وكوريا الجنوبية 
على تبادل لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» 

من إنتاج شركة «فايزر». 
ووفـــقـــاً لمـــا ذكـــرتـــه صــفــحــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، على موقع «فيسبوك» 
أمس، فإن الاتفاق ينص على أن تزوّد إسرائيل 
حـــكـــومـــة ســــــول بـــــــــ٧٠٠ ألــــــف جــــرعــــة مــــن إنـــتـــاج 
شــركــة «فــايــزر» على الــفــور لإفــســاح المــجــال لها 
لاســتــخــدامــهــا فـــي تــطــعــيــم مــواطــنــيــهــا، قــبــل أن 

تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر.
وفــي المقابل ستتلقى إســرائــيــل مــن كوريا 
الجنوبية الكمية ذاتها من طلبية مستقبلية في 
شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 

المقبلين. 
وتــحــدث بــنــيــت خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة عــدة 
مرات مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت 

بورلا، لبلورة هذه الاتفاقية.
وأكد بنيت أن الاتفاقية، التي تم توقيعها 

الليلة الماضية، تصبّ في مصلحة البلدين.
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«الصحة العالمية» تناقش مع الحكومات ومنتجي الأدوية سبل احتواء الجائحة
جنيف: شوقي الريّس

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة أمــــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
أن اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً ســــيــــعــــقــــد غـــــداً 
(الخميس)، بين فريق من خبراء 
المنظمة وممثلين عن الحكومات 
وشـــركـــات الأدويــــــة لــلــبــحــث في 
ســبــل احــــتــــواء الــجــائــحــة الــتــي 
يــشــكّــل الـــتـــفـــاوت فـــي ســريــانــهــا 
بـــــين الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة والــــــــدول 
التي  الرئيسية  العقبة  الغنيّة 
مــا زالـــت تــحــول دون السيطرة 
على الوباء والعودة الكاملة إلى 
دورة الحياة والأنشطة السابقة.

وقال المدير العام للمنظمة 
تادروس أدهانوم غيبريسوس: 
«إن الــــــدول الـــتـــي بـــــدأت بــرفــع 
القيود على الحركة والأنشطة 
الاقتصادية، هي التي تتحكم 
بــإمــدادات مستلزمات الوقاية 
من الكمامات والفحوصات إلى 
أجــهــزة الــتــنــفــس والأكــســجــين، 
وبشكل خاص اللقاحات، فيما 
البلدان التي لا تملك الكميات 
الــكــافــيــة مــن هـــذه المستلزمات 
تـــــواجـــــه مـــــوجـــــات خــــطــــرة مــن 
الإصــــابــــات والــــوفــــيّــــات، الأمـــر 
الــــــــذي يـــشـــكّـــل أرضــــــــاً خــصــبــة 
لــــظــــهــــور طــــــفــــــرات فـــيـــروســـيـــة 
جــديــدة أســرع ســريــانــاً، وربما 

أشدّ خطورة».
وبعد أقلّ من ٢٤ ساعة على 
النداء الذي وجهته المنظمة إلى 
الدول الأوروبية كي لا تتردد في 
العودة إلــى تدابير الإغــلاق في 
حـــال اســتــمــرار ارتــفــاع مــعــدلات 
انتشار الوباء، أعلنت النرويج 
قـــررت تأجيل رفــع القيود  أنــهــا 
على الحركة والتجمعات حتى 
الــجــاري.  نهاية يوليو (تــمــوز) 
وعزت الحكومة هذا القرار إلى 
انتشار طــفــرة «دلــتــا» الجديدة 
الذي ضاعف الإصابات اليومية 
ثـــلاث مــــرات فــي أقـــل مــن عشرة 
رت المـــواطـــنـــين مــن 

ّ
أيـــــــام، وحــــــــذ

موجة وبائية رابعة في صفوف 

غير الملقحين والذين لم يتلقوا 
ســوى الجرعة الأولـــى والفئات 
الـــضـــعـــيـــفـــة. وتـــــجـــــدر الإشـــــــارة 
إلــى أن ٦٥ فــي المــائــة مــن سكان 
النرويج قد تلقوا جرعة واحدة 
فــيــمــا  الـــلـــقـــاح حـــتـــى الآن،  مــــن 
ى ٣٧ في المائة منهم الدورة 

ّ
تلق

الكاملة من الجرعات.
وبــعــد قـــــرارات الـــعـــودة إلــى 
الإقــفــال وحــظــر الــتــجــول الليلي 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــبـــرتـــغـــال فــي 
الــــعــــاصــــمــــة لـــشـــبـــونـــة وبـــعـــض 
المدن الكبرى، واليونان ومالطا 
لفرض تدابير الوقاية والتباعد 
الاجتماعي في عــدد من المراكز 
السياحية التي شهدت ارتفاعاً 
مـــفـــاجـــئـــاً فــــي عــــــدد الإصــــابــــات 
الـــــجـــــديـــــدة خـــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المــــاضــــيــــين، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الإقليمية فــي كاتالونيا إقفال 
أمــاكــن الترفيه المغلقة بــدءاً من 

يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل، ودعــــت 
المواطنين إلى الاستعداد للعودة 
إلى استخدام الكمامات الواقية 

في الشوارع.
وقـــــالـــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــلـــســـان 
الحكومة الإقليمية الكاتالونية 
بــــــلاجــــــا، إن هــــذه  بــــاتــــريــــســــيــــا 
التدابير التي سيسري مفعولها 
طيلة خمسة عشر يــومــاً قابلة 
للتمديد، تهدف إلى كبح سريان 
الفيروس بين الشباب وتخفيف 
الضغط على الخدمات الصحية 
الأولــــــيــــــة بـــعـــد أن ارتـــــفـــــع عـــدد 
الإصــــــــابــــــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــدعـــي 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى بنسبة 
٣٣ في المائة خلال الأيام العشرة 
المــاضــيــة، وبــعــد أن قــفــز المــعــدّل 
الــتــراكــمــي لــلإصــابــات الجديدة 
لــكــل مــائــة  إلــــى ١٤٥٠  مـــن ١٦٠ 
ألــف مــواطــن فــي الأيـــام العشرة 
الأخــيــرة. وكــان عــدد الإصــابــات 

الجديدة في كاتالونيا قد بلغ 
٢٦ ألفاً خلال الأسبوع الماضي، 
أي خمسة أضعاف ما عليه في 

الأسبوع السابق.
إلى جانب ذلك، أعرب مدير 
الــطــوارئ الصحية فــي منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــايـــك رايــــان 
عــن خيبة المنظمة مــن مستوى 
التمويل الذي حصلت عليه في 
الأشهر الأخيرة. وقال إن الموارد 
المالية المتوفرة لديها حالياً أقلّ 
بكثير من التي كانت تصرفها 
العام الماضي لمواجهة الجائحة، 
وإن قدرتها على مساعدة الدول 
المـــحـــتـــاجـــة تـــتـــقـــلّـــص بـــصـــورة 

مستمرة منذ أشهر.
وقــــال رايــــــان: «إضـــافـــة الــى 
ــــــي المـــــســـــتـــــوى الـــتـــمـــويـــلـــي 

ّ
تــــــدن

لأنـــشـــطـــة المــنــظــمــة الــرئــيــســيــة، 
كانت المساعدات التي حصلنا 
عليها مؤخراً مقيدة بنسبة ٨٥ 

أنــهــا مخصصة  المـــائـــة، أي  فـــي 
لــلإنــفــاق عــلــى أنــشــطــة مــحــددة 
فـــي بـــلـــدان مــعــيّــنــة، الأمــــر الـــذي 
يــحــرمــنــا مــــن المــــرونــــة الـــلازمـــة 
لمـــســـاعـــدة الــــــــدول المـــحـــتـــاجـــة». 
وأضــــــاف: «لـــيـــس المــطــلــوب هو 
تـــمـــويـــل المــنــظــمــة تـــحـــديـــداً، بــل 
يــكــفــي أن نــتــمــكّــن مــــن تــوجــيــه 
الموارد والمساعدات إلى الجهات 
المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن الاســــتــــجــــابــــة 
تـــــكـــــون هــــذه  لـــلـــجـــائـــحـــة، وأن 
قــــادرة عــلــى توزيعها  الــجــهــات 
بـــســـرعـــة». وإذ أعـــرب  مــيــدانــيــاً 
تـــكـــون  تـــفـــهّـــمـــه أن  رايــــــــــان عـــــن 
لــلــجــهــات المـــانـــحـــة أولـــويـــاتـــهـــا 
ومصالحها، شــدّد على أهمية 
تــمــويــل الــــوكــــالات والمــنــظــمــات 
التي تحاول مساعدة البلدان في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة مــن المعركة 
ضد كوفيد، «لأننا من غير ذلك 
لن نتمكّن أبداً من السيطرة على 

الوباء».
ورحّــــبــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
ـــعـــه المــغــرب 

ّ
بـــالاتـــفـــاق الـــــذي وق

لإنتاج ٥ ملايين جرعة من لقاح 
«ســـيـــيـــنـــوفـــام» شـــهـــريـــاً، وذلــــك 
بالتعاون مع الشركة الصينية 
المــــنــــتــــجــــة وشــــــركــــــة رســــيــــفــــارم 
الـــــســـــويـــــديـــــة ومــــجــــمــــوعــــة مــن 

المصارف المغربية. 
وتــــــمّ تـــوقـــيـــع هـــــذا الاتـــفـــاق 
فــــــي الــــقــــصــــر المــــلــــكــــي بـــمـــديـــنـــة 
فــاس التي انتقل إليها العاهل 
المــغــربــي مــنــذ أشــهــر، وجـــاء في 
بــــيــــان الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة أن 
الاتفاق يهدف إلى جعل المغرب 
«منصّة للتكنولوجيا الحيوية 
من الطراز الأول على الصعيدين 
الأفريقي العالمي، وإلــى تعزيز 
ـــــوطـــــنـــــي  ــــــصــــــحــــــي ال الأمـــــــــــــــن ال
والتعاون مع الدول المجاورة». 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن المغرب 
الــذي تمكّن من تلقيح أكثر من 
٩ ملايين من سكانه حتى الآن، 
يتصدّر بفارق كبير قائمة الدول 
الأفــريــقــيــة، مـــن حــيــث مــســتــوى 

التغطية اللقاحية.

الإصابات تجاوزت ١٨٤ مليوناً

وفيات «كورونا» في العالم تلامس ٤ ملايين

باريس: «الشرق الأوسط»

لامست وفيات فيروس «كورونا» في العالم الـ٤ 
مــلايــين، فيما تــجــاوز عــدد الإصــابــات ١٨٤ مليوناً. 
وحــســب إحــصــاء وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمــس 
بـــوفـــاة ٣٫٩٨٧٫٦١٣  الـــفـــيـــروس  (الــــثــــلاثــــاء)، تــســبــب 
أبــلــغ مكتب منظمة  الــعــالــم منذ  مليون شخص فــي 
الصحة العالمية في الصين عن ظهور المــرض نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. وتأكدت إصابة أكثر 
بــالــفــيــروس منذ  مــن ١٨٤٫١٠٣٫١٧٠ مــلــيــون شــخــص 
ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم 
أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع 

أو حتى أشهر.
تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن 
السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات 
الــلاحــقــة مــن الـــوكـــالات الإحــصــائــيــة الــتــي تشير إلــى 
أعــــداد وفــيــات أكــبــر بــكــثــيــر. وتــــرى منظمة الصحة 
الــزائــدة  العالمية، آخـــذةً فــي الاعتبار مــعــدّل الوفيات 
«كوفيد - ١٩»،  المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ
أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات 

من الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقــل خطورة 
أو التي لا تظهر عليها أعـــراض، غير مكتشفة رغم 

تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.
أمــــس (الاثــــنــــين)، ٦٤٠٩ وفـــاة  سُــجــلــت أول مـــن 

إضافية و٣٦٦٫٤٣٩ ألف إصابة جديدة في العالم.
الــدول  التقارير الأخــيــرة، فــإن  إلــى  وبالاستناد 
الــتــي سجلت أعــلــى عـــدد وفــيــات هــي روســيــا (٧٣٧) 

وإندونيسيا (٧٢٨) والبرازيل (٦٩٥).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية 
ألــف) والإصــابــات (٣٣٫٧٢٣٫١٥٧  الوفيات (٦٠٥٫٥٦٧ 

مليون)، وفق أرقام جامعة «جونز هوبكنز».
ألــف وفاة  تليها البرازيل بتسجيلها ٥٢٥٫١١٢ 
و١٨٫٧٩٢٫٥١١ مليون إصابة، ثم الهند مع ٤٠٣٫٢٨١ 
ألــف وفــاة (٣٠٫٦١٩٫٩٣٢ مليون إصــابــة)، والمكسيك 
مع ٢٣٣٫٦٨٩ ألف وفــاة (٢٫٥٤١٫٨٧٣ مليون إصابة)، 
ألــف وفــاة (٢٫٠٦٦٫٦٧٧ مليون  والبيرو مع ١٩٣٫٣٨٩ 

إصابة).
وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى 
 إلى عدد السكان يبلغ ٥٨٧ وفاة 

ً
معدل وفيات نسبة

ألــف نسمة، تليها المجر (٣١١) والبوسنة  لكل ١٠٠ 
ثــــم مــقــدونــيــا  الــتــشــيــك (٢٨٣)  (٢٩٥) وجـــمـــهـــوريـــة 

الشمالية (٢٦٣).
وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى أمس 
(الثلاثاء) عند الساعة (١٠:٠٠ ت غ) ١٫٢٩٢٫٤٥٥ مليون 
فــيــمــا سجلت  وفــــاة (٣٨٫٠٥٨٫٣٥٧ مــلــيــون إصـــابـــة)، 
أوروبا ١٫١٧٤٫٣٨٦ مليون وفاة من بين ٥٤٫٩٣١٫٤٢٧ 
مليون إصابة، وأحصت الولايات المتحدة وكندا معاً 

٦٣١٫٩٣٠ ألف وفاة (٣٥٫١٤٠٫٥٥٢ مليون إصابة).
وسجلت آسيا ٥٨٨٫٨٢٤ ألف وفاة (٤٠٫٧٥٥٫٢٤١ 
مليون إصابة)، ومنطقة الشرق الأوسط ١٥١٫٨٢٣ ألف 
وفــاة (٩٫٤٦٥٫١٤٧ مليون إصابة). وسجلت أفريقيا 
ألـــف وفــــاة (٥٫٦٩٥٫٦٠٤ مــلــيــون إصـــابـــة)،   ١٤٧٫٠٥٣

وأحصت أوقيانوسيا ١١٤٢ وفاة (٥٦٨٤٩ إصابة).
عـــــــدّت هــــذه الــحــصــيــلــة اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــانــات 

ُ
أ

جــمــعــتــهــا مــكــاتــب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها 

منظمة الصحة العالمية.

«كورونا» إلى مستشفى بهراري عاصمة زيمبابوي أمس (إ.ب.أ)  نقل شخص يُشتبه في إصابته بـ

أرقام قياسية في روسيا

«كورونا» في إندونيسيا خلال ٢٤ ساعة ٧٢٨ وفاة بـ
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا أمـــس 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، حـــصـــيـــلـــة يـــومـــيـــة 
قــــيــــاســــيــــة لــــلــــوفــــيــــات بـــفـــيـــروس 
كــورونــا بلغت ٧٢٨ حــالــة، بينما 
تــجــاوز عــدد الإصــابــات الجديدة 
٣١ ألــــفــــاً فــــي وقــــــت تــــحــــاول فــيــه 
التعامل مع موجة كوفيد الأكثر 
فــتــكــاً عــلــى أراضـــيـــهـــا مــنــذ ظهر 
الــــوبــــاء، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وارتفعت الحصيلة الرسمية 
مقارنة بيوم الاثنين، عندما سجّل 
الــبــلــد الـــواقـــع فـــي جــنــوب شــرقــي 
آسيا ٥٥٨ وفاة بالفيروس، فيما 
وصـــل عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
إلى ٣١١٨٩ بعد يوم من تسجيل 

وزارة  بـــحـــســـب  حـــــالـــــة،   ٢٩٧٤٥
الـــصـــحـــة. وقـــــال مـــســـؤول صحي 
كبير بإندونيسيا أمس، إن البلاد 
أعــــدت مــنــشــآت صــحــيــة إضــافــيــة 
تــحــســبــاً لأســــوأ الــســيــنــاريــوهــات 
المحتملة التي تصل فيها حالات 
الإصـــــــابـــــــة الــــيــــومــــيــــة بـــفـــيـــروس 

كورونا إلى ما بين ٤٠ و٥٠ ألفاً.
وإندونيسيا واحدة من أكثر 
دول آسيا تضرراً بجائحة «كوفيد 
- ١٩» في وضع فاقم منه انتشار 
السلالة المتحورة «دلتا»، وتعاني 
المستشفيات ضغوطاً شديدة مع 
نقص إمدادات الأكسجين وازدياد 

أعداد المرضى، وفق «رويترز».
وشــهــدت إنــدونــيــســيــا، أكبر 
دول جنوب شرقي آسيا مساحة 
وأكــثــرهــا تـــعـــداداً، زيـــــادة يومية 

قـــيـــاســـيـــة فــــي الإصــــــابــــــات خـــلال 
الأيــام الماضية، وتجاوزت أعداد 
الـــوفـــيـــات ٥٠٠ حـــالـــة عــلــى مــدى 
أيـــام. ولا تــزال مــعــدلات التطعيم 

في البلاد منخفضة.
وقـــــال لـــوهـــوت بــانــجــايــتــان، 
الوزير المفوض بمتابعة جائحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، إن الــحــكــومــة 
تعتزم زيــادة إمــدادات الأكسجين 
بــنــيــة تــحــتــيــة معيشية،  ولــديــهــا 
مـــنـــهـــا مـــــبـــــانٍ غـــيـــر مــســتــخــدمــة، 
يمكن تحويلها إلى منشآت عزل 
فـــي حـــالـــة تــفــاقــم الــــوضــــع. وقـــال 
لــوهــوت: «الــعــدد يمكن أن يرتفع 
إلى ٤٠ ألفاً أو أكثر، ولهذا أعددنا 
خـــطـــطـــاً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــوفــيــر 
الأدويــــــــــــة والأكـــــســـــجـــــين وأيــــضــــاً 
المستشفيات». وأضــاف أن هناك 

ســعــيــاً لــطــلــب المــســاعــدة مــن دول 
مثل الصين وسنغافورة.

وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة بـــودي 
جـــونـــادي صــادقــين إن الحكومة 
تـــعـــكـــف عـــلـــى إضــــافــــة مــــا يــقــرب 
مـــن ٨ آلاف ســـريـــر جـــديـــد داخـــل 
منطقة سومطرة الكبرى، وتتابع 
الـــوضـــع عـــن كــثــب فـــي ســومــطــرة 
وكاليمنتان، الجزء الإندونيسي 
مــن جــزيــرة بــورنــيــو، مــع ارتــفــاع 
حـــالات الإصـــابـــة بــســلالــة «دلــتــا» 

المتحورة من كورونا.
وكـــــذلـــــك، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الصحية الروسية أمس، تسجيل 
٧٣٧ حــالــة وفـــاة و٢٣٣٧٨ إصابة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
الــــبــــلاد خـــــلال الــــســــاعــــات الأربـــــع 

والعشرين الماضية.

ووفــــــــقــــــــاً لــــــوكــــــالــــــة «تــــــــــاس» 
الــروســيــة، فــإن حصيلة الوفيات 
اليومية الجديدة هي الأعلى التي 
يتم تسجيلها في روسيا في يوم 

واحد منذ بداية الجائحة.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن غــرفــة 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا أن 
إجـــــمـــــالـــــي الإصــــــــابــــــــات المـــــؤكـــــدة 
بـــكـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد ارتـــفـــع إلــى 
خمسة ملايين و٦٥٨٦٧٢ إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات 
إلى ١٣٩٣١٦ حالة وتعافى ١٨٤١١ 
من الإصابة خلال اليوم الماضي، 
مــا يــرفــع إجمالي عــدد المتعافين 
إلـــــى خـــمـــســـة مــــلايــــين و١٠١٨٥٢ 
حـــــالـــــة، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
{كورونا} يضغط على القطاع الصحي في إندونيسيا (إ.ب.أ)

الهند تسجل ارتفاعاً قياسياً 
في وفيات {كوفيد ـ ١٩}

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف تـــحـــلـــيـــل لـــبـــيـــانـــات 
الــوفــيــات الناتجة  حــكــومــيــة أن 
كــــوفــــيــــد - ١٩ فــي  مــــــــرض  عــــــن 
الهند سجلت ارتــفــاعــا قياسيا 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)  مــقــارنــة 
بحالات العدوى بعد بلوغ أعداد 
الإصــــابــــات ذروتــــهــــا فـــي مطلع 
مايو (أيار)، وسط ضغوط على 
السلطات بــالإعــلان عــن وفيات 
الموجة الثانية على نحو دقيق، 

طبقاً لرويترز.
كــــبــــيــــرة فــي  وأدت زيــــــــــادة 
الإصـــابـــات فــي أبــريــل (نــيــســان) 
ومايو، التي ترجع في مجملها 
إلـــى الــســلالــة دلــتــا الأكــثــر نشرا 
لـــلـــعـــدوى، إلــــى انـــهـــيـــار الــنــظــام 

الصحي في البلاد.
الـــهـــنـــد ٤٠٣٢٨١  وســـجـــلـــت 
وفـــاة مــن ٢٩٫٧٥ مليون إصابة 
بـــفـــيـــروس كــــــورونــــــا. ورغـــــــم أن 
الــــوفــــيــــات فـــــي الـــهـــنـــد أقــــــل مــن 
الـــولايـــات المتحدة  المسجلة فــي 
والــــبــــرازيــــل فـــــإن خــــبــــراء يــــرون 
الــفــعــلــي لـــلإصـــابـــات  الــــعــــدد  أن 
والـــــوفـــــيـــــات أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مــن 

الحصيلة الرسمية.
ورغـــم أن أعــــداد الإصــابــات 
المــســجــلــة تـــراجـــعـــت عـــلـــى نــحــو 
بــلــوغــهــا ذروة في  ســـريـــع مــنــذ 
مايو، فإن الوفيات لا تنخفض 

بــنــفــس الـــوتـــيـــرة وهـــــو مــــا دفـــع 
بعض الخبراء إلى التعبير عن 
قــلــقــهــم مــــن تــخــفــيــف إجـــــــراءات 
الإغـــــلاق فـــي الــكــثــيــر مـــن أنــحــاء 

البلاد.
وقـــــال راجـــيـــب داســجــوبــتــا 
الــطــب المجتمعي  رئــيــس مــركــز 
وصـــحـــة المـــجـــتـــمـــع فــــي جــامــعــة 
جــــواهــــر لال نـــهـــرو إنـــــه يــتــعــين 
على السلطات فــرض قيود في 
وقت مبكر عند زيادة الإصابات 
بـــكـــوفـــيـــد - ١٩ لإبـــــقـــــاء مـــعـــدل 
الوفيات منخفضاً في أي موجة 

مقبلة.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أغــــلــــقــــت 
باكستان أمس (الثلاثاء) معبرا 
حدوديا رئيسيا مع أفغانستان، 
مـــا نــجــم عــنــه آلاف المــســافــريــن 
الــحــدود،  العالقين على جانبي 
وســــــــط مــــــخــــــاوف مــــــن تـــعـــرض 
البلاد لموجة جديدة من فيروس 

كورونا.
وأعــــــلــــــن وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، الـــشـــيـــخ راشـــــد 
أحمد، قرار إغلاق معبر تورخام، 
شـــمـــال غـــربـــي بـــاكـــســـتـــان، دون 
إعطاء إطار زمني لإعادة فتحه.

واتخذ القرار وفقاً لإرشادات 
مــــــركــــــز الــــــقــــــيــــــادة والـــتـــشـــغـــيـــل 
الوطني، وهو الهيئة المسؤولة 
عــن مــواجــهــة وبــــاء كـــورونـــا في 

باكستان.

العالم تحت رحمة «دلتا»... وسباق التلقيح مستمر
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تـــجـــتـــاح نـــســـخـــة المـــتـــحـــورة 
«دلــتــا» بعض دول العالم، فيما 
تــتــســارع حــمــلــة الــتــطــعــيــم دولــيــاً 
في مواجهة التهديد الذي تمثله 
المتحورة شديدة العدوى والتي 
تــفــاقــم مـــأســـاة كــثــيــريــن فـــي دول 
عـــــدة وتــــحــــدث اضــــطــــرابــــات فــي 
برامج المناسبات الرياضية حول 
العالم، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وبــــــدأت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الثلاثاء، إرسال ٢٠ مليون جرعة 
من اللقاحات إلى فيتنام، في جزء 
من مجموعة أولى تضم ٨٠ مليون 
جــرعــة تعهد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن بتخصيصها للدول  جــو 

ـــــتـــــي تــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات فــي  ال
السيطرة على الوباء.

ويــنــظــر إلـــى الــلــقــاحــات على 
أنــــهــــا المــــفــــتــــاح لإنـــــهـــــاء تـــدابـــيـــر 
الإغــــلاق الــتــي تـــؤدي إلـــى تضرر 
الاقــتــصــادات جــــرّاء الــوبــاء الــذي 
أودى بنحو ٤ مــلايــين شخص، 
وفـــــق بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــنــاء على 

أرقام رسمية.
أن  مــــــن  الــــقــــلــــق  ازداد  لــــكــــن 
اللقاحات؛ التي عُدّت في البداية 
درع الوقاية من الفيروس، قد لا 
تكون فعّالة بما فيه الكفاية في 

وجه المتحورة «دلتا».
وحــــــــــذرت إســـــرائـــــيـــــل، الـــتـــي 
كــانــت مــن أســـرع دول الــعــالــم في 
عــمــلــيــة الــتــطــعــيــم، الاثــــنــــين، مــن 

أن ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات يــعــدّ 
مـــؤشـــراً إلــــى أن لـــقـــاح «فــــايــــزر - 
الــذي استخدمته قد  بايونتيك» 
لا يقي كثيراً من احتمال الإصابة 
بالمرض بأعراض خفيفة، رغم أنه 
فعال على مــا يبدو فــي تخفيف 
إمكان الإصابة بالمرض الشديد 
والحاجة للنقل إلى المستشفيات.

وتـــشـــهـــد بـــريـــطـــانـــيـــا أيـــضـــاً 
ارتـــــفـــــاعـــــاً فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
ر مــــن إمـــكـــان 

ّ
الــــجــــديــــدة، وتـــــحـــــذ

ارتفاع العدد بأكثر من ٣ أضعاف 
ليصل إلـــى ١٠٠ ألـــف فــي الــيــوم. 
وأعــلــنــت مـــع ذلــــك أنـــهـــا ستلغي 
معظم قــيــود احــتــواء الــفــيــروس. 
وبــــــــدءاً مــــن ١٩ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الحالي، لن يتعينّ على سكانها 
وضع الكمامات أو المحافظة على 

التباعد الاجتماعي في الأماكن 
المــغــلــقــة، بــيــنــمــا لـــن يـــكـــون على 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــلــقــوا كــامــل 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات الـــخـــضـــوع 
لحجر صحي بــدءاً من منتصف 
أغسطس (آب) المقبل حتى وإن 
خالطوا آخرين تأكدت إصابتهم 

بالوباء.
وباتت الإصابات بالمتحورة 
ل حالياً جميع حالات 

ّ
«دلتا» تمث

«كــوفــيــد١٩»  الإصـــابـــة تــقــريــبــاً بـــ
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، لـــكـــن عــمــلــيــات 
التطعيم واســعــة النطاق منعت 
ارتـــــفـــــاع أعـــــــــداد الـــــحـــــالات الـــتـــي 
تستدعي النقل إلى المستشفيات؛ 

والوفيات.
لــنــدن لاستضافة  وتــســتــعــد 
الدورين نصف النهائي والنهائي 

مــن كــأس أوروبـــا لكرة الــقــدم؛ إذ 
سمح لـ٦٠ ألف متفرج بالحضور 
فــــي مـــلـــعـــب «ويــــمــــبــــلــــي»؛ أي مــا 
يعادل ثلثي قدرته الاستيعابية.
وقــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل لــرئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الأســــبــــوع المــــاضــــي إنـــــه يــخــاطــر 
كــثــيــراً عــبــر الــســمــاح لــهــذا الــعــدد 

الكبير من الجماهير بالتجمع.
وفـــــي مـــؤشـــر إلـــــى المـــخـــاوف 
الناجمة عن «المتحورة»، اضطرت 
إنــجــلــتــرا لــتــغــيــيــر كــامــل أعــضــاء 
فــريــقــهــا لــلــكــريــكــيــت، الـــثـــلاثـــاء، 
لمــبــاريــات دولــيــة لمـــدة يـــوم واحــد 
ضــــــد بـــــاكـــــســـــتـــــان، بــــعــــد تــفــشــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي أوســـاط 

الفريق الإنجليزي.

ويـــرخـــي الـــفـــيـــروس بــظــلالــه 
على مناسبات رياضية أخــرى؛ 
لــعــل أبــرزهــا «أولمــبــيــاد طوكيو» 
الــــــذي يـــبـــذل مـــنـــظّـــمـــوه قـــصـــارى 
جــهــدهــم لــلــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء 
عند انطلاقه في وقت لاحق هذا 

الشهر.
وأفـــــــاد المـــنـــظـــمـــون الـــثـــلاثـــاء 
بأنه سيُطلب من الجماهير عدم 
الاصطفاف عند مسار الماراثون 
خــشــيــة تــفــشــي «كــــوفــــيــــد١٩» في 

أوساط الحاضرين.
رت رئيسة «الألــعــاب»، 

ّ
وحـــذ

سيكو هــاشــيــمــوتــو، مــؤخــراً من 
تــنــظــيــم الأولمــــبــــيــــاد مــــن دون  أن 
جماهير لا يزال خياراً مطروحاً 
فــي حـــال خــرجــت الإصـــابـــات عن 

السيطرة.

لقاحات «الحمض النووي الريبي» لا تسبب مشكلات لحليب الأم
برلين، سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال خــــــــبــــــــراء أمــــــيــــــركــــــيــــــون إن 
التطعيمات ضــد «كـــورونـــا» للنساء 
المرضعات بلقاحات من نوع الحمض 
النووي الريبي (mRNA) لا تسبب أي 

مشاكل فيما يتعلق بحليب الأم.
وكتب فريق البحث تحت إشراف 
ستيفاني جاو من جامعة كاليفورنيا 
ســان فرانسيسكو فــي دوريـــة «غاما 
بـــيـــديـــاتـــريـــكـــس»، أنـــــه لا يـــجـــب عــلــى 

الأمـــــــهـــــــات الـــــتـــــوقـــــف عــــــن الإرضــــــــــاع 
لــقــاحــاً من  الطبيعي بسبب تلقيهن 

هذا النوع.
وفحص فريق البحث ١٣ عينة من 
لبن ثدي لسبع نساء تلقين اللقاح، ولم 
الــنــووي  أثـــر للحمض  يــتــم رصـــد أي 
الــريــبــي الــخــاص بــالــلــقــاح فــيــه، وفــق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتلقت خمس أمهات لقاح حمض 
نـــــــووي ريــــبــــي مــــن تـــطـــويـــر شــركــتــي 
بــيــنــمــا تلقت  فــــايــــزر»،   - «بــيــونــتــيــك 

اثــنــتــان لقاحاً مــن نفس النوعية من 
تـــطـــويـــر شـــركـــة «مـــــوديـــــرنـــــا». وأخــــذ 
الــــخــــبــــراء عـــيـــنـــات تــــم فــحــصــهــا قــبــل 
التطعيم وما بين أربع إلى ٤٨ ساعة 

بعد التطعيم.
النتائج  الــبــحــث أن  وكــتــب فــريــق 
تــعــد مــؤشــرات مــبــكــرة مهمة عــلــى أن 
الحمض النووي الريبي من اللقاحات 
الــتــي لا تــنــتــقــل إلـــى الــرضــيــع، إلا أن 
الفريق أشار إلى ضآلة عدد المشاركات 

في الدراسة.

وكـــانـــت جــمــعــيــات ألمــانــيــة طبية 
مــتــخــصــصــة قــــد دعـــــت بـــالـــفـــعـــل إلـــى 
إعطاء المرضعات أولوية في التطعيم 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي. وتــرى هذه 
الجمعيات أن الأجسام المضادة التي 
يتكون منها التطعيم تنتقل من خلال 
حليب الأم إلى الأطفال حديثي الولادة، 
وبالتالي يحصلون عبر الرضاعة من 

الثدي على مناعة سلبية.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
للتطعيم في ألمانيا (ستيكو)، توماس 

مــيــرتــنــز، مـــؤخـــراً إن تــطــعــيــم الــنــســاء 
المرضعات «في الواقع لا يمثل مشكلة 
بحسب تصورات ستيكو... علينا أن 
نـــقـــول ذلــــك بـــوضـــوح تـــــام، أعــتــقــد أن 
المـــرأة المرضعة يمكن تطعيمها دون 

مشكلات».
لـــقـــاحـــات mRNA على  وتــعــتــمــد 
الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي المـــرســـال. 
ويــحــتــوي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــلــقــاحــات 
على مخطط لخاصية معينة لفيروس 

«كورونا».
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Issue العدد ١٥٥٦٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٧/٧
لبنان

امتعاض دبلوماسي من كلمة دياب
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط» إن كلمة الرئيس  لـ
حـــســـان ديـــــاب قــوبــلــت بــامــتــعــاض 
كـــــانـــــوا  ووزراء  دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
حـــاضـــريـــن فـــي الاجـــتـــمـــاع، بــعــدمــا 
رمـــى مــســؤولــيــة الــوضــع فــي لبنان 

على المجتمع الدولي.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــســفــراء 
«أجــــمــــعــــوا عـــلـــى أن لـــبـــنـــان يــعــنــي 
لبلادهم الكثير، وكانت هناك لغة 
يــقــصّــروا  لــم  أنــهــم  مشتركة بينهم 
فـــي فــعــل أي شــــيء لمــنــع الانــهــيــار، 
فـــي مــقــابــل عــــدم قـــيـــام لــبــنــان بــأي 
خــطــوات إصلاحية ولا مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي والإصلاح 
المالي والإداري»، كما تطرقوا إلى 
عدم تسديد لبنان الديون السيادية 

بالعملة الأجنبية «يوروبوندز».
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي 
الـــكـــلام رداً عــلــى كلمة  بـــــدأت  شـــيـــا، 
دياب، وحمّلت حكومته المسؤولية، 
: «إنــنــا لا ننتظر مــن أحـــد أن 

ً
قــائــلــة

ا المساعدة، كوننا نساعد 
ّ
يطلب من

الـــجـــيـــش والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي ونـــزيـــد 
مــســاهــمــاتــنــا فــي تــلــك الــتــقــديــمــات»، 
وأضافت أن شيا قالت إن الحكومة 
«تــتــحــمــل مــســؤولــيــة لــجــهــة أنــهــا لم 
تساعد نفسها، ولم تنفذ البرنامج 
الــــســــلــــطــــة  كـــــمـــــا أن  الإصــــــــــلاحــــــــــي، 
السياسية لم تشكل حكومة»، مؤكدة 
مــوقــف بــلادهــا الــداعــي إلـــى تشكيل 

حكومة في أسرع وقت.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــســفــيــرة 
الفرنسية آن غريو، استفاضت بالرد 
أيـــضـــاً، وشــــــددت عــلــى أن الــســلــطــة 
 
ً
اللبنانية «لم تساعد نفسها»، لافتة

إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون زار لبنان بعد انفجار المرفأ 
«ومــد يد المساعدة ووضــع خريطة 

طريق للالتزام بها، لكن لم يؤخذ 
بها، وكــان هناك التزام بالأقوال لا 
لــم تنفذ الحكومة  بــالأفــعــال، حيث 
الخطوات الإصلاحية لجهة تشكيل 
الهيئات الناظمة وغيرها، كما لم 
الــذي  أمـــام التهريب  الــحــدود  تقفل 
يـــســـتـــنـــزف الــــدعــــم حــســبــمــا يــقــول 
اللبنانيون أنفسهم»، في المقابل «لم 
يقصر المجتمع الدولي بتاتاً»، كما 
قالت السفيرة الفرنسية، مشيرة إلى 
أن بلادها «دعمت منظمات المجتمع 
الدني وقدمت المساعدات الإنسانية 
والطبية والــتــربــويــة وراهــنــت على 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي بـــســـبـــب الـــفـــســـاد 
المستشري». وقــالــت إن المسؤولية 
تقع على الطبقة السياسية، ومع 
أنــه «يــجــب أن تــكــون هــنــاك حكومة 
فاعلة، لكن ذلك لا يمنع أن تضطلع 
الحكومة المستقيلة بمسؤولياتها».
الـــقـــائـــم  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
بأعمال السفارة البريطانية مارتن 
لـــونـــغـــديـــن، كـــــان عــنــيــفــاً فــــي الـــــرد، 
كــــذلــــك ســـفـــيـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
رالـــف طــــراف، الـــذي طــلــب ألا تُــرمــى 
المــســؤولــيــة عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
الــذي لــم يقصّر، وســـأل: «هــل نحن 
مسؤولون عن انهيار البلد وتزايد 
العائلات التي انحدرت إلى ما دون 
خط الفقر؟ وماذا عن وقف التهريب 

والخطط الإصلاحية؟».
الــســفــيــر  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
الـــكـــويـــتـــي فــــي لـــبـــنـــان عـــبـــد الـــعـــال 
الــدول العربية لم  أكــد أن  القناعي، 
تــقــصّــر فـــي حـــق لــبــنــان، لافـــتـــاً إلــى 
أن بــلاده «دعــمــت مشاريع يموّلها 
الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي والـــصـــنـــدوق 
الإسلامي»، كما لفت إلى أن الكويت 
«عــرضــت المــســاعــدة لإعــــادة تأهيل 
شـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء وهـــــو مــــا قــوبــل 
بــعــدم الـــتـــجـــاوب»، مــشــدداً عــلــى أن 
«بلاده مع الإصلاح وتدعم تشكيل 

الحكومة اليوم قبل الغد».

«المحزن» جعجع يتهمه بإضاعة المليارات ويصف الاجتماع بـ

دياب يدعو المجتمع الدولي لمساعدة لبنان بمعزل عن تشكيل حكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب أمس، المجتمع الدولي إلى 
إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، وإلى عدم 
ربــــط دعـــمـــه لــلــبــنــان بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جـــديـــدة، فــيــمــا يــغــرق الــبــلــد فـــي انــهــيــار 
لــم يعد تداركه  اقتصادي غير مسبوق 
اللبنانيين باتوا  ممكناً، مــحــذراً مــن أن 

«على شفير الكارثة».
وقــال ديــاب فــي كلمة أمــام عــدد من 
سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في 
بيروت، إن «لبنان يعبر نفقاً مظلماً جداً، 
وبلغت المعاناة حدود المأساة، فالأزمات 
اللبنانيون، على  الحادة التي يعيشها 
مختلف المستويات الحياتية والمعيشية 
والخدماتية،  والصحية  والاجتماعية 
تــدفــع الــوضــع فــي لــبــنــان نــحــو الــكــارثــة 
الــكــبــرى الـــتـــي تــتــجــاوز تــداعــيــاتــهــا أي 
قـــدرة على الاحــتــواء، وبالتالي نصبح 

أمام واقع لبناني مخيف».
وقــال ديــاب إن «الخطر الــذي يهدد 
لــن يقتصر عــلــيــهــم. عندما  اللبنانيين 
يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى 
تــداعــيــاتــه خـــــارج جــغــرافــيــا لــبــنــان إلــى 
المديين القريب والبعيد، في البر والبحر. 
لــن يستطيع أحــد عــزل نفسه عــن خطر 
انهيار لبنان». ورأى أن «هــذه الوقائع 
الــعــالــم لا يستطيع  تدفعنا للتأكيد أن 
اللبنانيين أو أن يدير ظهره  أن يعاقب 
للبنان، لأن الاستمرار في هذه السياسة 
إلــى انعكاسات خطيرة  ســيــؤدي حتماً 
فــتــخــرج الأمـــــور عـــن الــســيــطــرة، بحيث 

يسود التشدد في العصبيات».
ورأى دياب أن «ربط مساعدة لبنان 
بتشكيل الحكومة يشكل خطراً على حياة 
اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن 
الضغوط التي تمارس والحصار المطبق 
على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل 

يدفع الشعب اللبناني وحده ثمناً باهظاً 
يهدد حياته ومستقبله، كما يهدد لبنان 

كنموذج ورسالة في العالم».
بـــحـــصـــار  وقـــــــــال «إن الاســـــتـــــمـــــرار 
ومــعــاقــبــة الــلــبــنــانــيــين، ســيــدفــع حكماً 
لتغيير في التوجهات التاريخية لهذا 
البلد، وسيكتسب هذا التغيير مشروعية 
وطنية تتجاوز أي بعد سياسي، لأن لقمة 
العيش وحبة الدواء ومقومات الحياة لا 
تعرف هوية جغرافية أو سياسية، ولا 
تقيم وزنــاً للمحاور الغربية والشرقية 
والــشــمــالــيــة، الأهـــم بالنسبة للبنانيين 
أن ينكسر هذا الطوق الذي بدأ يخنقهم 

ويقطع الأكسجين عن وطنهم».
ونـــاشـــد رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال قـــادة الــــدول والمــجــتــمــع الــدولــي 
«المــــســــاعــــدة فــــي إنــــقــــاذ الــلــبــنــانــيــين مــن 
المـــــوت ومـــنـــع زوال لـــبـــنـــان»، الـــــذي بــات 

«عــلــى مــســافــة أيـــام قليلة مــن الانــفــجــار 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي». وأضــــــــــــــاف مـــخـــاطـــبـــاً 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين: «أدعـــــــوكـــــــم إلـــــــى أن 
تساعدوننا في نقل رسالتنا إلى دولكم 
أنــقــذوا لبنان قبل فــوات  ومؤسساتكم: 

الأوان».
وأقر دياب بأن ما تتخذه حكومته 
من إجراءات وتدابير «نجحت في تأجيل 
ــه «لا 

ّ
أن الانفجار وليس منعه»، معتبراً 

تستطيع هذه الحكومة ولا أي حكومة 
أخرى أن تنقذ البلد من المأزق، من دون 
مـــســـاعـــدة الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 

والمؤسسات الدولية».
وفـــي أول رد عــلــى تــصــريــح ديـــاب، 
قـــال رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
سمير جعجع، إنــه «لــن يقدم أحــد على 
مساعدة أحــد آخــر إذا كــان هــذا الآخــر لا 
يبدأ بمساعدة نفسه». وسأل دياب: «هل 

قمت بما يمليه عليك ضميرك وواجبك 
الدستوري والأخلاقي؟ إذا كنت تصف 
أمــــام الـــــدول الــصــديــقــة لــلــبــنــان الــوضــع 
ألــم يكن الأجـــدى بك  الحالي بالخطير، 
أن تعمل أنت بهذا التوصيف وتساعد 
نــفــســك وشـــعـــبـــك قـــبـــل أن تــطــلــب مــنــهــم 
المـــســـاعـــدة؟». وتـــابـــع جــعــجــع: «لمـــــاذا لم 
تجتمع حكومتك وتتخذ القرارات الآنية 
والتكتيكية المباشرة من أجل التخفيف 
مـــن آلام المــــواطــــن الــلــبــنــانــي الـــــذي أنــت 
مسؤول عنه وعن وضعه ومصيره في 
الوقت الحاضر إلى حين تشكيل حكومة 

جديدة؟».
وقـــال جعجع مخاطباً ديـــاب: «هل 
تــعــلــم دولـــــة الـــرئـــيـــس أنــــه مــنــذ تسلمك 
رئــاســة الحكومة عندما كــانــت حكومة 
كاملة الأوصــاف وحتى اللحظة أهدرت 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي مـــلـــيـــارات مــن 

الـــــــدولارات فـــي ســيــاســة دعـــم عــشــوائــيــة 
لــم يصل منها إلــى المــواطــن، فــي أحسن 
الحالات، سوى ٢٠ في المائة مما صرف 
هدراً وفساداً وتهريباً؟»، وقال إن دياب 
«أضـــــاع مـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدولارات حتى 
عندما كان رئيساً لحكومة قائمة وليس 
في سياق تصريف الأعمال فقط»، وهي 
«مــلــيــارات كــانــت كفيلة بــتــوفــيــر الــدعــم 
الفعلي للمحتاجين من الشعب اللبناني 

أقله لخمس سنوات إلى الأمام».
ووصف جعجع المشهد في السراي 
بــأنــه «مــحــزن جـــداً كــمــا هــو كــل يـــوم في 
بعبدا أو غيرها من المقرات الرسمية». 
وقال: «أما الحزن الأكبر فيكمن في طلب 
المــســاعــدة مــن الآخــريــن فــي الــوقــت الــذي 
ع فيه وقتنا وجهدنا وما تبقى لنا  نضيِّ
من إمكانات إهمالاً وتسييباً وفساداً ولا 

مبالاة».

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخاطب الدبلوماسيين أمس محاطاً بعدد من الوزراء (دالاتي ونهرا)

لا قرار للحريري حتى الساعة بالاعتذار لكنه بين خياراته

بيروت: محمد شقير

قـــــــــال مــــــصــــــدر ســـــيـــــاســـــي مـــــواكـــــب 
للمشاورات التي بدأها الرئيس المكلف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري فور 
عــودتــه إلــى بــيــروت والــتــي شملت للآن 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـــري 
ورئـــيـــســـي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين فــــؤاد 
السنيورة وتمام سلام وتخللها اتصال 
بالرئيس نجيب ميقاتي لوجوده خارج 
البلاد، بأنه لا قرار لديه حالياً بالاعتذار 
عن تشكيلها وإن كان مدرجاً كأحد من 
الــخــيــارات على جـــدول أعــمــالــه. وكشف 
«الشرق الأوســط» أن استقراء الخيار  لـ
النهائي للحريري لا يمكن الرهان عليه 
إلا من خلال لقائه العلني الذي يفترض 
أن يـــعـــقـــده قـــريـــبـــاً مــــع بـــــري اســتــكــمــالاً 
للقائهما الذي عُقد بعيداً عن الأضواء 

عصر أول من أمس.
ولــفــت إلـــى أن الــلــقــاء المــرتــقــب بين 

بــري والــحــريــري يأتي تتويجاً لمروحة 
من المشاورات والاتصالات يعقدها مع 
كتلته النيابية وقيادة تيار «المستقبل» 
وشخصيات سياسية مستقلة ليكون 
في وسعهما أن يبنيا معاً على الشيء 
المـــكـــلـــف  الــــرئــــيــــس  مـــقـــتـــضـــاه رغـــــــم أن 
يستعجل في اتخاذ قــراره النهائي مع 
تــدحــرج الــبــلــد نــحــو الــســقــوط وارتــفــاع 
منسوب الكوارث على المستويات كافة.

ورأى المصدر نفسه أنه لم يطرأ أي 
جديد على الاتــصــالات الخارجية ذات 
الصلة المباشرة بأزمة تشكيل الحكومة، 
كــــان لا يشجع  الــــخــــارج وإن  وقـــــال إن 
الحريري على الاعــتــذار فــي حــال اتخذ 
قراره النهائي في هذا الخصوص، فإن 
الأخير لن يكون شريكاً في انهيار البلد 
وهو جاء في مهمة إنقاذية يأخذ بعين 
الاعــتــبــار التمسك بــالمــبــادرة الفرنسية 
والتفاوض مع صندوق النقد للحصول 

على مساعدات لوقف الانهيار.
لكن رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل وبدعم من رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ســـرعـــان ما 

بـــــادر - كــمــا يـــقـــول المـــصـــدر الــســيــاســي 
- إلــــى تــحــويــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة إلــى 
مــعــركــة وجــــوديــــة ومــصــيــريــة وصــــولاً 
بذريعة  تأليفها  لعملية  تطييفه  إلـــى 
أن الأولــــــويــــــة هـــــي لاســــــتــــــرداد حـــقـــوق 
المــســيــحــيــين واســــتــــعــــادة الــصــلاحــيــات 
المــصــادرة لرئيس الجمهورية. واعتبر 
أن اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة 
يبقى نافذة مفتوحة مبنية على قناعة 
تكاد تكون جامعة بين الرئيس المكلف 
المــجــلــس ورؤســــاء الحكومات  ورئــيــس 
السابقين وآخرين بأن عون وبطلب من 
باسيل لا يريد حكومة في الأساس لأنه 
أنــه الحاكم  لــه أن يتصرف على  يـــروق 
بأمره ويرأس اجتماعات المجلس الأعلى 
للدفاع ويتخذ القرارات بخلاف ما نص 

عليه قانون الدفاع الوطني.
وقـــــــال إن عــــــون يـــعـــطـــي الأولــــويــــة 
لإنقاذ وريثه السياسي باسيل لتأمين 
استمرارية إرثه السياسي، وإلا لما قطع 
الــطــريــق عــلــى المـــبـــادرة الإنــقــاذيــة التي 
طــرحــهــا بـــري الـــذي نــجــح فــي رفـــع عــدد 
أعضاء الحكومة في حال تشكيلها من 

١٨ إلــى ٢٤ وزيـــراً مــن جهة وفــي إيجاد 
مــخــرج لتسوية الــخــلاف حــول وزارتـــي 
الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل، وذهـــــب بــعــيــداً في 
الــتــعــامــل مـــع رئــيــس المــجــلــس عــلــى أنــه 

منحاز إلى جانب الحريري.
ومــع أن الجميع - بحسب المصدر 
نفسه - كان ينتظر من باسيل بتفويض 
مــن عــون أن يجيب عــن مشكلة تسمية 
الــوزيــريــن المسيحيين لمــنــع بــاســيــل من 
الــحــصــول عــلــى الــثــلــث الــضــامــن أســـوة 
بــــالآخــــريــــن وبـــمـــنـــح تـــكـــتـــلـــه الـــنـــيـــابـــي 
الــثــقــة، لكنهم فــوجــئــوا بفتح  الحكومة 

النار على بري والحريري.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــــا يـــــتـــــردد بـــأن 
الـــحـــريـــري ســيــتــقــدم بــتــشــكــيــلــة وزاريـــــة 
مـــن ٢٤ وزيـــــراً مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تــســبــق اعـــــتـــــذاره فــــي حـــــال امـــتـــنـــع عــن 
إصـــدار مراسيمها، قــال المــصــدر إنــه لا 
يــزال فــي طــور دراســـة هــذه الفكرة التي 
كــان اقترحها عليه رؤســـاء الحكومات 
الـــســـابـــقـــون مــــع أن مـــجـــرد رفـــضـــهـــا لــن 
يكون مدخلاً لتشكيل حكومة برئيس 
وزراء آخــر. وأضـــاف أن عــون سيرفض 

التشكيلة، وهذا ما يُرتب على الحريري 
الاعـــتـــذار الــــذي يــعــنــي أن مـــبـــادرة بــري 
سُحبت من التداول لأن رئاسة الحكومة 
لـــيـــســـت حــــقــــلاً لـــلـــتـــجـــارب لـــطـــمـــوحـــات 
بـــاســـيـــل وشـــطـــحـــاتـــه فــــي ظــــل إحـــجـــام 
عـــون عــن الــتــعــاطــي فــي مــلــف الحكومة 
ويكتفي بــإصــدار البيانات كلما شعر 
بـــأن الــحــصــار عــلــى صــهــره أخـــذ يشتد 
فــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذه، وبــالــتــالــي يبقى 
الـــســـؤال: هــل يــريــد عـــون حــكــومــة أم لا؟ 
ويأتي الجواب عليه من باسيل برفض 

حكومة برئاسة الحريري.
وتـــوقـــف المـــصـــدر أمــــام قـــول الأمـــين 
«حـــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه  الـــعـــام لــــ
بــــأن أمــامــنــا ثــلاثــة أيــــام لمــعــرفــة المــســار 
الحكومي، وقال إن كلامه هذا ما هو إلا 
للاستهلاك المحلي، إلا إذا قرر أن يحسم 
خــيــاره فــي انــحــيــازه لمـــبـــادرة بـــري وألا 
يكون قد حسمه لحساب باسيل، وسأل 
ما إذا كان يعطي الأولوية للأخير بدلاً 
من أن يضغط لدفعه إلى إسقاط شروطه 
الــتــي تــعــطــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ورأى 
المــقــبــلــة ســتــكــون حاسمة  الــســاعــات  أن 

لاستقراء خيارات الحزب الذي هو أقرب 
حتى الساعة إلى محور عون - باسيل.

ولــــــدى ســــــؤال المــــصــــدر عــــن صــحــة 
ــــتــــرك لـــلـــحـــريـــري فــي  مــــا يــــتــــردد بــــــأن يُ
اعـــتـــذاره وبالتنسيق مــع رؤســـاء  حـــال 
الــــحــــكــــومــــات الــــســــابــــقــــين تـــســـمـــيـــة مــن 
ســيــخــلــفــه بــالــتــشــاور مـــع بــــري، قـــال إن 
هذا الأمر لن يحسم رغم أن من يرفض 
الــحــريــري لــن يعطيه حــق التسمية لأن 
خلفه سيصطدم بحائط مــســدود كان 
اصـــطـــدم بـــه الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــب، 
وبالتالي لا يمكن أن تتحمل مسؤولية 
بــتــســمــيــة شــخــص آخــــر لــســت مـــســـؤولاً 
عــنــه، إضــافــة إلــى أن مثل هــذا الاقــتــراح 
هو محاولة لإعــادة تعويم باسيل قبل 
عون، ليكون في وسعه شراء الوقت فيما 
الانفجار الشامل يطبق على البلد، وهذا 
لا يشجع «أهل البيت» الداعم للحريري 
ــي اقـــتـــراح كــهــذا، علماً أنـــه لن 

ّ
عــلــى تــبــن

يــكــون فــي وســـع مــن سيخلفه أن يــقــدّم 
التسهيلات و«الــتــنــازلات» التي قدّمها 
وقوبلت بإصرار باسيل على الشروط 

التي تتيح له الإمساك بزمام المبادرة.

إشكال بين عناصر أمن... ومواطن يحرق سيارته

د الأمن في لبنان
ّ

أزمة المحروقات تهد
بيروت: «الشرق الأوسط»

تهدّد أزمة المحروقات المستمرة في 
لــبــنــان بــفــوضــى عــلــى الــصــعــيــد الأمــنــي 
بعدما تحوّلت الإشكالات على محطات 
الوقود إلى مشهد يومي تستخدم فيه 
الــســكــاكــين والــعــصــي وحــتــى الــرصــاص 

الحي.
وشهدت إحدى محطات الوقود في 
بيروت أمس إشكالاً بين عناصر أمنية 
تــخــلّــلــه إطــــــلاق لـــلـــنـــار وســـــط حـــالـــة مــن 
الهلع في صفوف المواطنين الذين كانوا 
ينتظرون دورهــم لتعبئة البنزين وبين 

المارة وسكان البيوت المجاورة.
وأوضـــحـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــن 
الدولة أن إشكالاً فردياً وتضارباً حصل 
على محطة وقود في محلة فرن الشباك 
بـــين عــنــاصــر مـــن أمـــن الـــدولـــة بــالــلــبــاس 
المــــدنــــي يـــقـــومـــون بــتــعــبــئــة المـــحـــروقـــات 

لــســيــاراتــهــم الــخــاصــة وبـــين دوريـــــة من 
نــفــس المـــديـــريـــة تــقــوم بــمــهــمــة روتــيــنــيــة 
عـــلـــى مـــحـــطـــات المـــــحـــــروقـــــات لــتــســهــيــل 
أمور المواطنين قبل أن يعرّف العناصر 

المدنيون صفتهم.
وأضافت المديرية في بيان لها أنها 
تجري تحقيقاً شاملاً في الموضوع، مع 
الإشـــــارة إلـــى أنـــه لا عــلاقــة لأي مــديــريــة 
أمنية أخرى بموضوع الإشكال المذكور.

وفـــي الإطــــار نــفــســه أفــــادت الــوكــالــة 
الوطنية أن شجاراً وعراكاً بالأيدي وقع 
أمس أمام محطة وقود عند جسر تبنين 
(جـــنـــوب لـــبـــنـــان) مــضــيــفــة أن عـــــدداً من 
الشبان ذكروا أنهم شاهدوا بعض تجار 
الــســوداء ليلاً يملأون غالونات  السوق 
سعة ١٠ لترات من المحطة تمهيداً لبيعها 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وعــنــدمــا طــلــبــوا 
تعبئة ســيــاراتــهــم رفــض القيمون على 
المــحــطــة وأقــفــلــوهــا مــا تــســبــب بــإشــكــال. 

ـــل الــجــيــش أمـــس لــحــل اشتباكين 
ّ

وتـــدخ
عــلــى محطتي وقــــود فــي جــنــوب لبنان 
أيضاً، تخلل أحدهما استخدام العصي 

والسكاكين حسب ما أفادت الوكالة.
وكــانــت الحكومة اللبنانية رفعت 
الأسبوع الماضي سعر المحروقات أكثر 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة بــعــد تــخــفــيــض نسبة 
دعم استيرادها بهدف حل الأزمة، إلاّ أن 
طوابير السيارات مستمرة أمام محطات 
الــوقــود لأســبــاب يعيدها المــوزعــون إلى 
عـــدم كــفــايــة الــكــمــيــات المـــســـتـــوردة وإلـــى 

التخزين والتهريب.
ومــــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــــة شـــــح الـــبـــنـــزيـــن 
اللبنانيين للوقوف لساعات  واضطرار 
أقــدم أحــد المواطنين في  على المحطات، 
مدينة صيدا (جنوب لبنان) على إحراق 
ســــيــــارتــــه وســــــط الــــطــــريــــق احـــتـــجـــاجـــاً. 
وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت 
عــلــى إخــمــاد الــحــريــق وتــبــريــد الــســيــارة 

ومن ثم إزاحتها من وسط الطريق حيث 
ركنها صاحبها.

مـــن جــهــة أخــــــرى، أصــــــدرت إدارات 
عــدد مــن المــحــطــات بياناً طلبت فيه من 
كل المحطات التابعة لها تعبئة البنزين 
لــــلــــقــــضــــاة والأطـــــــبـــــــاء عــــنــــد وصـــولـــهـــم 
مباشرة، ليتفادوا مشقة الانتظار ضمن 
الطوابير الطويلة. وعــلــى خــط تهريب 
المــحــروقــات، دهــمــت دوريـــة تابعة لأمن 
الدولة في البقاع الغربي أحد مخيمات 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين حـــيـــث ضــبــطــت 
ألــف لتر مــن مــادة البنزين معبأة  نحو 
بغالونات سعة ٩ لترات يتم بيعها في 
السوق السوداء، وخلال المداهمة ضبطت 
كــمــيــة مـــن الأســلــحــة الــحــربــيــة وأجـــهـــزة 
اتـــصـــال لا ســلــكــيــة وأجــــهــــزة كــمــبــيــوتــر 
وجعب عسكرية. وتــم توقيف أصحاب 
المضبوطات وأودعــوا القضاء المختص 

لإجراء المقتضى القانوني.

البرلمان اللبناني يدرس الجمعة رفع الحصانة 
عن ثلاثة نواب لاستجوابهم حول انفجار المرفأ 

بيروت: نذير رضا 

تدرس هيئة مكتب المجلس النيابي 
الــلــبــنــانــي ولــجــنــة الإدارة والـــعـــدل طلب 
رفــــــع الـــحـــصـــانـــة عـــــن ثــــلاثــــة نــــــــواب يـــوم 
المــقــبــل، ليتمكن المحقق العدلي  الجمعة 
في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار من استجوابهم، في وقت 
ظهرت أول مــؤشــرات الانتقاد السياسي 
لعمل المحقق العدلي على لسان أمين عام 
«حزب الله» حسن نصر الله الذي ألمح إلى 

«توظيف سياسي للقضية». 
ودعــــا رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري أمس إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة 
مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل يوم 
الــرئــاســة الثانية  الجمعة المقبل فــي مقر 
في عين التينة لدرس طلب رفع الحصانة 
الـــعـــدل بــمــوضــوع  الـــــذي ورد مـــن وزارة 

تفجير المرفأ.  
ويستوجب استجواب النواب الثلاثة 
علي حسن خليل وغـــازي زعيتر ونهاد 
المشنوق، رفع الحصانة عنهم من البرلمان، 
وبعث المحقق العدلي بطلب إلى البرلمان 
وفق الآليات القانونية عبر وزارة العدل 
لاستجوابهم. ويفرض الدستور أن يمر 
الطلب عبر هيئة مكتب المجلس ولجنة 
قــبــل عــرضــه عــلــى الهيئة  بــالــعــدل  الإدارة 

العامة لمجلس النواب.  
ويأتي ذلك في ظل تشكيك بالإجراء 
الـــذي اتــخــذه المــحــقــق الــعــدلــي مــن خلفية 
تسريب المعلومات عبر الإعلام قبل تلقي 
المــــدعــــى عــلــيــهــم خـــطـــابـــات رســـمـــيـــة وفـــق 
الآلية القانونية، وجاء أول الشكوك على 
لسان أمــين عــام «حــزب الله» الــذي «أسف 
لأن يعرف المدعى عليهم في قضية مرفأ 
بيروت الأسماء عبر الإعــلام»، معتبراً أن 
ذلك «شكل من أشكال التوظيف السياسي 

الذي نرفضه». وقال إنه «سيترك التعليق 
لوقت آخر حتى تصل الإخبارات القضائية 
الحقيقية، لكي نرى صحة ما تم تداوله 

وتسريبه في وسائل الإعلام».  
ويخالف تصريح نصر الله قناعات 
قوى سياسية أخرى رفضت التعليق على 
أي شأن مرتبط بالملف القضائي، وقالت 
اللبنانية»  مــصــادر نيابية فــي «الـــقـــوات 
«الشرق الأوســط» إنها ترفض الدخول  لـ
إبــــــداء أي مـــوقـــف بملف  بــــأي ســـجـــال أو 
قـــضـــائـــي أو قــــانــــونــــي، داعــــيــــة إلـــــى تـــرك 
القاضي يعمل، وإلى تخفيف التعليقات 

والسجالات حول عمله.  
ويرى رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الأســـبـــق الــقــاضــي غــالــب غــانــم أن الــكــلام 
حـــــول الأمــــــــور الــشــكــلــيــة لــجــهــة تــســريــب 
الأنباء حــول الاستدعاءات قبل سلوكها 
المسار القانوني «تؤثر على المسار شكلياً 
وإعلامياً، ولكن لا تؤثر على مسار الطلب 
نفسه»، مشدداً على أن «مــا بــدأه المحقق 
الــعــدلــي يــقــتــضــي أن يــكــمــل عــلــى الأســـس 
القضائية الدقيقة التي تراعي الشكليات 
وحــقــوق الــدفــاع» عند الــوصــول إلــى تلك 
المرحلة.  ولا ينفي غانم أن «تأثير الجو 
السياسي على الوضع القضائي موجود 
فـــــي لــــبــــنــــان، خــــصــــوصــــا عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
الجريمة على هذا المستوى، ولا يستبعد 
أن تكون هناك محاولات للتأثير، ظاهرها 
صحيح لناحية دعوة المحقق العدلي إلى 
مراعاة الشكليات، وتهدف في المضمون 
إلى التشويش عليه». ويقول: «في المبدأ، 
لا تنزيه للسياسي عن محاولات التدخل 

بالقضايا القضائية». 
ويقتضي التبليغ في العادة أن يسلك 
ذلك مساراً إداريــاً من المحقق العدلي إلى 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة ومــنــهــا إلــى 
وزارة العدل التي تخاطب مجلس النواب 

لـــلـــمـــضـــي بــــــــالإجــــــــراءات المـــتـــصـــلـــة بـــرفـــع 
الحصانة عن النواب بهدف استجوابهم، 
أو إلى المراجع المختصة الأخرى للحصول 
على الإذن لاستجواب شخصيات تتبع 
إدارياً لها. لكن ما حصل أن الإعلان سبق 
المسار الرسمي للأمور، وتــداولــه الإعــلام 
قبل أن يصل طلب المحقق العدلي رسمياً 
لــلــمــرجــع الــرســمــي وهـــو الــنــيــابــة الــعــامــة 
أثــار  الــعــدل، وهـــو مــا  التمييزية ووزارة 

الانتقاد حول الشكل.  
وقال غانم إن الخطأ ليس بالضرورة 
أن يكون قد ارتكبه المحقق العدلي، لافتاً 
إلى أن «التحقيقات يجب أن تكون سرية 
والتسريبات بهذا المعنى ليست قانونية، 
إنــمــا هــو واقـــع قــد حــــدث»، لــذلــك يـــرى أن 
التأثير قد يكون إعلامياً لناحية ما حدث، 
ولــكــن لــن يــؤثــر على مــســار الــطــلــب، الــذي 
ســلــك طــريــقــه وفـــق المــســار الــقــانــونــي إلــى 

مجلس النواب.  
وبـــالاضـــافـــة إلــــى الــتــســريــبــات، كــان 
نصر الله انتقد المحقق العدلي في الملف 
القاضي طــارق البيطار وسلفه القاضي 
فــادي صـــوان، قــائــلاً إنــه «على مــدى سنة 
وأشهر طالبنا قاضي التحقيق السابق 
والحالي، بنشر الملف التقني والتحقيق 
الفني حول هذه الحادثة المهولة. وحتى 
الآن لا حــيــاة لمــن تـــنـــادي». وقــــال: «حتى 
الآن لا حديث عن الحقيقة، حتى لعوائل 
الـــشـــهـــداء لمــعــرفــة كــيــف قــتــل أبـــنـــاؤهـــم»، 
قــتــلــوا «نتيجة عـــدوان  وتــســاءل عــمــا إذا 
أو صــــاروخ إســرائــيــلــي، أو مــتــفــجــرات أو 
استخدام من المقاومة للمخازن في المرفأ؟ 
وهــل بسبب الإهــمــال أو التقصير؟ وهل 
توجد وحدة معايير أو لا، وهل ثمة عمل 
قضائي حقيقي أم استهداف سياسي؟»، 
وأضــــــــاف «حـــيـــنـــئـــذ يُـــبـــنـــى عـــلـــى الـــشـــيء 

مقتضاه».  

مسؤول أميركي في لبنان لمراجعة منشآت أمن الحدود 
بيروت: «الشرق الأوسط»

د ممثل عــن قــيــادة الجيش 
ّ
يتفق

الأمـــيـــركـــي الــتــحــديــثــات لأنــظــمــة أمــن 
الحدود التي جرى تركيبها عند أفواج 
الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة الــتــابــعــة 
للجيش اللبناني خلال زيارة تنتهي 

في ٩ يوليو (تموز) الجاري.
وقـــــــــال الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
بــيــان إن مــمــثــلاً عــن الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية وبالتنسيق مع وكالة وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة المــعــنــيــة بخفض 
الــتــهــديــدات، يــقــوم بــزيــارة إلــى لبنان 

يستعرض خلالها التحديثات لأنظمة 
أمن الحدود التي جرى تركيبها عند 

أفواج الحدود البرية والبحرية.
وقــــال إن هـــذه الـــزيـــارة اســتــمــرت 
أسبوعين وتنتهي في التاسع من شهر 
يــولــيــو الــحــالــي وتــشــمــل تـــواصـــلاً مع 
قادة الأفواج وقائد البحرية اللبنانية 
لــــضــــمــــان دمـــــــج أنــــظــــمــــة الاتـــــصـــــالات 
والمــراقــبــة بنجاح فــي إطــار العمليات 

في مقر قيادة الجيش اللبناني.
وتــــعــــد هــــــذه الــــــزيــــــارة جـــــــزءاً مــن 
المساعدات الأميركية المستمرة للجيش 
اللبناني، والتي بلغ مجموعها أكثر 

من ملياري دولار، منذ عام ٢٠١٠، وهي 
تكمل استثمارات الجيش اللبناني في 

التدريب والمعدات والموارد للجيش.
وفــــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
الـــفـــائـــت، قـــدّمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إضافة إلى التمويل العسكري الأجنبي 
الــحــالــي، ٥٩ مليون دولار كتعويض 
للجيش اللبناني عن النفقات الأمنية 
فــــي عـــــام ٢٠١٨، كــمــا  تـــكـــبّـــدهـــا  الـــتـــي 
التزمت الولايات المتحدة بتقديم ١٢٠ 
مليون دولار مــن التمويل العسكري 
الأجنبي في عام ٢٠٢١ لدعم عمليات 
الجيش اللبناني وقدراته، بزيادة ١٥ 

مليون دولار عن العام الماضي، ما يدل 
على التزام الولايات المتحدة المستمر 

بأمن لبنان واستقراره.
اللبناني  وكــانــت قــيــادة الجيش 
أمــــس أن مــبــلــغ ١٢٠  أعــلــنــت أول مـــن 
قــيــمــة  أمــــيــــركــــي هـــــو  مــــلــــيــــون دولار 
المـــســـاعـــدات الــســنــويــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــدفــاع الأميركية للجيش في  وزارة 
إطـــــار الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والمـــعـــدات 
والــتــســلــيــح، بــالإضــافــة إلـــى مبلغ ٥٩ 
مليون دولار أميركي فواتير سددتها 
السلطات الأميركية لبرنامج ضبط 

الحدود.

وزير خارجية قطر 
يلتقي القادة اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد 
الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي زيــــــارة لــلــبــنــان، أمـــس، 
ات مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين.  تــتــضــمــن لـــــقـــــاء
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية 
أن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل 
الــوزيــر الــقــطــري فــي قــصــر بــعــبــدا، وشــرح 
الأزمــة  إلــى تفاقم  أدت  التي  لــه «المعطيات 
الــلــبــنــانــيــة وتـــأخـــيـــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة». 
«أي خــطــوة يــمــكــن أن تــقــوم بها  ورحّــــب بـــــ
(قــــطــــر) لـــلـــمـــســـاعـــدة» عـــلـــى حــــل الأزمـــــــات 

الراهنة في لبنان.
كــمــا اســتــقــبــل رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين 
التينة المسؤول القطري الذي غادر من دون 
الإدلاء بتصريح. كما التقى الوزير القطري 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
وزار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف 

عون في مقرّه باليرزة.
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إضافة حوالي ١٧ ألف تصريح عمل للفلسطينيين

تفعيل اللجنة الفلسطينية ـ الإسرائيلية لتسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ســنــوات عــدة مــن الشلل، 
بــادر وزيــر التعاون الإقليمي في 
الــجــديــدة،  الحكومة الإســرائــيــلــيــة 
عيساوي فريج، من حزب ميرتس 
إلــى العمل على تفعيل  اليساري، 
اللجنة الإسرائيلية – الفلسطينية 
المــشــتــركــة للقضايا الاقــتــصــاديــة، 
وإزالـــة الــحــواجــز الــتــي مــن شأنها 
تـــســـهـــيـــل الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 

للسلطة الفلسطينية.
وحــــســــب مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
فــريــج، تــوجــد مــحــادثــات متقدمة 
الله  مــع السلطة الوطنية فــي رام 
لإعــــادة تشكيل وتــفــعــيــل اللجنة. 
وهــو ينسق خطواته بهذا الشأن 
مــع عـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين في 
السلطة الفلسطينية، على رأسهم 
وزيــــــر الـــــشـــــؤون المــــدنــــيــــة، حــســين 
الشيخ. وأكـــدت أن مــبــادرة فريج، 
تعد الخطوة الأولى التي تقودها 
الــجــديــدة،  الحكومة الإســرائــيــلــيــة 
بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي بــنــيــت ويــائــيــر 
الــســلــطــة الفلسطينية،  لــبــيــد، مــع 
وهي تنال رضى الإدارة الأميركية.
الـــطـــرفـــين  المـــــصـــــدر أن  وأكــــــــد 
اتفقا على التداول خلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة حـــــول عـــــدد مــن 
الـــقـــضـــايـــا المـــلـــحـــة، بــيــنــهــا، إزالـــــة 
عشرات الحواجز العسكرية التي 
أقــامــتــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى مــداخــل 
الــــبــــلــــدات والـــــقـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــشــكــل حـــصـــاراً خــانــقــا لــلــحــيــاة 
الــيــومــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وبينها 
إضـــافـــة حـــوالـــي ١٧٠٠٠ تــصــريــح 
عـــمـــل لـــلـــعـــامـــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
داخــل إسرائيل في قطاعي البناء 
والصناعة، وتنظيم سلطة الوقود 
الفلسطينية وتوفير أدوات النجاح 

لها، وغير ذلك من القضايا.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــلــــــمــــــصــــــدر، فـــمـــن 
المتوقع أن يــزور عــدد مــن الـــوزراء 
الفلسطينيين عما قــريــب مكاتب 
نــــظــــرائــــهــــم الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، فــي 
مـــحـــاولـــة لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
الطرفين، فــي عــدة مــجــالات. وقــال 
إن الوزير فريج سيترأس بنفسه 
اللجنة مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
فــي حــين لــم يــتــم بــعــد تــحــديــد من 

سيكون ممثلاً عن الفلسطينيين.

المعروف أن هذه اللجنة كانت 
قــــد تــشــكــلــت فــــي إطــــــار مــــا يــعــرف 
«بــــروتــــوكــــول بــــــاريــــــس»، وهـــو  بـــــ
المـــلـــحـــق الاقــــتــــصــــادي لاتــفــاقــيــات 
أوســــــلــــــو، الـــــــــذي يــــنــــص عــــلــــى أن 
تتألف اللجنة المشتركة مــن عدد 
متساوٍ من الأعضاء من الجانبين، 
ويــســمــح لــكــل جـــانـــب بــطــلــب عقد 
لــــــرصــــــد أو مـــنـــاقـــشـــة  اجـــــتـــــمـــــاع 
الصعوبات الناشئة حول عدد من 
القضايا الاقتصادية المكرسة في 

البروتوكول، أو الترويج لقضايا 
مــتــعــلــقــة بـــالمـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة والإشـــــــراف 
الــبــيــطــري والــصــنــاعــة، خــاصــة أن 
الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة 
مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور 
ســـمـــحـــت لـــهـــا بـــفـــحـــص إمـــكـــانـــيـــة 

إدخال العملة الفلسطينية.
الــلــجــنــة عملت بانتظام  هـــذه 
نسبيا، حتى نهاية عهد حكومة 
إيهود أولمرت. وفي عام ٢٠٠٩، قررت 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
بــرئــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، نقل 
المــالــيــة  مــــن وزارة  الــلــجــنــة  إدارة 
الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي.  إلـــــى وزارة 
وبــذلــك تسببت فــي شــلــلــهــا، فهي 
لـــم تــجــتــمــع مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، وتــم 
نقل جــزء كبير مــن أنشطتها إلى 
مــكــتــب مــنــســق أعــــمــــال الــحــكــومــة 
المــدنــيــة  فـــي الإدارة  الإســرائــيــلــيــة 
التابعة للجيش الإسرائيلي. وفي 
السنوات الأخيرة لم تمارس وزارة 

الــتــعــاون سلطاتها، فيما يتعلق 
بالتنسيق الاقتصادي مع السلطة 
الفلسطينية. وقــد رفعت السلطة 
الفلسطينية على إثر ذلــك، مطلباً 

بإلغاء اتفاقية باريس.
وانــتــقــد الــوزيــر فــريــج أسلافه 
فـــــي مـــنـــصـــبـــه الـــــذيـــــن لـــــم يــعــمــلــوا 
الــلــجــنــة، بــالــقــول، إن  عــلــى تفعيل 
«الــتــعــاون الإقليمي يجب أن يبدأ 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع أقـــــــرب جـــيـــرانـــنـــا. 
وحــقــيــقــة أن الــــــــوزارة تــجــاهــلــتــهــم 
حتى الآن، هي شهادة بؤس وفقر 
للحكومة الإســرائــيــلــيــة، وأرى من 
واجــــبــــي تــصــحــيــح الأمــــــــر». وأكــــد 
فريج على ضرورة إزالة الحواجز 
العسكرية غير الضرورية، من أجل 
انــتــعــاش الاقـــتـــصـــاد الفلسطيني 
وتــــطــــويــــره جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 

الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضــــــح الـــوزيـــر أن الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، كــلــفــتــه 
بالعمل على بناء مشاريع مشتركة 
مع السلطة الفلسطينية، بالتوازي 
مــع أنــشــطــة الــلــجــنــة. وقــــال: «هــدفــي 
الأســــاســــي هـــو تــجــديــد ثــقــة وقــــدرة 
إســـــرائـــــيـــــل والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــلــى 
الاســــتــــفــــادة مــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي، 
وبــنــاء أســـاس مــن الــثــقــة والــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة المــتــبــادلــة 

وغيرها».
الــجــديــر ذكـــــره، أن مـــصـــادر في 
تل أبيب، كشفت مضمون رسالة من 
الإدارة الأميركية، تقول إنها تتفهم 
المـــصـــاعـــب الـــتـــي تــــواجــــه الــحــكــومــة 
الإسرائيلية الجديدة في التقدم نحو 
تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي، ولـــذلـــك فــإنــهــا تــؤيــد 
القيام بخطوات تعزز الثقة، وتحسن 
حــــيــــاة المـــــواطـــــنـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين في المنطقة.

عمال فلسطينيون ينتظرون فرصة العبور من الخليل إلى إسرائيل (إ.ب.أ)

إغلاق ملف ضابط إسرائيلي 
اعترف بالعنف ضد فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــررت الــنــيــابــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة إغــلاق 
مــلــف الــتــحــقــيــق مـــع ضــابــط فـــي جــهــاز المــخــابــرات 
العامة (الشاباك)، رغم اعترافه بالقيام باعتداءات 

عنيفة ضد فلسطينيين في المناطق المحتلة.
النيابة اكتفت  فــإن  وبحسب مــصــادر مطلعة، 
بــتــحــويــل الــقــضــيــة إلــــى إجـــــراء تـــأديـــبـــي، وتــحــريــر 
الضابط من الخدمة. والحديث يجري عن ضابط 
مخابرات كان يعمل ضمن جهازه في منطقة جنين، 
شمال الضفة الغربية. وقد قدمت ضده أول شكوى 
في عام ٢٠١٥، قام بها مواطن فلسطيني اعتقل قرب 

قرية جبع بالقرب من جنين.
وقـــــال المــعــتــقــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــشـــكـــوى إن 
الــضــابــط المـــذكـــور، الــــذي حــضــر مــع قـــوة عسكرية 
لاعتقاله من بيته، حشره داخل مطبخ منزله ولكمه 
في وجهه، قبل أن يلقي أدوات المطبخ على الأرض 
ويحطم بعضها ويثير أجواء رعب. ولكن النيابة 
العسكرية أغلقت الملف في حينه، بحجة عدم وجود 
أدلة ضده. ثم أقدم الضابط على تكسير أثاث أحد 
المـــنـــازل، وتــحــطــيــم نـــوافـــذ مــركــبــة، خـــلال مــحــاولــة 
اعتقال فلسطيني آخر في منطقة جنين، وذلك مطلع 

عام ٢٠١٨.
اتهامات مماثلة ضده، باستخدام  أثيرت  كما 
العنف غير المبرر في حالتين أخريين على الأقل، علماً 
بأن هناك اعتداءات لم يتم تقديم شكاوى بشأنها. 
العسكرية  الــنــيــابــة  الــشــكــاوى، فتحت  تــكــرار  ومـــع 
ضده ملف تحقيق. ومنذ بداية استجوابه، اعترف 
الضابط بالتهم، وسجل المحققون ضده شهادات 
من ضباط آخرين في الجيش وفي جهاز الشاباك، 
تدل كلها على تورطه باستخدام العنف المفرط ضد 

الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال.
وعــلــى الــرغــم مــن الاعــتــرافــات والإفـــــادات، التي 
تــديــن الــضــابــط جــنــائــيــاً، فـــإن الــنــيــابــة الــعــســكــريــة، 
اكتفت بإحالته للجنة تأديبية، وقرر جهاز الشاباك 
إبعاده عن الأنشطة الميدانية ثم إيقافه، وعزله عن 
العمل بــقــرار مــن رئيس الجهاز نــداف أرغــمــان في 
بداية عام ٢٠١٩. لكنه لم يحاكم وفق القوانين، الأمر 
الذي تعده الجمعيات الحقوقية، تشجيعاً لضباط 

آخرين على ممارسات واعتداءات مماثلة.

فريج: أضعنا فرصة حل مشكلات ٣ آلاف عائلة فلسطينية

سقوط «قانون لمّ الشمل»... بداية أزمة في الحكومة الإسرائيلية

تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي يحتفل فيه 
رئـــيـــس المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة، 
بنيامين نتنياهو، ورفاقه، بسقوط 
«قانون لمّ الشمل» وفشل الحكومة 
المــدوي، ويتعهدون فيه  الجديدة 
بــتــقــريــب زمــــن اســـتـــبـــدال حــكــومــة 
أخـــرى بــهــا، خـــرج رئــيــس الــــوزراء 
نــفــتــالــي بــنــيــت، وشــريــكــه رئــيــس 
الـــــوزراء الــبــديــل وزيـــر الــخــارجــيــة 
لبيد، بتصريحات تهدئة  يائير 
يــطــمــئــنــون فـــيـــهـــا رفـــاقـــهـــمـــا بـــأن 
الــحــكــومــة بــاقــيــة ولـــن تهتز جــراء 
هذا السقوط، وبأنهما سيتعلمان 
من هذه التجربة للمعارك المقبلة.

وكانت الحكومة قد فوجئت 
عـــنـــدمـــا قــــــام الــــنــــائــــب عــمــيــحــاي 
شـــــيـــــكـــــلـــــي، مـــــــــن حــــــــــــزب رئـــــيـــــس 
الـــحـــكـــومـــة «يــــمــــيــــنــــا»، بـــالـــتـــمـــرد 
عــلــيــه وعـــلـــيـــهـــا والـــتـــصـــويـــت مــع 
المعارضة. وشيكلي كان قد صوت 
ضـــــد الـــحـــكـــومـــة عـــنـــد تــشــكــيــلــهــا 
أيــــضــــاً؛ لأنـــــه يــــرفــــض أن تــعــتــمــد 
حكومة إسرائيلية على أصــوات 
الــــعــــرب، ولـــكـــن رئـــاســـة الائـــتـــلاف 
لـــذلـــك، وأدى إهــمــالــهــا  لـــم تــنــتــبــه 
هــذا إلــى سقوط الــقــانــون. وتلقت 
الحكومة ضربة معنوية قاسية، 
وقــال نتنياهو إن هــذه هي بداية 
مجلجلة لمسيرة سقوط الحكومة، 

«أقرب مما تتوقعون». وزادت آمال 
نــائــب آخر  نتنياهو عندما أعــلــن 
من الائتلاف، هو إيلي أبيدار، من 
حـــزب «يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو» الـــذي 
أنــه لن  يــقــوده أفيغدور ليبرمان، 
يــصــوت مــع الــحــكــومــة فــي قــانــون 
آخـــر يتعلق بــالانــقــســامــات داخــل 

الأحزاب.
ويـــتـــســـبـــب هـــــذا الــــوضــــع فــي 
أزمــة جدية بالحكومة وائتلافها 
الــــهــــش، ويــــهــــدد فــــعــــلاً بــتــقــصــيــر 
عــمــرهــا. ولــكــن مـــن يــتــابــع بعمق 
خبايا السياسة الإسرائيلية، يجد 
فيها أيضاً فرصاً عديدة لم تنته 
بسقوط «قانون لمّ الشمل»؛ لا بل 
إن هذا السقوط يشير إلى إمكانات 
عديدة لخلط الأوراق في الحلبة 
الحزبية، ويمكن أن يرتد أيضاً إلى 
نحر المعارضة وزعيمها نتنياهو.
لــــمّ  فـــــالمـــــعـــــروف أن «قــــــانــــــون 
الــشــمــل» المــذكــور قــانــون احتلالي 
عـــنـــصـــري، تــقــف وراءه مــؤســســة 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة مــن جهة 
والـــيـــمـــين بـــكـــل عـــنـــاصـــره وحــتــى 
أحزاب الوسط من جهة ثانية. ومن 
شـــدة الإجــحــاف فــيــه، لــم تحتمله 
محكمة العدل العليا في إسرائيل، 
ولذلك، فهو لم يتحول إلى قانون 
مــتــكــامــل وبـــقـــي فـــيـــه بـــنـــد مــؤقــت 
تجري المصادقة عليه كل سنة منذ 
عــام ٢٠٠٣؛ فهو يمنع منح إقامة 
دائـــمـــة لمــواطــنــين عـــرب مــتــزوجــين 
مــــن فــلــســطــيــنــيــين مـــواطـــنـــين فــي 
إسرائيل، إلا في حــالات إنسانية 

نــــادرة، وبسببه يــعــانــي نــحــو ١٧ 
ألف عائلة فلسطينية من التشتت.

فــي الــعــادة، كــانــت الحكومة؛ 
أياً كان انتماؤها، تجلب القانون 
فيتم تمريره في الكنيست خلال 
لـــــه أكـــثـــريـــة  دقـــــائـــــق؛ إذ تــــصــــوت 
ســــاحــــقــــة وتــــــصــــــوت ضـــــــده فــقــط 
الأحزاب العربية ونائب أو نائبان 

مــن حــزب «مــيــرتــس»، لأنــه قانون 
أمــنــي تــؤيــده المــخــابــرات ويفضل 
الــعــرق الــيــهــودي، فــيــؤيــده معظم 

النواب اليهود.
والجديد هذه المرة يكمن في 
أمرين: الأول أن المعارضة اليمينية 
بقيادة نتنياهو، قررت الخروج عن 
القانون  المألوف والتصويت ضد 

لأغراض حزبية ضيقة. وقد أزعج 
هــذا الموقف ليس فقط المخابرات 
الإسرائيلية؛ بــل قــوى فــي اليمين 
نفسه. على سبيل المثال، خرجت 
مايا أوحانا مورانو، وهي أرملة 
أحـــــد كـــبـــار ضـــبـــاط الـــكـــومـــانـــدوز 
الــذي قتل في لبنان،  الإسرائيلي 
وتـــعـــدّ مـــن قـــــادة مــعــســكــر الــيــمــين 

المــتــديــن، بــحــمــلــة ضـــد نــتــنــيــاهــو، 
بــســبــب هـــــذا الـــتـــصـــويـــت، فــقــالــت 
إنـــه «يــضــع أســســاً جــديــدة للعمل 
الــســيــاســي تــنــعــدم فــيــهــا الأخـــلاق 
والــــقــــيــــم». وتـــضـــيـــف: «مـــمـــكـــن أن 
نــخــتــلــف، ومــســمــوح أن نــغــضــب، 
ومفهوم إذا شعرنا بالظلم، لكن أن 
نتخذ قرارات مضرة بأمن الدولة 

وبيهودية الدولة؛ فهذا لا يجوز. 
أنا أطلب من نتنياهو والمعارضة 
بأن تكف عن هذا الانفلات وتعود 
إلـــى رشـــدهـــا». وحــســب مــؤشــرات 
عدة؛ فإن صوت مايا ليس يتيماً 
في اليمين، وهناك من يحذر بأن 
«نــتــنــيــاهــو لا يــكــتــفــي بــمــا حققه 
مـــــن فــــشــــل لمـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين، بــل 
يــريــد أن يــقــودنــا إلـــى الحضيض 
حتى النهاية فــي سبيل معاركه 

الشخصية».
الـــثـــانـــي؛ فيتعلق  أمــــا الأمـــــر 
بالنواب الذين يمثلون المواطنين 
العرب (فلسطينيو ٤٨)، وعددهم 
الــيــوم ١٥ نــائــبــاً؛ ٥ نـــواب أعضاء 
يــــهــــوديــــة، و١٠ فــي  فـــــي أحـــــــــزاب 
أحــــــــــــزاب عـــــربـــــيـــــة. ٤ مــــــن نــــــواب 
الأحـــــزاب الــيــهــوديــة هـــم جـــزء من 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي: (عــيــســاوي 
فريج وغــيــداء زعبي ريــنــاوي في 
«مـــيـــريـــتـــس»، وابـــتـــســـام مــراعــنــة 
مــن حــزب «الــعــمــل»، وحــمــد عمار 
من حزب ليبرمان)، وقد صوتوا 
إلــــى جـــانـــب الـــقـــانـــون. وهـــنـــاك ٤ 
نــــواب مــن «الــحــركــة الإســلامــيــة»، 
بــقــيــادة الــنــائــب مــنــصــور عــبــاس، 
مــــــــرة داخــــــل  مــــــــوجــــــــودون لأول 

الائتلاف الحكومي.
قدم فريج؛ الذي صار الوزير 
الــعــربــي الــوحــيــد فـــي الــحــكــومــة، 
إقــرار  اقتراحاً للحكومة بــأن يتم 
القانون لمــدة نصف سنة، بشرط 
منح الإقــامــة الــدائــمــة فـــوراً لنحو 
١٨٠٠ شخص من تلك العائلات، 

والـــتـــداول خـــلال هـــذه المــــدة لأجــل 
منح الإقامة لعدد مماثل، ومنح 
تــــســــهــــيــــلات فـــــــي الــــتــــنــــقــــل وفـــــي 
الخدمات الطبية ورخص القيادة 
للآخرين. بناء عليه؛ صوت اثنان 
من «الإسلامية» مع القانون، فيما 
امتنع اثنان آخران عن التصويت 
بالتنسيق مــع رئــيــس الحكومة. 
في المقابل، صوت نواب «القائمة 
المــشــتــركــة» الــســتــة ضــد الــقــانــون، 
ونظموا مظاهرة أمــام الكنيست 
احــتــجــاجــاً عــلــيــه، وصــفــقــوا عند 
ســـقـــوط الــــقــــانــــون، مــثــلــمــا صــفــق 
نتنياهو ورفـــاقـــه. وأعــــرب فريج 
عـــن غــضــبــه مـــن ســـقـــوط الــقــانــون 
وقـــال: «لقد أضعنا فرصة بالغة 
الأهـــمـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
تـــلـــك الــــعــــائــــلات. فـــلـــو تــــم تــمــريــر 
الــقــانــون، وفــقــاً لــلــتــعــديــلات التي 
حــقــقــنــاهــا، لــكــنــا أحـــرزنـــا مكسباً 
كـــبـــيـــراً ضــــد ســـيـــاســـة المـــخـــابـــرات 
والـــيـــمـــين». وهـــكـــذا، خـــرج الــعــرب 
من التصويت باتجاهين، أحدهما 
واصــــــــــل ســــيــــاســــة الـــــكـــــفـــــاح ضــد 
الــســيــاســة الــعــنــصــريــة، والــثــانــي 
يحاول التغيير من الداخل؛ إذ إن 
سقوط القانون لا يعني إلغاءه؛ 
بل سيتحول إلى وزيرة الداخلية، 
وهي ستبحث كل طلب فلسطيني 
على حدة. وحسب الوزير فريج؛ 
«لـــــن تــســتــطــيــع تـــجـــاهـــل مــــا كــنــا 
اتــفــقــنــا عــلــيــه، وســـتـــكـــون مــلــزمــة 
بــمــنــح تــصــاريــح إقـــامـــة أكــثــر من 

الماضي».

حملة «القائمة المشتركة» ضد «قانون لمّ الشمل» أمام الكنيست (أ.ف.ب)

قطر تطلب غطاءً أميركياً لآلية الأموال الجديدة في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت «هيئة البث الإسرائيلية 
الــرســمــيــة (كــــــان)» إن قــطــر تــريــد 
غـــــطـــــاءً أمـــيـــركـــيـــاً لآلــــيــــة تــحــويــل 
الأمــوال الجديدة إلــى قطاع غزة، 
قــبــل الانــــخــــراط رســمــيــاً فـــي هــذه 

العملية.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر بـــثـــتـــه 
«الـــــهـــــيـــــئـــــة»؛ «فـــــإنـــــهـــــم فــــــي قــطــر 
يرفضون استئناف نقل الأمــوال 
قــــطــــاع غــــــزة مـــــن دون هـــذه  إلــــــى 
التغطية». وقــال التقرير إن قطر 
«طــلــبــت تــرتــيــب الآلـــيـــة الــجــديــدة 
خلال اجتماع رباعي مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة. 
ولـــــــــم يــــــحــــــدد مــــــوعــــــد لمـــــثـــــل هـــــذا 

الاجتماع حتى الآن».
ومرد الطلب القطري الجديد، 
الغضب في الدوحة من المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين الــــذي وجــهــوا لها 
اتــهــامــات خـــلال الـــحـــرب الأخــيــرة 
عـــلـــى غـــــــزة، وتـــخـــلـــوا عــــن الآلـــيـــة 
التي كان يتم من خلالها تحويل 
الأموال، وقالوا إن الأموال القطرية 
«اســـتُـــخـــدمـــت مـــن قــبــل (حـــمـــاس) 

قدت السيطرة عليها».
ُ
وإنه ف

وقــــــــــال رئـــــيـــــس «المـــــــوســـــــاد» 
الــــســــابــــق، يـــوســـي كــــوهــــين، بــعــد 
انتهاء ولايته، إنه كان من الخطأ 
الاعــتــمــاد عــلــى الأمـــــوال الــقــطــريــة 
لإحـــــلال الــــهــــدوء فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
مضيفاً: «حتى في عملية (حارس 
الأســـــــوار)، كــنــا نــأمــل أن تــقــودنــا 
المشاركة القطرية والمــال القطري 
إلــى تسوية مــع حركة (حــمــاس)، 
لـــكـــن الأمــــــــور خــــرجــــت قـــلـــيـــلاً عــن 

السيطرة».
ويأتي طلب قطر من أميركا 
فـــي ظـــل اتـــفـــاق مــبــدئــي مـــع الأمـــم 
المتحدة على الإشراف على توزيع 
أي أمـــوال تــدخــل إلــى قــطــاع غــزة. 
ووافقت الأمم المتحدة على مقترح 
لتولي المسؤولية عن عملية صرف 
الأمــوال للعائلات في قطاع غزة. 
وســـتـــصـــرف الأمـــــــوال عــبــر بــنــوك 
تتبع السلطة الفلسطينية وليس 
عــبــر الــبــريــد أو الــبــنــوك الــتــابــعــة 
«حماس»، كما كان معتاداً قبل  لـ

الحرب الأخيرة.
جــــــاء هــــــذا الــــتــــطــــور بــعــدمــا 
قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي وقــــطــــعــــي، عــــدم 
السماح بنقل الأموال القطرية أو 

غيرها من الأموال، إلى قطاع غزة 
بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، 
كــمــا كـــان الأمـــر فــي عــهــد حكومة 
الــــوزراء السابق بنيامين  رئــيــس 
نتنياهو. ووفقاً لأحد التقديرات 
فـــإن قضية تمرير  الإســرائــيــلــيــة؛ 
الأمــــــوال الــقــطــريــة إلـــى الــعــائــلات 
المحتاجة في غزة، من المتوقع أن 
يتم حلها فــي غضون أسبوعين 
عـــلـــى الأكـــــثـــــر، ورغــــــم ذلــــــك، فــإنــه 
لــيــســت هــنــاك مــعــلــومــات عــن حل 
تــجــري بــلــورتــه بــخــصــوص دفــع 
الـــرواتـــب لمــوظــفــي «حـــمـــاس» في 

قطاع غزة.
وتحاول إسرائيل تجنيد دول 
مانحة جــديــدة لتحويل الأمـــوال 
إلــى قطاع غــزة، بغية منع تفاقم 
الأزمة الإنسانية هناك، وبالتالي 
خفض التوتر. وقــالــت «كـــان» إن 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة الجديدة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــوســـيـــع قــائــمــة 
الـــدول المــانــحــة خـــارج قــطــر. ومن 
بـــين الـــــدول الــتــي جـــرى الاتــصــال 
بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية 
لــم يــذكــر اسمها، مــن أجــل تقديم 
أموال إلى سكان القطاع فقط دون 

أي علاقة بنشاطات «حماس».

دعوات للتحقيق في وفاة موقوف في سجون غزة

إدانات حقوقية وفصائلية لقمع السلطة متظاهرين في رام الله
رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــــت فــــصــــائــــل ومــــؤســــســــات 
حـــقـــوقـــيـــة ونــــقــــابــــات، قـــمـــع الــســلــطــة 
واعتقالهم  لمتظاهرين  الفلسطينية 
في رام الله في الضفة الغربية، على 
خــلــفــيــة «إبـــــداء الــــــرأي»، كــمــا طــالــبــوا 
بالتحقيق فــي حــادثــة وفـــاة موقوف 
فــي سجون الأجــهــزة التابعة لحركة 

«حماس» في قطاع غزة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنسان «ديوان المظالم»، إنها تابعت، 
الثلاثاء، حادثة وفاة المواطن شادي 
حيدر نوفل (٤١ عاماً)، من النصيرات 
فــي المحافظة الوسطى بقطاع غــزة، 
المــحــتــجــز فــي مــركــز إصـــلاح وتأهيل 
الــوســطــى فــي ديـــر الــبــلــح، والمــوقــوف 
منذ ٩-٣-٢٠٢٠، من قبل مركز شرطة 

النصيرات.
وأكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة، أنـــهـــا أرســـلـــت 
طــبــيــبــاً مـــنـــتـــدبـــاً مــــن طـــــرف الــعــائــلــة 
لــعــمــلــيــة تــشــريــح الــجــثــة، وســتــصــدر 
بــيــانــاً تفصيلياً لاحــقــاً. وجــــاء بيان 
الــهــيــئــة فـــي وقــــت نــفــت فــيــه الــشــرطــة 

فــــي قـــطـــاع غــــــزة، اتـــهـــامـــات لـــهـــا بـــأن 
نوفل توفي بسبب التعذيب، وقالت 
ــقــل للمستشفى 

ُ
ن إنــه «تــوفــي بعد أن 

وأجـــريـــت لـــه عــمــلــيــة جــراحــيــة بفعل 
مــعــانــاتــه مــن أمــــراض عــــدة». وأثـــارت 
وفــــاة نــوفــل الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل على 
صفحات التواصل الاجتماعي، واتهم 
نشطاء، حركة «حماس»، باستخدام 
التعذيب في سجونها، وانتقدوا ما 
قالوا إنه «صمت» المهاجمين للسلطة 
في الضفة بسبب الحريات، تجاه ما 

يحدث في غزة.
وجاءت حادثة نوفل بعد إدانات 
واســــعــــة وانــــتــــقــــادات غـــيـــر مــســبــوقــة 
لاســــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــة، الــــعــــنــــف، فــي 
الله.  فــض مــظــاهــرات سلمية فــي رام 
واعــتــقــلــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، مــســاء 
الاثــــنــــين، مــتــظــاهــريــن وســــط مــديــنــة 
رام الله محتجين على قمع الحريات 
وعـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل المـــعـــارض نـــزار 
بنات. وطالت الاعتقالات شخصيات 
معروفة وأسرى محررين وناشطات 
وصـــحـــافـــيـــين. وقـــــال مـــديـــر مــؤســســة 
الــحــق شـــعـــوان جــبــاريــن، إن «الــقــمــع 

كان بقرار قيادي وليس قراراً ميدانياً 
مــن قــائــد شــرطــة مــيــدانــي». وأضـــاف 
جـــبـــاريـــن، أنـــــه حــــــاول الـــتـــواصـــل مــع 
رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد اشــتــيــه الـــذي 
«أبدى استغرابه مما يحدث، ثم أغلق 
هاتفه تماماً». وتابع «ما جرى شيء 

مرعب».
الشرطة من جهتها ردت بقولها، 
إنـــهـــا أوقــــفــــت عــــــدداً مــــن الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن تــجــمــعــوا فــــي الــــشــــارع الـــعـــام 
الـــــلـــــه، مـــــن دون  وســـــــط مــــديــــنــــة رام 
الحصول على تصريح لهذا التجمع 
وفقاً للقانون. وأفــاد المتحدث باسم 
لــؤي ارزيــقــات، بأنه  الشرطة العقيد 
ستتم إحالة الموقوفين كافة للنيابة 
الــعــامــة لاتـــخـــاذ المــقــتــضــى الــقــانــونــي 
بحقهم، لكن الناطق باسم الحكومة 
إبراهيم ملحم، أعلن لاحقاً أن أشتية 
أوعــــز لــلــشــرطــة بــــالإفــــراج عـــن جميع 
الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله.

وتــــــشــــــهــــــد الــــــضــــــفــــــة الــــغــــربــــيــــة 
انقساماً حــاداً بــين مؤيدين للسلطة 
ومعارضين، على خلفية وفاة الناشط 
أثــنــاء اعتقاله  بــنــات  نـــزار  السياسي 

على يد قوات أمنية فلسطينية، وهو 
ما قاد إلى مظاهرات متكررة طالبت 
برحيل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وإسقاط النظام، ردت عليها 
حركة «فتح» بمظاهرات أوسع تأييداً 

لعباس وحماية السلطة.
وأدانــــــــــت فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 
مــعــارضــة، أمـــس، مــا وصــفــتــه «قــمــع» 
الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الــضــفــة 
الغربية. وتحدثت مصادر فلسطينية 
عــن عمليات اعــتــداء وقمع مارستها 
الــثــلاثــاء،  أمــنــيــة فلسطينية،  أجــهــزة 
الله  ضد مشاركين في مظاهرة بــرام 
تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 
بــنــات، واعتقال عــدد منهم. وأعربت 
حركة «حماس» في بيان نقلته وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، عــن إدانــتــهــا «قمع 
أجهزة السلطة الأمنية للمتظاهرين 
واعـــتـــقـــال عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــاشــطــين 
والناشطات، بينهم أســرى محررون 

وأساتذة جامعيون وصحافيون».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت الـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين، فــي 

بـــيـــان، إن اســتــمــرار قــمــع المــظــاهــرات 
من السلطة الفلسطينية «مــا هو إلا 
استمرار للنهج ذاته الذي يدير الظهر 
لــلــقــانــون ولمــطــالــب الــجــمــاهــيــر». كما 
أدانــت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فــلــســطــين، اعـــتـــقـــال أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الفلسطينية مساء الاثنين، النشطاء 
والـــقـــادة الــســيــاســيــين، فــي «مــحــاولــة 
لتكميم الأفواه وحظر حرية التظاهر 

والتعبير بالقوة».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، نــــــــــــــددت الـــــجـــــهـــــاد 
الإســــــــلامــــــــي، عــــلــــى لـــــســـــان الــــنــــاطــــق 
بــاســمــهــا طـــــارق ســلــمــي، بــمــواصــلــة 
السلطة وأجهزتها الأمنية «الاعتداء 
على المظاهرات الشعبية والملاحقات 
الـــبـــولـــيـــســـيـــة لـــلـــنـــشـــطـــاء». كـــمـــا دعـــا 
الــديــمــقــراطــي الفلسطيني  الاتـــحـــاد 
(فــــدا)، إلـــى وقـــف اســتــخــدام الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة «الــــوســــائــــل 
القمعية» لفض المظاهرات في الضفة 
الغربية، وتحريم الاعتقال السياسي؛ 
كـــونـــه «يـــخـــلـــق أجـــــــواء قـــاتـــمـــة تــلــقــي 
بظلالها السلبية على السلم الأهلي 

الفلسطيني».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

«استعراض إنساني» روسي ـ غربي في مجلس الأمن حول سوريا
واشنطن: علي بردى

قــــــدم أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــن 
مطالعات يعتقد أنها الأخيرة في 
شأن تمديد الآلية الأممية الخاصة 
بتمرير المساعدات الإنسانية عبر 
الــحــدود مــن تركيا، مــع تجديدها 
مـــــن الــــــعــــــراق أيــــضــــاً إلـــــــى مـــلايـــين 
السوريين في شمال غربي سوريا، 
في ظل معارضة معلنة من روسيا 
التي تريد حصر هذه المعونات بما 
تسمح السلطات السورية بتمريره 
عبر الجبهات إلى هذه المنطقة التي 
تقع تحت سيطرة قوى المعارضة.

وعــقــد أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
جـــلـــســـة مــــــشــــــاورات مـــغـــلـــقـــة أمـــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، اســـتـــمـــعـــوا خــلالــهــا 

إلـــــى إحــــاطــــة مــــن الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
الطارئة راميش راجاسينغام، فيما 
أنــه الاجتماع الأخير حول  يعتقد 
الوضع الإنساني في سوريا قبل 
التصويت المرتقب غداً أو بعد غد، 
أي بعد ساعات، على تجديد آلية 
إيصال المساعدات الإنسانية عبر 
انــتــهــاء صلاحيتها  قــبــل  الـــحـــدود 
في ١٠ يوليو (تموز) الجاري طبقاً 

للقرار الأممي الرقم ٢٥٣٣.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
من دبلوماسي شارك في الجلسة 
بــأن راجــاســيــنــغــام عرض  المغلقة، 
لمــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بالأزمة الإنسانية السورية، مركزاً 

على الانتهاء الوشيك للتفويض 
الممنوح بموجب القرار ٢٥٣٣ في ١٠ 
آلية إرسال  يوليو (تموز) لتمرير 
المساعدات عبر معبر بــاب الهوى 
على الحدود بين سوريا وتركيا. 
وكرر الدعوات التي أطلقها الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش من أجل توافق أعضاء 
المــجــلــس عــلــى تــمــديــد هــــذه الآلــيــة 
وتوسيعها منعاً لتدهور الوضع 
الإنساني المزري أصلاً في سوريا.

ولا تزال المفاوضات جارية بين 
أعضاء مجلس الأمن على مشروع 
قـــــرار قــدمــتــه آيـــرلـــنـــدا والـــنـــرويـــج، 
وهـــمـــا الـــدولـــتـــان الــلــتــان تــحــمــلان 
القلم الخاص بالملف الإنساني في 
سوريا، في محاولة لتمديد العمل 

بالقرار ٢٥٣٣. ولكن المسودة تدعو 
إلــى الــســمــاح بــاســتــخــدام معبرين 
بــدلاً مــن واحـــد: معبر بــاب الهوى 
الــحــدود السورية - التركية،  على 
ومـــعـــبـــر الــيــعــربــيــة عـــلـــى الـــحـــدود 

السورية - العراقية.
وكــــــان غـــوتـــيـــريـــش اعـــتـــبـــر أن 
«فشل المجلس في تمديد تفويض 
المـــــجـــــلـــــس ســـــتـــــكـــــون لـــــــه عـــــواقـــــب 
وخيمة»، لنحو ٣٫٤ مليون شخص 
بــحــاجــة مـــاســـة فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا. وسلط الضوء على أهمية 
الــحــفــاظ عــلــى إيــصــال المــســاعــدات 
وتوسيعها، بما في ذلك العمليات 
عبر الحدود وعبر الجبهات. ولفت 
إلــى أن الـــدول الأعــضــاء «يــجــب أن 
الــتــســلــيــم عبر  تـــــدرك أن عــمــلــيــات 

الـــجـــبـــهـــات لــــن تـــكـــون قـــــــادرة أبــــداً 
على استبدال المساعدة الحدودية 
على المستويات الحالية». وأخبر 
راجاسينغام المجلس أن نحو ألف 
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، 
ومـــنـــهـــا الـــلـــقـــاحـــات ضــــد فـــيـــروس 
«كــــورونــــا»، تــســتــخــدم مــعــبــر بــاب 
الــهــوى كــل شــهــر، مــذكّــراً الأعــضــاء 
كذلك بأن «العملية لا تزال واحدة 
مــــن أكـــثـــر عــمــلــيــات الإغــــاثــــة الــتــي 
تــخــضــع لــلــتــدقــيــق والمــــراقــــبــــة فــي 

العالم».
وكرر أعضاء المجلس المواقف 
إلــى مواصلة الآلية عبر  الداعية 
الـــــــحـــــــدود. وتــــشــــمــــل المـــجـــمـــوعـــة 
كــلاً مــن فرنسا والمملكة  المــؤيــدة 
المــــتــــحــــدة والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

ــــنــــدا وكــيــنــيــا  وإســـتـــونـــيـــا وآيــــرل
والمـــكـــســـيـــك والــــنــــرويــــج وســـانـــت 
فـــنـــســـنـــت وغــــــريــــــنــــــاديــــــن، فــيــمــا 
أكـــدت إســتــونــيــا أن هــنــاك حاجة 
لتوسيع الآلــيــة مــن خـــلال إعـــادة 
الترخيص لمعبري اليعربية وباب 
السلام. ويخشى الدبلوماسيون 
الــغــربــيــون أن تــســتــخــدم روســيــا 
(الــفــيــتــو) لتعطيل  الــنــقــض  حـــق 

هذه الآلية.
في المقابل، أصرت روسيا على 
أن عمليات التسليم عبر خطوط 
الـــقـــتـــال كـــافـــيـــة، إذ كـــــرر المـــنـــدوب 
الدائم لدى الأمم المتحدة  الروسي 
فاسيلي نيبينزيا، أن «الادعــاءات 
التسليم عبر  إن عمليات  القائلة 
الخطوط (غير فعالة) مستحيلة 

تـــمـــامـــاً هــــي ادعــــــــــاءات ســخــيــفــة». 
وقـــــال نــيــبــيــنــزيــا إن «إعـــــــادة فتح 
لــلــحــدود المغلقة  الــعــابــرة  الــنــقــاط 
في الحقيقة ليست من المقبلات»، 
أنــه «علينا ضمان تسليم  معتبراً 
مستقر من الخط العابر من داخل 

سوريا».
وجـــــــــرى الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن هــــذه 
المــــواقــــف الـــروســـيـــة فــــي كــثــيــر مــن 
المــــحــــافــــل الـــــدولـــــيـــــة الأخـــــــــــرى، مــا 
سلط الضوء على وجهات النظر 
المـــتـــبـــايـــنـــة المـــــوجـــــودة بــــين بــعــض 
أعضاء مجلس الأمن حول الحاجة 
إلــــــى المــــســــاعــــدة الإنــــســــانــــيــــة عــبــر 
الحدود لسوريا. وبرز ذلك واضحاً 
خلال اجتماع على مستوى وزراء 
الخارجية في ٢٨ يونيو (حزيران) 

فـــــي رومــــــــا كــــجــــزء مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
العالمي لهزيمة «داعــش»، إذ شدد 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
بلينكن على «أهمية إعادة تفويض 

وتوسيع» المساعدة عبر الحدود.
ورد وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف بعد اجتماع مع 
نــظــيــره الـــتـــركـــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــلـــو أن المـــســـودة المــقــتــرحــة من 
آيرلندا والنرويج «تتجاهل تماماً» 

عدداً من القضايا.
وأكد المندوب الفرنسي نيكولا 
دو ريفيير الذي تتولى بلاده رئاسة 
مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، 
أن «جــمــيــع الأعــضــاء يــرغــبــون في 
رؤيــة الآلــيــة عبر الجبهات تعمل، 

لكنها تظل غير كافية».

«الحرس» الإيراني يبعد عناصره المحليين 
عن مقره بمطار عسكري وسط سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــام «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي المــوجــود في 
البادية  مطار «تــي فــور» العسكري وســط 
الــــســــوريــــة بـــاســـتـــبـــعـــاد حـــمـــلـــة الــجــنــســيــة 
السورية من عناصره عن المطار، وتوزيعهم 
عــلــى حــواجــز ونــقــاط عسكرية فــي مدينة 

تدمر، حسب مصادر محلية متقاطعة.
وأفــــادت المــصــادر بنقل أكــثــر مــن ١٣٠ 
إلــى تدمر «في  متعاقداً ســوريّــاً من المطار 
إجـــــراء يــنــم عـــن تــشــكــيــك إيـــرانـــي فـــي ولاء 
أثــار غضب البعض  العناصر المحلية، ما 
ودفعهم لتقديم استقالاتهم، لكن قياداتهم 
رفضت فسخ عقود المستقيلين لحاجتها 

للمقاتلين».
وشــكــل الــتــمــركــز الإيـــرانـــي فـــي المــطــار 
هدفاً للغارات الإسرائيلية، التي انتهزتها 
الــحــالــي، وطلبت من  الــعــام  روســيــا مطلع 
إيران الانسحاب من مطار «تي فور» لتنجب 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، لــكــن إيــــران رفضت 
الطلب الروسي بزعم أنها كانت الأسبق في 
المطار. وفي منتصف فبراير (شباط) من 
العام الحالي، انسحبت القوات الروسية من 
المطار الذي بات تحت السيطرة الإيرانية. 

ـــــفـــــرات» الإخــــبــــاري  وأفــــــــاد مــــوقــــع «عـــــين ال
«صــدور تعميم عــن ميليشيا  بـــ المــعــارض 
الحرس الثوري الإيراني في مطار التيفور 
يقضي بنقل العناصر السوريين من المطار 
إلـــى مــديــنــة تــدمــر، واســتــبــدالــهــم بعناصر 
آخـــريـــن مـــن جــنــســيــات عــراقــيــة وأفــغــانــيــة 
وإيــرانــيــة». وقـــال المــوقــع إن «هـــذا الإجـــراء 
الثاني مــن نــوعــه، حيث سبق ونقلت  هــو 
ميليشيا الحرس الثوري الإيراني العناصر 
السوريين من حقل الزملة النفطي جنوب 
الرقة، واستبدلتهم بعناصر من ميليشيات 
إيرانية وعراقية وأفغانية، وذلك خوفاً من 
عمالة السوريين للقوات الروسية أو قوات 

النظام».
ويــعــتــبــر مــطــار «تـــي فــــور» الــعــســكــري 
الـــواقـــع فــي منطقة الــتــيــاس ٦٠ كــلــم شــرق 
مــديــنــة تــدمــر فـــي مــحــافــظــة حــمــص، أكــبــر 
مطار عسكري في ســوريــا، حيث يحتوي 
على حــوالــي ٥٤ حظيرة ومــدرجــاً رئيسياً 
ومــــدرجــــين ثـــانـــويـــين بـــطـــول ٣ كـــلـــم، وقـــد 
اســـتـــخـــدمـــتـــه قــــــوات الـــنـــظـــام و«الــــحــــرس» 
لقمع الفصائل المعارضة للنظام، ومن ثم 
لمواجهة تنظيم «داعش» الذي هاجم المطار 

في محاولة للسيطرة عليه.

«آستانة ١٦» تنطلق اليوم 
وسط تباين في الأولويات 

موسكو: رائد جبر

 «١٦» تــنــطــلــق الـــيـــوم أعـــمـــال الـــجـــولـــة الـــــــ
لـــلـــمـــفـــاوضـــات فــــي إطــــــار «مــــســــار آســـتـــانـــة» 
بحضور ثلاثي ضامني وقف النار في سوريا 
(روســيــا وتــركــيــا وإيــــران) ووفـــدي الحكومة 
والمـــعـــارضـــة. ومـــع وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على التحضيرات للجولة بــرز تباين واسع 
فــي أولــويــات الأطـــراف الــحــاضــرة، وفــي حين 
إلـــى تثبيت نتائج  الــحــكــومــي  الــوفــد  يسعى 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأخــــيــــرة فـــي ســـوريـــا، 
تضغط المعارضة ومن خلفها تركيا للتركيز 
عــلــى مــلــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والمــعــابــر 

الحدودية. 
وبات معلوما أن روسيا تشارك بوفدين 
كبيرين يمثلان وزارتــي الخارجية والدفاع، 
ويــــرأس وفـــد الــخــارجــيــة المــبــعــوث الــرئــاســي 
إلــى ســوريــا ألكسندر لافرنتييف،  الــروســي 
فــيــمــا يــــرأس الـــوفـــد الــعــســكــري نــائــب رئــيــس 
الأركـــــــــان ســـتـــانـــيـــســـلاف حـــجـــي مـــحـــمـــدوف. 
وحافظت الوفود الأخرى على نفس تركيبتها 
في الجولة السابقة إذ يرأس الوفد الإيراني 
مساعد وزير الخارجية علي أصغر حاجي، 
والــــوفــــد الـــتـــركـــي مـــديـــر مــكــتــب ســــوريــــا فــي 
الخارجية سلجوق أونـــال، فيما يــرأس وفد 
الــســوريــة مــعــاون وزيـــر الخارجية  الحكومة 
أيمن سوسان. ومــن جانب المعارضة يرأس 
الــوفــد الــســيــاســي رئــيــس الائـــتـــلاف الــســوري 
أحــمــد طــعــمــة، ويـــشـــارك فـــي الـــوفـــد ممثلون 
عـــن عــــدد مـــن الــفــصــائــل الــعــســكــريــة الــقــريــبــة 
مــن تــركــيــا.  ومـــع مــشــاركــة المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــى ســوريــا غير بــيــدرســن الــتــي تــأكــدت أول 
مــن أمـــس، يــشــارك وفــد مــن الصليب الأحمر 
الدولي الذي كان أشرف مع الجانب الروسي 
على عملية تبادل للمعتقلين جرت قبل يومين 
بين القوات الحكومية وقوات المعارضة. علما 
بأن ملف المسجونين والأسرى يعد بنداً ثابتاً 
على جدول أعمال جولات المفاوضات في إطار 

مجموعة آستانة. 
وقالت مصادر روسية، أمس، إن وفودا 
مــن الأردن والـــعـــراق ولــبــنــان ســـوف تحضر 
الجولة بصفة مراقبة، علما بأن هذه المشاركة 
إلــى إبقاء ملف اللاجئين على طاولة  تهدف 

البحث. 
وكــانــت روســيــا وتــركــيــا مهدتا للجولة 
١٦ بتحركات واسعة كان أبرزها اللقاء الذي 
جمع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، 
مــع نظيره الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغلو 
في أنطاليا قبل أيام، حيث تركز البحث على 
ملفي الوضع حــول إدلــب ومــوضــوع المعابر 
والمساعدات الإنسانية التي تنقل من خلالها.  
كما شهدت العاصمة السورية زيــارات 
لمسؤولين روس، إذ قام نائب رئيس الوزراء 
في ٢٢ يونيو (حزيران) بزيارة التقى خلالها 
الرئيس بشار الأسد، وبحث الطرفان الوضع 
بعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والوضع 
الاقتصادي المعيشي في البلاد. لكن الزيارة 
الأبــــرز قـــام بــهــا المــبــعــوث الــرئــاســي الــروســي 

لافرنتييف في مطلع الشهر الجاري، لبحث 
تــرتــيــبــات جــولــة مــفــاوضــات آســتــانــة وملف 

المساعدات الإنسانية. 
وتنعقد الجولة الجديدة من مفاوضات 
آستانة في ظروف معقدة سياسيا وميدانيا، 
فهي تأتي وسط تصعيد ميداني واسع في 
إدلـــب ومحيطها وفــي الــبــاديــة الــســوريــة، ما 
يعني أن الأجـــواء العسكرية ســوف تنعكس 
على مناقشاتها. كما تأتي هذه الجولة قبل 
يومين من انعقاد جلسة حاسمة في مجلس 
الأمــن لبحث ملف تمديد التفويض الدولي 
لإدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســوريــا، 
وســـط خـــلاف قـــوي بــين مــوســكــو والــعــواصــم 
الغربية حول الملف. إذ لوحت موسكو سلفا 
بــنــيــتــهــا اســـتـــخـــدام حــــق الـــنـــقـــض (الــفــيــتــو) 
لإســقــاط مــشــروع قــرار غربي يقضي بزيادة 
عدد المعابر المفتوحة من واحد يعمل حاليا 
في باب الهوى، إلى اثنين أو ثلاثة معابر وفقا 
لوجهة النظر الأميركية. كما يقضي المشروع 
الــدولــي لمــدة سنة خلافا  بتمديد التفويض 
لــوجــهــة الــنــظــر الـــروســـيـــة الــتــي أصــــرت عند 
مناقشة التفويض السابق في العام الماضي 

بألا تزيد مدة التفويض عن ستة شهور. 
وسعت موسكو إلى إيجاد آليات للتفاهم 
حـــول هـــذا المــوضــوع مــع تــركــيــا الــتــي تتبنى 
موقفا مماثلا لموقف واشنطن حيال أهمية 
الإبــقــاء عــلــى نــشــاط معبر بـــاب الــهــوى. ولــم 
تستبعد مصادر روسية أن تحاول موسكو 
الــــخــــروج مـــن هــــذه الـــجـــولـــة بــمــوقــف مــوحــد 
لــضــامــنــي المـــســـار يــقــضــي بـــإعـــلان اســتــعــداد 
المجموعة للعب دور تنفيذي وإشرافي على 
مسألة دخـــول المــســاعــدات بــهــدف فــرض هذا 
التحول على مناقشات مجلس الأمن المقبلة. 
وفي مقابل تحركات الدول الضامنة، برز 
تباين في أولويات وفدي النظام والمعارضة 
قــبــل يـــوم واحـــد مــن انــطــلاق المــفــاوضــات، إذ 
شــــدد رئــيــس وفــــد المـــعـــارضـــة أحــمــد طــعــمــة، 
على أن ملف المعابر وسبل تمرير المساعدات 
الإنسانية سوف تكون لها أولوية في التركيز 
خــلال المــنــاقــشــات، فضلا عــن مــوضــوع وقف 
اختراقات النظام للاتفاقيات المتعلقة بتثبيت 

خطوط التماس، ونظام وقف النار. 
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــــوفـــــد أيـــمـــن 
العاسمي: «الأجــنــدة مستجدة دائما ومدى 
الاتفاق عليها يكون حسب الجدية من قبل 
الــــروس تــحــديــدا، ولــكــن واضــــح أن القضية 
تـــتـــعـــلـــق بـــالمـــعـــابـــر وخـــــاصـــــة أن المــــوضــــوع 
الإنساني مهم لكل السوريين». وزاد «نحن 
نحرص أن تستمر المساعدات لكل المناطق، 
وبـــــقـــــاء المــــعــــابــــر مـــفـــتـــوحـــة تـــضـــمـــن دخـــــول 
المساعدات عبرها.. هناك بوادر أمل وحلحلة 

في قضية المعابر». 
فـــي حـــين، قـــال رئــيــس الـــوفـــد الــحــكــومــي 
أيــمــن ســوســان، إن أولــويــة وفـــده تــركــز على 
«الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا الـــســـوريـــون خــلال 
الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل في 
الــســوري، وتمسكهم باستقلاليتهم  الــشــأن 

وسيادة بلادهم».

 «ليس بينهم سجناء سياسيون»
ً
دمشق تفرج عن ١٤٢ معتقلا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــيــد بـــأن أجــهــزة الأمـــن الــســوريــة 
أفــــرجــــت فــــي خـــمـــس دفــــعــــات عــــن ١٤٢ 
سجينا من غوطة دمشق «ليس بينهم 
سجناء رأي»، ذلــك على خلفية زيــارة 
الرئيس بــشــار الأســـد إلــى دومـــا شرق 
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة خــــلال تــصــويــتــه 
خلال الانتخابات التي أعلنت دمشق 
فوزه بها، بحيث يؤدي القسم لولاية 

رابعة في ١٧ الشهر الجاري.
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
 مطلع يونيو 

ُ
الإنسان»، أمس، إنه منذ

(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي أفــــرجــــت أجـــهـــزة 

الــنــظــام الأمــنــيــة عـــن ١٤٢ مــعــتــقــلا من 
أبـــنـــاء الـــريـــف الــدمــشــقــي، حــيــث جــرى 
الإفـــــــراج عــنــهــم عــبــر ٥ دفـــعـــات جلهم 
مــمــن «لـــم تتلطخ أيــديــهــم فــي الــدمــاء» 
وفــقــاً للنظام الــســوري، لافــتــا إلــى «أن 
المــفــرج عــنــهــم جميعهم مــمــن اعتقلوا 
بعد سيطرة النظام السوري وحلفائه 
على الغوطة الشرقية في مارس (آذار) 
الــعــام ٢٠١٨ وغــالــبــيــتــهــم اعتقلوا  مــن 
فــي قــضــايــا جــنــائــيــة، فــي حــين لا يــزال 
مــعــتــقــلــو الــــــرأي يــقــبــعــون فـــي ســجــون 
النظام الأمنية، حيث شهدت مناطق 
الغوطة الشرقية على وجــه التحديد 
خــلال الشهر المنصرم سخطاً شعبياً 

واســــعــــاً بـــعـــد الـــــوعـــــود بـــــالإفـــــراج عــن 
الــنــظــام يــواصــل  لــكــن  الـــــرأي،  معتقلي 

عادته بالكذب والمراوغة».
ويتحدر الـ١٤٢ الذين جرى الإفراج 
عــنــهــم، حــســب «المــــرصــــد»، مـــن دومــــا، 
كــفــربــطــنــا، جـــســـريـــن، ســقــبــا، عــربــين، 
حزة ، زملكا، عين ترما، دير العصافير 
خــرى من الغوطة الشرقية، 

ُ
أ ومناطق 

والضمير وعدرا البلد والقلمون بريف 
دمشق.

وفــــي ٣ يـــولـــيـــو(تـــمـــوز) الـــجـــاري، 
أطــلــقــت أجـــهـــزة الأمــــن ٢٣ مــعــتــقــلاً من 
ســـجـــونـــهـــا، جــلــهــم مــــن أبــــنــــاء مــديــنــة 
دوما الريف الدمشقي، ممن لم تتلطخ 

أيديهم فــي الــدمــاء، حسب «المــرصــد». 
وزاد: «في ٢٦  يونيو (حزيران)، أطلقت 
أجهزة النظام الأمنية سراح ٣٤ معتقلاً 
أبــنــاء الريف  مــن سجونها، جلهم مــن 
الدمشقي، ممن لم تتلطخ أيديهم في 
الدماء. ويتحدر المعتقلون الذين أفرج 
عنهم، من مناطق الضمير وعدرا البلد 
وديـــــر الــعــصــافــيــر والـــقـــلـــمـــون، بــريــف 

دمشق».
وفـــي ١٩ يــونــيــو، «تجمهر مئات 
المواطنين في الساحة الرئيسية لمدينة 
كــفــربــطــنــا بـــريـــف دمـــشـــق، لاســتــقــبــال 
أبنائهم الذين وعدتهم الأجهزة الأمنية 
بالإفراج عنهم، وحدثت حالات إغماء 

وبــكــاء لــعــشــرات الــنــســاء، بسبب عــدم 
الــذيــن يقبعون  إطــلاق ســراح أبنائهن 
في سجون النظام السوري منذ أكثر 
مـــن ٨ ســـنـــوات، ورغــــم وعــــود بــإطــلاق 
سراحهم، فــإن المفرج عنهم غالبيتهم 
ممن اعتقلوا بقضايا جنائية، حيث 
أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن ٣٢ 
معتقلاً من أبناء ناحية كفربطنا في 

الغوطة الشرقية».
وجـــــرى اســتــقــبــال المـــفـــرج عــنــهــم، 
بـــحـــضـــور «عــــــــراب المــــصــــالــــحــــات» فــي 
الغوطة الشرقية الشيخ بسام دفضع 
وبــــعــــض  المـــــوالـــــين لـــلـــنـــظـــام وضـــبـــاط 

وأعضاء الفرق الحزبية.

«مواجهة التضليل» حول سوريا حملة إعلامية أوروبية لـ
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

أطلق الاتحاد الأوروبي منصة إعلامية ترمي 
«مواجهة حملة التضليل» التي يطلقها «النظام  لـ
السوري وحلفاؤه»؛ بينها أن الدول الأوروبية بدأت 
«التطبيع» مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة عن 
معاناة السوريين. وجاء في موقع إلكتروني أطلقه 
الاتــحــاد الأوروبـــي أنــه «فــي محاولة لكسب الــرأي 
العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات السورية 
المــاضــي، يــصــرّح كثير مــن ممثلي النظام  الشهر 
السوري وحلفائه بمعلومات مضللة وباطلة بشأن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــغـــرب. وهــدفــهــم الأســاســي 
طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي 
الــســوري وســـوء إدارة  مسؤولية مــعــانــاة الشعب 

البلاد».
وقـــال الــبــيــان: «ادعـــى مــســؤولــون فــي النظام 
السوري وحلفاؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي 
تــمّ فرضها  الــســوري  هــي عــقــاب جماعي للشعب 
بهدف دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا. 
ادّعـــوا أن الغرب يدعم منظمات إرهابية في  كما 
ســوريــا ويــتــلاعــب بهيئات دولــيــة كمنظمة حظر 

الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة لــتــمــريــر قـــــرار غــيــر شــرعــي 
إلــى النظام باستخدام الأسلحة  لتوجيه الاتهام 
الكيماوية. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، 
أطلقت شخصيات ووسائل إعلام تابعة وموالية 
الــســوري حملة إعلامية مضللة، زاعمين  للنظام 
أن الاتحاد الأوروبي يهيئ الأرضية للتطبيع مع 

النظام السوري».
ومقابل «التضليل» من أن «سوريا آمنة من 
أجل عودة اللاجئين»، قال الموقع إن «الحقيقة، هي 
أن قلة قليلة من السوريين يــجــرأون على العودة 
لبلدهم، إذ تعرض كثير منهم عند عودتهم إلى 
الــقــســري والمعاملة  الاعــتــقــال التعسفي والإخــفــاء 
السيئة على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحياناً 
على التجنيد. إذ إن أكثر من ٥٫٥ مليون سوري 
اضــطــروا إلــى الــلــجــوء إلــى بــلــدان أخـــرى هــربــاً من 
فظائع الحرب، ووثقت منظمات حقوقية عديدة 
استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص 
فــي أنــحــاء الــبــلاد عــلــى نــحــو تعسفي وإخــفــائــهــم 
وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئون كانوا قد 
عــادوا إلــى مناطق استعادها النظام». وقــال: «لا 
تزال سوريا بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى 

غالبية مواطنيه. ولا تزال القوانين والإصلاحات 
السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين 

في العيش بأمان، غائبة».
ورداً على القول إن «الاتحاد الأوروبي والغرب 
يشنان حرباً اقتصادية على الشعب السوري»، قال 
الجانب الأوروبــي: «في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، قال بشار الأســد: إن الأزمــة الحالية ليست 
بــالــحــصــار وبــــدأت الأزمــــة بــعــد الحصار  مرتبطة 
بسنوات، إذ تمرّ سوريا بوضع اقتصادي صعب 
مــن أســبــابــه عــقــود مــن ســوء الإدارة الاقتصادية، 
واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق 
الازدهـــــــار، وأزمـــــة المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة والــفــســاد 
المستشري». وأضاف البيان أن «عقوبات الاتحاد 
الأوروبــي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير 
فــي الغالب منذ عــام ٢٠١١، كــرد فعل على القمع 
الوحشي للسكان المدنيين. تــم تجديدها مؤخراً 
حتى ١ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢. وتشمل القائمة 
حالياً ٢٨٣ فرداً و٧٠ كياناً، وتنص العقوبات على 
تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها، 
وصُــمــمــت عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لتتفادى 
عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير 

الــغــذاء والأدويـــــة والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة، كأجهزة 
التنفس الصناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبــي. 
كــمــا أنـــه لا يــوجــد حــظــر إنــســانــي وتـــجـــاري على 
ســوريــا»، لافتاً إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي والــدول 
الأعــضــاء فيه، أسهموا بشكل جماعي بمبلغ ٢٥ 
مليار يورو من المساعدات الإنسانية والمساعدات 

في مجال الاستقرار والصمود.
الـــقـــول إن «الــــدول  أنـــه رداً عــلــى  المـــوقـــع  وزاد 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي تهيئ الأرضــيــة 
فـــإن «الحقيقة،  الـــســـوري»،  الــنــظــام  للتطبيع مــع 
هي أن التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا 
عــنــد تحقيق انــتــقــال ســيــاســي وفـــق قــــرارات الأمــم 
المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج 
عــن عــشــرات الآلاف مــن المعتقلين السياسيين من 
السجون. ولم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمشق في أعقاب 
انــتــخــابــات مــايــو (ايـــــار) المـــاضـــي. إن إعـــــادة فتح 
السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء 
لــيــس بــالأمــر الـــجـــديـــد... إن أي حــضــور لــلاتــحــاد 
الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في 

دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام».

«تجهيز» ألف مقاتل معارض للسفر إلى أفغانستان أنباء عن قيام أنقرة بـ

شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل شــــركــــة خــــاصــــة تـــركـــيـــة، 
بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء 
فــي «حــكــومــة الإنـــقـــاذ» المــعــارضــة التي 
تشرف على إدارة الخدمات فــي إدلــب، 
تــجــهــيــز خــطــوط الــكــهــربــاء وتــغــذيــتــهــا 
إلــى كل  بالتيار الكهربائي مــن تركيا 
المناطق في محافظة إدلب شمال غربي 

سوريا
وقــال مسؤول العلاقات الإعلامية 
(الـــطـــاقـــة   Green Energy شــــركــــة  فــــي 
الــخــضــراء) الــتــركــيــة، إنـــه «بــعــد انتهاء 
الــشــركــة المــســؤولــة عــن تنفيذ مــشــروع 
تـــــغـــــذيـــــة مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــــب بــــالــــتــــيــــار 
الكهربائي، مــن بــنــاء محطات تحويل 
لاســتــقــبــال جــهــد (٦٦ كــيــلــو فــولــت) من 
تركيا إلى سوريا وبناء خط توتر (٦٦ 
كيلو فولت) يربط بين تركيا والشبكة 
الــســوريــة، وتــجــهــيــز وصــيــانــة شبكات 
الــتــوتــر الــعــالــي المــــوجــــودة فـــي منطقة 
إدلب، والتي تربط المحطات الرئيسية، 
وتــجــهــيــز شــبــكــات الــتــوتــر المــنــخــفــض، 
بـــدأت الــشــركــة بالفعل فــي تــغــذيــة مــدن 
إدلــب وحــارم وسلقين والدانا وسرمدا 
ذات الكثافة السكانية بالتيار الكهربائي 

بجودة كفاءة وسرعة عالية».
وأضـــــــــــــــاف، أن عــــمــــلــــيــــة حــــصــــول 
المـــواطـــنـــين فـــي مــنــازلــهــم أو الــشــركــات 
التجارية والصناعية على اشتراكات 
بالتيار الكهربائي تبدأ بــشــراء ساعة 
كهرباء (عداد مسبق الدفع)، واستجرار 
كابل كهربائي من الشبكة، حيث يوجد 
نوعان من العدادات، هي أحادية الطور 

وثلاثية الطور.
ويبلغ سعر العداد الأحادي الطور 
٣٥٠ لــيــرة تركية ورســـم الاشــتــراك ١٠٠ 
لــيــرة، أمــا الــعــداد الــثــلاثــي الــطــور ثمنه 
٩٠٠ لــيــرة ورســـم الاشـــتـــراك ٤٠٠ لــيــرة. 
ويــبــلــغ ســعــر الــكــيــلــو واط المــنــزلــي ٩٠ 
قرشاً، أما سعر الكيلو واط التجاري أو 
الصناعي فسعره ليرة تركية واحــدة، 

حسب الشركة.
وأوضح، أنه يجري الآن العمل على 

صيانة الشبكات في مدن جسر الشغور 
وأريحا ومعرة مصرين وبنش وارمناز، 
ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف 
لــلــعــمــل عــلــى وصــلــهــا بالشبكة  إدلـــــب، 
الــرئــيــســيــة لاحــقــاً، وتــغــذيــتــهــا بالتيار 
الــكــهــربــائــي عــقــب الانـــتـــهـــاء مـــن أعــمــال 

الصيانة والتوصيل اللازم.
مــن جهته، قــال أبــو مــوســى، وهو 
من أبناء مدينة إدلــب ومالك محمصة 
مــــــوالــــــح، إنـــــــه «بـــــعـــــد وصـــــــــول الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر ونــصــف 
الشهر من الآن إلى مدينة إدلب، بادرت 
إلى تقديم اشتراك بالتيار الكهربائي، 
وبالفعل بعد أيام قليلة من دفع رسوم 
الاشــتــراك وتكاليف التوصيل حصلت 
على تيار كهربائي فــي منزلي ومكان 
عملي، وبذلك تخلصت من البطاريات 
وألــواح الطاقة الشمسية والمولدة ذات 
الــكــهــربــاء  الـــكـــبـــيـــرة، والآن  الــتــكــالــيــف 
أقــل  انـــقـــطـــاع، وبـــأســـعـــار  ٢٤/٢٤ دون 
بــكــثــيــر مـــن تــكــالــيــف الــحــصــول عليها 
المــولــدات الكهربائية  أثناء العمل على 

الديزل».
في سياق منفصل، أعلنت «شبكة 

الإنذار المبكر» في شمال غربي سوريا، 
عن تسجيل ٣٨ إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة 
إلـــى ٥٢٫٨٤٣ مــصــاب فــي مــنــاطــق ريــف 
حلب الغربي ومحافظة إدلب، في حين 
تــوفــيــت ٤ حـــــالات فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
وريف حلب الغربي، وبذلك يصل عدد 
الوفيات منذ بداية الجائحة حتى الآن 
إلـــى ٧١٣ حــالــة وفــــاة، بينما بــلــغ عــدد 
حــالات الشفاء ٢٩ حالة خــلال اليومين 
الماضيين، ليرتفع عــدد حــالات الشفاء 

الكلي إلى ٢٢٫٦٠٩ حالة.
ونشرت «الشبكة» تقريراً لها أمس، 
أوضــحــت فيه أنها أجــرت ٣٧٧ تحليلاً 
جديداً، ووصل إجمالي عدد التحاليل 
الطبية المتعلقة بفيروس كورونا منذ 

بدء الجائحة إلى ١٥٦٫٧١٥ تحليلاً.
مـــن جــهــتــه، مـــســـؤول فـــريـــق لــقــاح 
سوريا في القطاع الشمالي لإدلب، قال 
«تواصل فرق لقاح سوريا عملها بتقديم 
الــلــقــاحــات ضــد فــيــروس كــورونــا فــي ٨ 
مــراكــز طبية رئيسية (أطــمــة وســرمــدا 
والـــــدانـــــا وتـــرمـــانـــين وإدلـــــــب وحـــــــارم)، 
بــالإضــافــة إلـــى مــراكــز فــرعــيــة فــي عــدد 

من المخيمات، وتم تقديم اللقاحات إلى 
نحو ٣٠٥٠٠ مواطن، في الحملة الأولى 
الــكــوادر الطبية والعاملين  مــن تلقيح 
في المنظمات الإنسانية والطبية التي 
جــــــرت فــــي مـــطـــلـــع شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي، والحملة الثانية التي انطلقت 
نهاية الشهر الماضي يونيو، مستهدفة 
كبار السن وأصحاب الأمــراض المزمنة 
وكل من يرغب في التطعيم، تزامناً مع 
حـــمـــلات تــوعــيــة لــحــث المـــواطـــنـــين على 
اللقاح وســط تخوف مــن موجات  أخــذ 
جــــديــــدة مــــن الإصـــــابـــــات بــــالــــوبــــاء مــع 
استنفاد إمدادات الأكسجين، في الوقت 
الذي تشهد فيه مناطق الشمال السوري 
خــروج عــدد كبير من المشافي والمراكز 
الــطــبــيــة عـــن الــعــمــل فـــي مــنــاطــق إدلـــب، 
بفعل القصف والاستهداف المباشر من 
قــبــل قـــوات الــنــظــام والــطــيــران الــروســي 

سابقاً».
وفي لندن، أفادت «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» بحصول «توافق بين 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة وقــــــادة الــفــصــائــل 
السورية الموالية لها، سواء في عفرين 
أو مناطق أخــرى تخضع لنفوذهم في 

سوريا، وذلك على ملف إرسال عناصر 
من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً 
إلــى كــابــل، على غــرار نقلهم إلــى ليبيا 
وإقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بـــاغ، لــكــن الأمــر 
ســيــكــون مختلفاً فــي هـــذه المــــرة، حيث 
ستعمل المخابرات التركية إلى تجنيد 
هــــــؤلاء ضـــمـــن شــــركــــات أمـــنـــيـــة تــركــيــة 
بــعــقــود رســمــيــة وإرســـالـــهـــم إلـــى هــنــاك 

بصورة رسمية».
ولم يصدر تعليق رسمي من أنقرة 
أو مــن فــصــائــل ســوريــة مــعــارضــة على 

هذه الأنباء.
وقــــال «المـــرصـــد»، إنـــه مــن المــرتــقــب 
فـــي شــهــر سبتمبر  الــعــمــلــيــة  تـــبـــدأ  أن 
(أيلول)، و«ستشرف المخابرات التركية 
على عملية انتقاء العناصر السوريين؛ 
لأنــــهــــم لا يــــثــــقــــون بـــــقـــــادة الـــفـــصـــائـــل، 
وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي 
حماية مطار كابل والمنشآت والمقرات 

الحكومية وحماية القوات الدولية».
وأضـــافـــت المـــصـــادر، بـــأن الــجــانــب 
الــتــركــي يــريــد تــســجــيــل هــــؤلاء «ضــمــن 
شــــركــــات أمـــنـــيـــة وشـــرعـــنـــة تـــواجـــدهـــم 
فـــي كـــابـــل حــفــاظــاً عــلــى صـــورتـــه أمـــام 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، ولـــيـــس هـــنـــاك نــيــة 
لــهــؤلاء بــالمــشــاركــة بعمليات عسكرية 
ضــد (طــالــبــان) أو غــيــره، بــل لــلأهــداف 
آنفة الذكر، وذلك مقابل رواتب شهرية 
تقدر بنحو ٢٠٠٠ دولار أميركي وحتى 
٣٠٠٠ دولار، كما أن هــذا الملف لا يــزال 
قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصل إلى 

مرحلة التنفيذ والتجهيز».
كانت مصادر أخرى أشارت إلى أن 
أنقرة «طلبت تحضير ٢٠٠٠ عنصر من 
الــســوريــة لإرسالهم  المــعــارضــة  فصائل 
إلى أفغانستان». وذكرت المصدر، أنه في 
٢٤ يونيو قد عقد اجتماع، في منطقة 
حـــــوار كــلــس بــتــركــيــا، بـــين ضـــبـــاط في 
جهاز الاستخبارات التركية وقيادات 
فصائل المعارضة السورية للتحضير 
لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى 
أفغانستان. وأكــد بــأن «قــادة الفصائل 
طلبوا مبلغ ٣٠٠٠ دولار أميركي كراتب 
شــهــري لــكــل عنصر مــقــابــل الــســفــر إلــى 

أفغانستان».

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في ٩ يونيو (أ.ف.ب)
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تونس: ملف «أدلة الاغتيالات» يزيد الضغوط على «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

نـــــــشـــــــرت هـــــيـــــئـــــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا 
بــلــعــيــد ومــحــمــد  فــــي ٢٠١٣ شـــكـــري 
الـــبـــراهـــمـــي، تــقــريــراً حــكــومــيــاً يتهم 
قضاة قريبين من «حركة النهضة» 
«التغطية على الجرائم الإرهابية»؛  بـ
ما زاد الضغوط على الحركة وأثار 

جدلاً في الأوساط السياسية.
وتــضــمــن الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
الــعــدل  الــعــامــة فـــي وزارة  الــتــفــقــديــة 
اتـــــهـــــامـــــات لأطــــــــــــراف فــــــي الــــقــــضــــاء 
«الانحياز لصالح طرف  التونسي بـ
ســيــاســي والــتــغــطــيــة عــلــى الــجــرائــم 
الإرهــابــيــة» فــي قضيتي الاغتيالات 
وتسفير الشباب للقتال في مناطق 

النزاعات مع تنظيمات متطرفة.
وقــــــــــال عــــضــــو هــــيــــئــــة الـــــدفـــــاع 
عــــن بــلــعــيــد والــــبــــراهــــمــــي المـــحـــامـــي 
بــوعــلاق، إن «الــهــيــئــة تتحمل  كثير 
المسؤولية كاملة عن نشر هذا التقرير 
مع جميع التبعات الممكنة من أي جهة 
كــانــت بـــأي صيغة كــانــت». وأكـــد أن 
«هذا الأمر ليس عملاً بطولياً وليس 
تحدياً لأي جهة، بقدر ما هو إيمان 
الــدفــاع بأنه من الضرورة  من هيئة 

القصوى أن يطّلع التونسيون على 
كواليس القضاء وكواليس العدالة 
في تونس». ووصف ما حصل داخل 
القضاء بأنه «ورم خبيث لا مفر من 
استئصاله». وكانت الهيئة اتهمت 
وكـــيـــلاً ســابــقــاً لــلــجــمــهــوريــة تصفه 
بأنه قريب من «النهضة»، بالارتباط 
بعمليتي الاغــتــيــال و«الــتــســتــر على 
الإرهــــــــاب»، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
المــاضــي. وتحدثت  عقدته الأســبــوع 
عـــن «صـــفـــقـــة» تـــقـــودهـــا «الــنــهــضــة» 
لإنــــقــــاذ هـــــذا الـــقـــاضـــي وعـــــن وجــــود 
«تهديدات تطال أعضاء من مجلس 
الــــقــــضــــاء الــــعــــدلــــي» الـــــــذي ســيــنــظــر 

الاثنين المقبل في ملفه التأديبي.
وكانت رئيسة مجلس القضاء 
الــعــدلــي مليكة المــــــزاري، قــد أشـــارت 
إلــى «وجـــود شبهات جــرائــم تتعلق 
بقضايا اغتيال بلعيد والبراهمي، 
وشـــبـــهـــات جـــرائـــم تــتــعــلــق بــقــضــايــا 
إرهـــابـــيـــة وقــضــايــا فــســاد مــالــي في 

صفوف بعض القضاة».
من جهة أخرى، كشف المتحدث 
بــــاســــم «حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة» فــتــحــي 
العيادي، عن تمسك حزبه بالدعوة 
إلى تشكيل حكومة سياسية يقودها 
هــشــام المشيشي «تــكــون قـــادرة على 

حــــــل المــــشــــاكــــل الــــعــــالــــقــــة وتـــتـــحـــمـــل 
المسؤولية السياسية كاملة».

وأكــــد أن «(الــنــهــضــة) ستجري 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة مــجــمــوعــة من 
المـــشـــاورات الــســيــاســيــة مــع مختلف 
الأحـــــــــزاب مــــن أجـــــل بــــلــــورة طــبــيــعــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي دعـــا 
إلــــيــــهــــا مـــجـــلـــس شــــــــورى الــــحــــركــــة» 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، وتحديد عدد الوزارات التي 

سيشملها التعديل.
ووفـــــــق تـــصـــريـــحـــات لـــقـــيـــادات 
الحركة، فإن أبواب الحوار قد فتحت 
مــع حزبي «قلب تــونــس» و«ائــتــلاف 
الكرامة» باعتبارهما يمثلان الحزام 
السياسي الداعم للحكومة. واستبعد 
الــــــعــــــيــــــادي الـــــــحـــــــوار مــــــع «الـــــحـــــزب 
الدستوري الحر» الذي تقوده عبير 
موسي، مؤكداً أن «الالتقاء مع هذا 

الحزب غير ممكن في أي اتجاه».
واعتبر رئيس «حركة الشعب» 
المعارضة زهير المغزاوي، أن اقتراح 
«النهضة» تشكيل حكومة سياسية 
«مناورة تقليدية للهروب من فشلها 
السياسي». ودعا إلى «تقييم شامل 
للمرحلة السياسية الماضية وتحميل 
المـــســـؤولـــيـــة لــكــل طــــرف مـــشـــارك في 

الائتلاف الحاكم».
في غضون ذلك، أطلقت «حركة 
الشعب» مجموعة من المقترحات في 
شــكــل مـــبـــادرة لــلــخــروج مــن جائحة 
«كــــورونــــا»، بــيــنــهــا دعــــوة الــحــكــومــة 
إلــــــى «تــــعــــزيــــز صــــلاحــــيــــات الــلــجــنــة 
العلمية لمجابهة الوباء والاستئناس 
بتوصياتها بــعــيــداً عــن الحسابات 
السياسية والقطاعية التي تتعارض 
مع مصالح التونسيين، علاوة على 
دعــوة كل الأطـــراف إلــى الابتعاد عن 

المناكفات السياسية».
وتأتي هذه المبادرة إثر اجتماع 
عـــقـــده الــرئــيــس الــتــونــســي، أول من 
أمــــــس، وحــــضــــره رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــدفـــاع  المـــشـــيـــشـــي، ووزراء  هـــشـــام 
الـــــوطـــــنـــــي والــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والـــــصـــــحـــــة والـــــــــشـــــــــؤون المــــحــــلــــيــــة، 
ومــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي وقـــيـــادات 
عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد 
«بــــــاســــــتــــــور تــــــــونــــــــس». وتـــمـــخـــض 
الاجتماع عن قرار تقسيم البلاد إلى 
أقاليم، بحيث يضم كل إقليم ولايتين 
(محافظتين) أو أكثر، وإحــداث فرق 
عمل من القوات المسلحة العسكرية 
والأمنية والإطـــارات الصحية تكون 

تحت قيادة موحدة.

غياب «التجمع» عن جلسة حصيلة العثماني
بداية مبكرة للحملات الانتخابية في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

غاب عدد من الوزراء المغاربة، 
أمـــــس، عـــن جــلــســة مــشــتــركــة بين 
مجلسي البرلمان (مجلس النواب 
ومجلس المستشارين)، خصصت 
لــتــقــديــم رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الــعــثــمــانــي، حصيلة عمل  الــديــن 

حكومته.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن جميع وزراء حـــزب «التجمع 
الوطني للأحرار»، وعلى رأسهم 
الأمين العام للحزب وزير الفلاحة 
والصيد البحري عزيز أخنوش، 
ووزيـــر المالية محمد بنشعبون، 
ووزيـــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
حفيظ العلمي، ووزيرة السياحة 
نــاديــة فــتــاح، غــابــوا عــن الجلسة 
العمومية، فيما غاب أيضاً وزير 
العدل محمد بنعبد القادر، وهو 
الوحيد الذي يمثل حزب «الاتحاد 

الاشتراكي».
فـــي المــقــابــل، حــضــر عـــدد من 
وزراء حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 

الـــذي يــقــود الائــتــلاف الحكومي، 
على رأســهــم وزيــر الــدولــة المكلف 
حقوق الإنسان مصطفى الرميد، 
ووزير الطاقة والمعادن عزيز رباح. 
كما حضر وزيـــرا حــزب «الحركة 
الشعبية» المــشــارك فــي التحالف 
الــحــكــومــي، وهـــمـــا وزيـــــرة إعــــداد 
الــتــراب الــوطــنــي والإســكــان نزهة 
بوشارب، ووزير التربية الوطنية 
سعيد أمـــزازي، إضافة إلــى وزير 
الـــثـــقـــافـــة والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
عــثــمــان الــــفــــردوس المــنــتــمــي إلــى 
حــــــزب «الاتــــــحــــــاد الــــدســــتــــوري»، 
والــوزيــر المنتدب المكلف التعليم 
العالي إدريس أوعويشة، وهو من 

دون انتماء حزبي.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوسط» إن غياب وزراء «التجمع 
ـــــذي  الــــوطــــنــــي لـــــــلأحـــــــرار» هـــــو ال
اســتــأثــر بــالاهــتــمــام «لأن الــحــزب 
يسير أهم القطاعات الاقتصادية 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، وهــــــي الـــفـــلاحـــة 
والاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة والـــتـــجـــارة 

والصناعة والسياحة».

وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
«الــــــغــــــيــــــاب مـــــــــــرده قـــــــــرب مــــوعــــد 
الانتخابات التشريعية المقررة في 
٨ سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ يركز 
التجمع على الدفاع عن حصيلة 
وزرائـــــــــــه، ولــــيــــس عـــلـــى حــصــيــلــة 
يقدمها رئيس الحكومة المنتمي 
إلــــى حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة». 
وأوضحت أن «هذا الغياب يعكس 
واقـــــع الــتــنــافــس وبـــــدء الــحــمــلات 

الانتخابية من الآن».
ولــجــأ رئــيــس الــحــكــومــة إلــى 
تفعيل الفصل ١٠١ من الدستور 
الذي ينص على أن «يعرض رئيس 
الحكومة أمام البرلمان الحصيلة 
المـــرحـــلـــيـــة لــعــمــل الـــحـــكـــومـــة، إمـــا 
بـــطـــلـــب مــن  مـــــنـــــه، أو  بـــــمـــــبـــــادرة 
ثـــلـــث أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
أو مــــن أغــلــبــيــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
لــم يرض  المستشارين»، وهــو مــا 
بعض الأطراف الحزبية التي ترى 
الـــحـــكـــومـــة ســيــحــصــل  أن رئـــيـــس 
الــرأي العام  على فرصة لمخاطبة 

وخوض حملة انتخابية.

وخلال كلمته، قال العثماني 
الــحــكــومــة لا تخص  إن حصيلة 
حزباً معيناً، إنما هــي حصيلة 
«مــكــونــات الحكومة وأعضائها 
أنــهــا ليست حصيلة  كــافــة، كما 
وزيـــر دون آخـــر، ولا حـــزب دون 

آخر كما يزعم البعض». 
المــائــة من  ورأى أن «٦٩ فــي 
وعـــــود الــحــكــومــة تــحــقــقــت فيما 
نـــســـبـــة ٢٤ فــــي المــــائــــة فــــي طـــور 
الإنجاز، و٥ في المائة متعثرة». 
الـــحـــكـــومـــة  وقـــــــــال إن «رئــــــاســــــة 
وضعت موقعاً إلكترونياً يرصد 

ما تحقق وما لم يتحقق».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى «المـــــنـــــجـــــزات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة رغــــم 
الــتــي خلفتها جائحة  الضائقة 
كــــــــورونــــــــا»، خــــصــــوصــــاً زيـــــــادة 
مــوازنــة الصحة بحوالي ٢٥ في 
المــائــة بــين ٢٠١٦ و٢٠٢٠، إضافة 
إلى التطور في تعميم التغطية 
الصحية التي ارتفعت من ٣٥ في 
المائة في ٢٠١٢ إلى ٧٤ في المائة 

في ٢٠٢١.

عجلة التحضير للانتخابات الليبية تدور وسط شكوك واتهامات
القاهرة: جمال جوهر

في أعقاب الضغط الدولي على 
السلطة التنفيذية في ليبيا لإجراء 
الانتخابات العامة في موعدها قبل 
نهاية العام الجاري، بدأت عمليات 
التحضير لهذا الاستحقاق المرتقب 
تأخذ منحى متسارعاً وذلك بفتح 
الـــبـــاب لــتــحــديــث ســجــل الــنــاخــبــين 
على أمل أن تنتهي لجنة الصياغة 
القانونية من القاعدة الدستورية 
العليا  إلــى المفوضية  وتسليمها 
للانتخابات قبل مطلع أغسطس 

(آب) المقبل.
وســـــريـــــعـــــاً تــــفــــاعــــلــــت جـــمـــوع 
الليبيين مع الحملة التي أطلقتها 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات بالتسجيل عبر وسم 
لــتــنــتــخــب»، ودارت عجلة  «ســجــل 

الـــتـــحـــضـــيـــرات، وســـــط مــطــالــبــات 
الجالية الليبية في دول عدة ببحث 
تــمــكــيــنــهــم مـــن مــمــارســة حــقــوقــهــم 
الدستورية في التصويت. وأعلنت 
المفوضية، أمس، أن ١٦٩٥ شخصاً 
ســجــلــوا فـــي المــنــظــومــة مــنــذ فتح 
الــبــاب الأحــد المــاضــي. لكنّ ذلــك لم 
يــمــنــع تــشــكــك الــبــعــض فـــي إتــمــام 
هــــذا الاســتــحــقــاق فـــي مـــوعـــده في 
ظل وجود عراقيل عدة، من بينها 
عــــدم الانـــتـــهـــاء مـــن إقـــــرار الــقــاعــدة 

الدستورية حتى الآن.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر حـــضـــره نــائــبــا 
الله  رئيس المجلس الرئاسي عبد 
الــلافــي ومــوســى الكوني، ورئيس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
أطلق السائح، الأحد الماضي، أولى 
مراحل العملية الانتخابية بافتتاح 
منظومة تسجيل الناخبين لإتاحة 

الفرصة أمام من لم يسجل سابقاً 
فــي تغيير مــراكــزهــم  الــراغــبــين  أو 

الانتخابية.
ووســــط تــأيــيــد دولــــي وأمــمــي 
دماً، 

ُ
لتحريك عجلة الانتخابات ق

الــتــقــى رئـــيـــس مــجــلــس المــفــوضــيــة 
الــدكــتــور عــمــاد الــســائــح، المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
لـــدى ليبيا يـــان كــوبــيــش، فــي مقر 
المــــفــــوضــــيــــة، أمـــــــس، واســـتـــعـــرضـــا 
الــــتــــحــــضــــيــــرات والاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
الـــتـــي تــجــريــهــا المــفــوضــيــة لإجــــراء 
الانتخابات في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء حـــســـب بــيــان 
إلــى آخــر المستجدات  للمفوضية، 
بـــخـــصـــوص مـــؤتـــمـــر «بـــــرلـــــين ٢»، 
وإخـــــفـــــاق لـــجـــنـــة مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
الــســيــاســي بــجــنــيــف فـــي  الــتــوصــل 

إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق 
لإجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
فـــي مـــوعـــده، بــيــنــمــا هــنــأ كــوبــيــش 
الليبي بــإعــلان المفوضية  الــشــعــب 
انطلاق أولــى خطوات الاستحقاق 
فـــي تــحــديــث منظومة  الانــتــخــابــي 
تسجيل الناخبين، وافتتح المركز 

الإعلامي بالمفوضية.
وفـــــــــرضـــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة تـــــأمـــــين 
الاستحقاق نفسها على المناقشات 
الــداخــلــيــة  بــــين وزيــــــر  الـــتـــي دارت 
العميد خالد مازن، ورئيس مجلس 
الـــنـــواب المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
فــي مــديــنــة طــبــرق. وقــالــت الــــوزارة 
فــي بــيــان، أمــس، إن «الــلــقــاء تناول 
مناقشة مواضيع وقضايا أمنية 
عــــدة، ومـــا تــم إنـــجـــازه مــن الــــوزارة 
لتأمين الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات 

العلاقة لخلق أجواء آمنة للناخبين 
وضمان إنجاح هذا الاستحقاق».

ولـــم تــجــرِ أي تــحــديــثــات على 
ســـجـــل الـــنـــاخـــبـــين فــــي لــيــبــيــا مــنــذ 
ديسمبر ٢٠١٧، وهو ما دفع رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا إلــــــى مــطــالــبــة 
المواطنين لممارسة حقهم السياسي 
من خلال إدراج أسمائهم في سجل 
الناخبين. ومع تعثر الأفرقاء بعد 
٤ أيام من المحادثات في جنيف في 
إقرار القاعدة الدستورية، وتمسك 
كل طيف سياسي منهم برؤيته تقل 
فرص إتمام هذا الاستحقاق، وفقاً 

لمتابعين.
وقـــال مــســؤول سياسي ليبي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنــــــه «بـــــات  لــــــ
واضــــحــــاً بـــعـــد مــــحــــادثــــات جــنــيــف 
الفاشلة أن كل فصيل يريد أن يوجه 
دفة الانتخابات لصالحه، ويفصّل 

شـــروطـــهـــا عــلــى مـــقـــاســـه، وهــــو ما 
سيعرقل أي تــوافــق عليها». لكنه 
رأى أن «الــجــمــيــع مــطــالــبــون الآن 
تــنــازلات إذا أرادوا إنــهــاء  بتقديم 
الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس 
لليبيا، وبرلمان جديد»، وهو الأمر 
الذي دفع الكوني إلى دعوة «جميع 
الأطـــــــــــراف لإنـــــجـــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
وتـــغـــلـــيـــب مـــصـــلـــحـــة لـــيـــبـــيـــا عــلــى 

المصالح الشخصية».
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــشـــجـــيـــع 
الدولي لليبيين على استغلال هذا 
الــزخــم للخروج بالبلاد مــن دائــرة 
الـــحـــرب، كــتــب ســفــيــر هــولــنــدا لــدى 
ليبيا لارس تومرز، على «تويتر» 
الــــواســــع على  أمـــــس، أن «الاتــــفــــاق 
إجراء الانتخابات في ٢٤ ديسمبر 
المـــقـــبـــل، يـــظـــل ذا أهـــمـــيـــة قـــصـــوى، 
ويجب أن نواصل العمل لتحقيق 

هذه الغاية»، قبل أن يهنئ الليبيين 
على هذا الإجراء.

ووسط تداعي خطاب الكراهية 
الـــذي عــاد ليطل بــرأســه فــي البلاد 
مــــجــــدداً خـــصـــوصـــاً عـــبـــر الـــبـــرامـــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــلــيــلــيــة، وتــصــاعــد 
بـــين مـــوالـــين للحكومة  الاتـــهـــامـــات 
ومعترضين على أدائها، رأى رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي أن 
مــجــرد فــتــح ســجــل الــنــاخــبــين يعد 
خطوة إيجابية من المفوضية العليا 
تــمــهّــد الــطــريــق لإجــــراء انــتــخــابــات 

حرة وشفافة في موعدها.
كـــمـــا وجّـــــــه الـــدبـــيـــبـــة بــصــرف 
لــلــمــفــوضــيــة  مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار   ٥٠
الوطنية العليا للانتخابات وفقاً 
لــقــرار المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
ـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي» الـــســـابـــقـــة.  «ال
وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن تــتــســلــم 

المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 
فــــي الأول  الــــدســــتــــوريــــة  الــــقــــاعــــدة 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، لكن 
إخفاق «ملتقى الحوار السياسي» 
فــــي ذلـــــك دفـــــع المـــفـــوضـــيـــة، حــســب 
تصريحات إعلامية للسائح، إلى 
تغيير خطتها العملياتية الخاصة 
على أمل تسلمها مطلع أغسطس 
المقبل، مضيفاً: «لو تسلمنا قانون 
الانتخاب في هذا التوقيت يمكننا 

إجراء الاستحقاق».
وعبّر عن أمله أن يتفق الأفرقاء 
في الأسابيع المقبلة على القاعدة 
الدستورية التي تؤهل المفوضية 
لكي تمضي ليوم الانتخابات في 
موعدها، مشيراً إلى أن «الخيارات 
ـــــلـــــقـــــاعـــــدة عـــــديـــــدة  المـــــــطـــــــروحـــــــة ل
ومـــتـــنـــوعـــة، وأعـــتـــقـــد أن الــلــيــبــيــين 

سيتفقون في نهاية المطاف».

«أمن الدولة» الأردنية تنطق الاثنين بالحكم في «الفتنة»
عمان: محمد خير الرواشدة

الــدفــاع فيما  أكــد ممثلو هيئة 
يعرف بقضية «الفتنة» التي يحاكم 
فيها، رئيس الديوان الملكي الأردني 
الأسبق باسم عوض الله والشريف 
حــســن بـــن زيــــد أحــــد أفــــــراد الأســــرة 
الــحــاكــمــة، أن مــحــكــمــة أمــــن الــدولــة 
الــعــســكــريــة حــــددت جــلــســت الاثــنــين 
المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين 

الرئيسين.
وأفــــــــــــــاد عـــــــــلاء الـــــخـــــصـــــاونـــــة، 
مــحــامــي الـــشـــريـــف حــســن بـــن زيـــد، 

لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، 
بــــأن «مــحــكــمــة أمــــن الــــدولــــة حـــددت 
جــــلــــســــة الاثــــــنــــــين المــــقــــبــــل لــلــنــطــق 
بــالــحــكــم فـــي الـــقـــضـــيـــة». وأضـــــاف، 
أن «جلسة اليوم (أمــس/الــثــلاثــاء)، 
شهدت تقديم المرافعة الدفاعية عن 
المتهمين، وجــاءت في ٢٣ صفحة». 
وفي حين أكد الخصاونة، أن الدفاع 
قـــدم المــرافــعــات الــخــطــيــة، وتـــم طلب 
إعــــــلان بـــــــراءة المــتــهــمــين مــــن الــتــهــم 
المسندة لهما، دفــع محمد العفيف 
مــحــامــي المــتــهــم الأول، عـــوض الــلــه، 
أنــه فــي حال  بــبــراءة موكله، معلناً 

صدر القرار ضد مصلحة المتهمين، 
فسيكون قابلاً للتمييز لــدى أعلى 

درجة قضائية في البلاد.
ويــواجــه المتهمان الرئيسيان 
الــتــي ارتبطت  فــي قضية «الــفــتــنــة» 
بـــــولـــــي الــــعــــهــــد الأردنــــــــــــي الـــســـابـــق 
الأمــيــر حــمــزة بــن الــحــســين، جناية 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى مــنــاهــضــة نــظــام 
الحكم السياسي القائم في المملكة، 
بالاشتراك، وبجناية القيام بأعمال 
من شأنها تعريض سلامة المجتمع 
وأمـــــنـــــه لـــلـــخـــطـــر وإحــــــــــداث الــفــتــنــة 
بــــالاشــــتــــراك، وتــهــمــة حـــيـــازة مـــادة 

مــخــدرة بقصد تعاطيها وتعاطي 
المــســنــدة للمشتكى  المـــخـــدرة  المــــواد 

عليه الثاني.
وتــــضــــمــــنــــت لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــام 
بــحــق المــشــتــكــى عــلــيــهــمــا، تفاصيل 
المـــخـــطـــط الـــــــذي ارتــــبــــط بــــه الأمـــيـــر 
الله بواسطة  حمزة وباسم عــوض 
الشريف الحسن، لاستغلال أحداث 
اجتماعية للتحريض، عبر لقاءات 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات، وعــــبــــر وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، على النظام 
الأردني والملك عبد الله الثاني ضمن 
سلسلة خطوات كادت أن تصل إلى 

لحظة التنفيذ.
وكــــــان الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
الله الثاني، قد قــرر «التعامل  عبد 
مع موضوع الأمير حمزة في إطار 
الأســــرة الــهــاشــمــيــة»، وذلـــك بــعــد أن 
أوكل المسار إلى عمه الأمير الحسن 
بــن طــلال، الــذي بـــدوره أقنع الأمير 
أكــد  حــمــزة، بالتوقيع عــلــى رســالــة 
فيها «تراجعه عن مواقف اتخذها»، 
مــشــدداً «أنـــه وضــع نفسه بــين يدي 
الملك عبد الله الثاني مجدداً البيعة».

وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة مـــحـــكـــمـــة أمــــن 
الــــــدولــــــة الــــعــــســــكــــريــــة رفـــــضـــــت فــي 

جلسة الأسبوع الماضي التي يمنع 
الإعلام من حضورها، طلب وكيلي 
الــدفــاع بــالاســتــمــاع إلــى ٢٥ شاهداً 
المــعــروفــة باسم قضية  فــي القضية 
«الفتنة»، وتضمنت قائمة شهود 
الــدفــاع فــي القضية، الأمــــراء حمزة 
وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر 
الخصاونة ووزيــر خارجيته أيمن 
الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، 
بينهم أحد الخبراء البريطانيين في 
الاتــصــالات، الــذي شــارك فــي تقديم 
خــــبــــراتــــه فـــــي قـــضـــايـــا كـــــبـــــرى، مــن 
بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني السابق رفيق الحريري.
وانــــطــــلــــقــــت جــــلــــســــات قــضــيــة 
«الفتنة» في ٢١ من يونيو (حزيران)، 
بعد ٧٠ يومياً من توقيف المتهمين 
عــــــــوض الـــــلـــــه والــــــشــــــريــــــف حـــســـن، 
خضعوا خلالها لتحقيقات سرية، 
فــي تهمتي زعــزعــة أمـــن واســتــقــرار 
الـــــبـــــلاد، وتــــقــــويــــض نــــظــــام الــحــكــم 
الــســيــاســي، والــتــي ارتــبــطــت بشكل 
الــســابــق الأمير  وثــيــق بــولــي العهد 
حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق 

للملك عبد الله الثاني.
وقبيل بــدء المحاكمة انتشرت 

على نطاق واسع تسريبات صوتية 
نـــشـــرتـــهـــا وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة 
لــلــمــتــهــمــين مـــع الأمــــيــــر، وتــضــمــنــت 
رسائل متبادلة بين الأمير وعوض 
الله بواسطة الشريف، والتي قادت 
لــلــكــشــف عـــن خــطــة تــســتــهــدف أمــن 
المملكة من خلال تغذية الاحتجاج 
الــــشــــعــــبــــي عــــلــــى ســــــــوء الأوضــــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة خــلال 
الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة؛ وذلـــــــك لـــغـــايـــات 
إثــارة الفوضى، والاستعانة بعدد 
من شيوخ العشائر الذين اشتكوا 

التهميش.

طائرة الدبيبة تغادر طبرق على ضوء مصابيح السيارات

«النواب» الليبي يؤجل مجدداً حسم ميزانية الحكومة
القاهرة: خالد محمود

الـــنـــواب الليبي  أرجــــأ مــجــلــس 
مجدداً، للمرة الرابعة على التوالي، 
حسم مصير الميزانية العامة للدولة 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي الــــتــــي اقــتــرحــتــهــا 
حكومة عبد الحميد الدبيبة، وقرر 
تــأجــيــل مــنــاقــشــة المــيــزانــيــة المــثــيــرة 
للجدل والأضخم في تاريخ البلاد، 

إلى جلسة ستعقد الاثنين المقبل.
وقال أعضاء في مجلس النواب 
إن رئيسه عقيلة صالح غــادر مقر 
المجلس في مدينة طبرق بأقصى 
شرق البلاد، وتبعه وفد الحكومة 
الــذي كــان لا يــزال فــي المدينة التي 
سبق أن غادرها الدبيبة عائداً إلى 
طرابلس مساء أول مــن أمــس بعد 

تعليق الجلسة.
وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم 
المجلس عبد الله بليحق، فقد تقرر 
دعــــوة الـــنـــواب إلـــى جــلــســة الاثــنــين 
المُـــقـــبـــل لــلــبــت فـــي مـــشـــروع قــانــون 
الميزانية ومناقشة مشروع قانون 
انتخاب الرئيس بشكل مباشر من 
الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية 

في أنحاء البلاد.
وأوضـــح فــي بيان أن المجلس 
الـــــذي كــــان قـــد واصـــــل مـــشـــاوراتـــه، 
أمــــــــس، حــــــول مـــــشـــــروع المـــيـــزانـــيـــة 
شــدد على تقديم لجنة التخطيط 
والمــوازنــة العامة والمالية تقريرها 
النهائي بشأن المشروع، لافتاً إلى 
أنــهــا عــقــدت اجتماعاً مشتركاً مع 
اللجنة الوزارية المشكلة من الدبيبة 
لــتــعــديــلــه وفــقــاً لمــلاحــظــات مجلس 

النواب.
وكــــان بــلــيــحــق أعــلــن اســتــمــاع 
المجلس، مساء أول من أمــس، إلى 

إحــاطــة الحكومة حــول مــا أنجزته 
الــثــقــة وفــقــاً للبرنامج  مــنــذ نيلها 
الذي تقدمت به، مشيراً إلى أنه تمت 
مناقشة ملفات الصحة ومجابهة 
وباء «كورونا» والكهرباء، إضافة 
إلــــى مــلــف دعــــم المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للانتخابات لإجرائها في موعدها 
فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل، وعدد من الملفات الخدمية.
وفـــــى مــــؤشــــر عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
«الجيش  خلافاته مع القائد العام لـ
الوطني» المشير خليفة حفتر، ظهر 
الدبيبة في لقطات مصورة خلال 
الجلسة قبل تعليقها وهو يرد على 
طلب رئيس المجلس بشأن إجابته 
عــلــى ســــؤال وجــهــتــه لــجــنــة الــدفــاع 
فـــي المــجــلــس إلـــيـــه بـــشـــأن مــيــزانــيــة 
الــــجــــيــــش، بـــــتـــــكـــــراره قــــــــول: «مــــش 

مجاوب» (لن أجيب).
واحــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الـــــوجـــــود 
التركي في ليبيا، أقدمت مجموعة 
مـــــن شـــــبـــــاب مــــديــــنــــة طـــــبـــــرق عــلــى 
وضع علم تركيا في الطريق العام 
أمــــام مــقــر مــجــلــس الـــنـــواب وخـــلال 
لــة الــدبــيــبــة، لتطأه  جــلــســتــه لمــســاء

الأقدام والسيارات. وغادر الدبيبة 
والوزراء المرافقون له، مساء أول من 
أمس، طبرق متجهين إلى طرابلس.

واضــطــرت الــطــائــرة الــتــي تقل 
إلــى الإقـــلاع من  الدبيبة ومرافقيه 
مطار طبرق على أضواء السّيارات 

بعدما تردد عن محاولة تعطيلها 
ومنعها من المغادرة بإطفاء أضواء 
مدرج المطار. وفيما رأت مصادر أن 

مجهولين قطعوا التيار الكهربائي 
عــــــن عـــــمـــــد، قــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
«الشرق  لـ الحكومة محمد حمودة 

الأوســط» إن «محاولة التعطيل لم 
تكن متعمدة». وأضــاف: «صحيح 
أقلعنا والأنــــوار لا تعمل ولــكــن لم 
نــلــحــظ أي مــشــاهــد اعــــتــــراض، قد 

يكون خللاً فنياً». 
ونقلت وسائل إعلام محلية أن 
التيار الكهربائي قطع في مناطق 
واسعة بمدينة طبرق في الساعات 
الأولى من صباح أمس. وقال مدير 
مـــطـــار طـــبـــرق الـــدولـــي ســعــد جــاب 
الــلــه إنـــه اتــفــق مــع رئــيــس مصلحة 
المطارات على إرسال لجنة للتحقيق 
لــلــوقــوف عــلــى مــلابــســات الــواقــعــة، 
مــــؤكــــداً فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوســائــل 
إعــلام محلية «عــدم وجــود أي قوة 
داخــــــل المــــطــــار ســـــوى الــــقــــوة الــتــي 
كانت ترافق الدبيبة بقيادة وكيل 
الـــذي  فــــرج قــعــيــم  الــداخــلــيــة  وزارة 
قرر الإقلاع على إنارة السيارات». 
وأضاف: «طلبنا من الوفد والطيار 
التوقيع على إقرار مسؤولية وفق 
الــنــظــم ورفــــضــــوا وقـــــــرروا الإقــــلاع 
إنــارة السيارات»، مشيراً إلى  على 
أن إنارة المطار «متهالكة ومتكررة 
الأعطال وما حدث كان مجرد عطل 

فني عرضي».
وكــــان الــدبــيــبــة أبــلــغ وفــــداً من 
مـــشـــايـــخ وأعـــــيـــــان بــــرقــــة الــتــقــاهــم 
فـــي طـــبـــرق، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بــــعــــد حــــــضــــــوره جــــلــــســــة مــجــلــس 
الــنــواب لمناقشة اعتماد الميزانية، 
أن «الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى مسافة 
واحــــــــــــدة مــــــن الــــجــــمــــيــــع وتـــســـعـــى 
لمعالجة المشاكل كافة التي تواجه 
المـــواطـــنـــين فــــور اعــتــمــاد المــيــزانــيــة 
العامة». وتحدث أعضاء الوفد عن 
«الاحتياجات العاجلة» للبلديات 
الواقعة بإقليم برقة، وأكـــدوا على 
ضــــــــرورة تـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود كــافــة 
الـــرامـــيـــة إلـــــى تـــوحـــيـــد مــؤســســات 
الدولة والعمل على محاربة خطاب 

الكراهية ونبذه.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نـــــفـــــى «الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي» انـــــدلاع حــريــق مــفــاجــئ، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بـــمـــقـــره فــي 
مدينة الرجمة خارج بنغازي شرق 
البلاد. وقال الناطق باسم الجيش 
الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري فـــي بــيــان 
مقتضب إنه «بعد التأكد من وحدة 
الإطفاء بمقر القيادة العامة تبين 
أنــــه لا يـــوجـــد حـــريـــق، وأن الــخــبــر 

المتداول عارٍ عن الصحة».
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
عــن مــحــاولــة إخــمــاد حــريــق بمقر 
الــجــيــش بــســبــب مــــاس كــهــربــائــي 
ومنع وصوله إلى مخازن الأسلحة 
الموجودة بالمقر، وقالت إنه نشب 
في عنبر أفراد يقع بالقرب منها. 
وكان حفتر استقبل بمقره، مساء 
أول مــن أمـــس، القنصل الإيطالي 
كــــــارلــــــو بـــــــاتـــــــوري بــــعــــد افــــتــــتــــاح 
الــقــنــصــلــيــة الإيــطــالــيــة فـــي مــديــنــة 

بنغازي.

افتتاح القنصلية اليونانية في بنغازي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح وفــــــد دبــــلــــومــــاســــي يـــونـــانـــي 
بــرئــاســة نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة للشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــرنـــك جـــانـــس، الــقــنــصــلــيــة 
اليونانية في مدينة بنغازي، مساء أول 

من أمس.
الــيــونــانــي ديــــوان بلدية  الــوفــد  وزار 

بــــنــــغــــازي وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس 
المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران 
بـــــــوجـــــــواري، ووكـــــيـــــل وزارة الاقـــتـــصـــاد 
للشؤون التجارية سهيل بوشيحة، ومدير 

مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.
وقالت بلدية بنغازي في بيان، أمس، 
إن الـــلـــقـــاء «تــــنــــاول مــنــاقــشــة الـــعـــديـــد من 
المواضيع ذات الاهتمام المُشترك وأهمها 

الــيــونــانــيــة فــي مدينة  نصلية 
ُ
الق افــتــتــاح 

بنغازي إضافة إلى التعاون في مجالات 
إعــادة الإعمار بالبلاد والتبادل التجاري 
وعقد لقاءات مُشتركة بين رجال الأعمال 
اليونانيين ونــظــرائــهــم الليبيين، كما تم 
التطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي 

بعد استيفاء بعض المُتطلبات».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أنـــه «عــقــب انتهاء 

الاجتماع، توجه الوفد اليوناني إلى مقر 
القنصلية اليونانية فــي مدينة بنغازي 
بــحــي الــفــويــهــات وتــــم افــتــتــاحــهــا رســمــيــاً 
بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس 
الــنــواب الليبي يــوســف الــعــقــوري، وعــدد 
من رجال الأعمال والاقتصاديين بالمدينة 

والمُهتمين بالشأن العام».
وكــــان عــقــيــلــة صــالــح رئــيــس مجلس 

إلــى اليونان،  النواب أنهى زيــارة رسمية 
الــتــقــى خــلالــهــا رئــيــس الــبــرلمــان اليوناني 
كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس تــــــاســــــولاس، ووزيــــــر 
خارجيتها نــيــكــوس دنـــديـــاس، وتطرقت 
زيارة صالح إلى بحث تطورات الأوضاع 
فــي ليبيا، كــمــا أكـــد صــالــح عــلــى ضـــرورة 
خـــروج الــقــوات الأجنبية و«المــرتــزقــة» من 

ليبيا.

الدبيبة خلال مشاركته في جلسة الموازنة بطبرق (مجلس النواب الليبي)
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الحكومة قالت إن المستحقين أكثر من ١١ ألف شخص

مصر: ١٤٠ مليون جنيه تعويضات لمتضرري النوبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفادت الحكومة المصرية، أمس، 
بأنها خصصت ما يزيد على ١٤٠ 
مليون جنيه مصري (الدولار ١٥٫٧ 
جنيه تــقــريــبــاً) تــعــويــضــات مــاديــة، 
وعـــــدداً مـــن قــطــع الأراضــــــي لــصــرف 
تعويضات عينية للمتضررين من 
أبناء منطقة النوبة (أقصى جنوبي 
مصر)، جراء مشروعي بناء وتعلية 
خزان أسوان، وإنشاء السد العالي.

ويــــــقــــــصــــــد بــــــــهــــــــذه الــــقــــضــــيــــة 
المــواطــنــون الــذيــن تــم تهجيرهم من 
أراضــيــهــم مــنــذ أكــثــر مــن مــائــة عــام، 
عندما بُني خزان أسوان مطلع القرن 

المـــاضـــي، وكـــذلـــك عــمــلــيــات تعليته 
مرتين (عامي ١٩١٢ و١٩٣٤)، ثم بناء 
السد العالي الذي افتُتح عام ١٩٧٠.

وقال المركز الإعلامي للحكومة 
المصرية، في بيان أمس، إن «الدولة 
تــولــي أهــمــيــة قــصــوى لــدعــم أهــالــي 
الـــــنـــــوبـــــة ووضــــــــــع حـــــلـــــول جــــذريــــة 
لمــــشــــكــــلاتــــهــــم وتــــلــــبــــيــــة مـــطـــالـــبـــهـــم 
والارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى مــعــيــشــتــهــم، 
كــــونــــهــــم جــــــــزءاً أصـــــيـــــلاً لا يـــتـــجـــزأ 
مــــــن الــــنــــســــيــــج الـــــوطـــــنـــــي لــلــشــعــب 
المــــصــــري»، مــوضــحــاً أن «الأولـــويـــة 
(لأبــنــاء الــنــوبــة) فــي الاســتــفــادة من 

المشروعات التنموية والخدمية».
وشكلت مصر «اللجنة الوطنية 

لـــــصـــــرف تــــعــــويــــضــــات مــــتــــضــــرري 
فـــي عــــام ٢٠١٩، وعــمــلــت  الـــنـــوبـــة»، 
على تنفيذ مهمتها عبر مرحلتين، 
تـــــم خـــلالـــهـــمـــا فـــتـــح الـــــبـــــاب لــتــلــقــي 
المستندات والأوراق من المتضررين.
وبحسب البيانات الحكومية 
المــــصــــريــــة، فــــــإن عــــــدد المــســتــحــقــين 
بــلــغ ١١٥٠٠ مستحق  لــلــتــعــويــض 
تـــقـــدم بــعــضــهــم بــمــســتــنــدات تثبت 
استحقاقه، بينما تم صرف تعويض 
نــقــدي بـــدلاً مــن الـــوحـــدات السكنية 
بإجمالي ١٣٥٫٩ مليون جنيه، فضلاً 
عــن تعويض ٣٩٧ مستحقاً بتملك 
المــقــام عليها مساكنهم،  الأراضـــــي 

وذلك بناء على طلبهم.

نيجيريا: إغلاق ١٣ مدرسة بعد اختطاف ١٤٠ طالباً
نواكشوط: الشيخ محمد

أغلقت السلطات في نيجيريا ١٣ 
مدرسة في ولايــة «كــادونــا» الواقعة 
شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــلاد، إثــــــر هـــجـــوم 
شنه مسلحون ضــد إحـــدى المـــدارس 
واخــــتــــطــــاف ١٤٠ طـــالـــبـــا وطـــالـــبـــة، 
فــــي حــــين أصـــبـــحـــت المـــــــــدارس هــدفــا 
لعصابات تختطف الطلاب للحصول 
عــلــى فـــدى مــالــيــة مــن الأهــالــي أو من 

السلطات.
واقــــــتــــــحــــــمــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المسلحين المجهولين ثانوية «بيثيل 
المــــعــــمــــدانــــيــــة» الـــــواقـــــعـــــة فــــــي بـــلـــدة 
«داميشى» بمنطقة «شيكون»، فجر 
أول مـــن أمــــس، واقــــتــــادوا عــــددا غير 
معروف من الطلاب والمدرسين، وفقا 

لما ذكرته الشرطة المحلية. وقالت أمة 
أحمد، المسؤولة عن شــؤون التعليم 
بــالــولايــة، فــي بيان إن المـــدارس الـــ١٣ 
الــتــي تلقت أمــر الإغـــلاق يعتقد أنها 
عرضة لهجمات المسلحين، وأضافت 
أن الإغــــلاق دخـــل حــيــز التنفيذ على 
الفور، محذرة من عدم الامتثال لقرار 
الإغــلاق. وأعلنت الشرطة أن «العدد 
الفعلي للطلاب الذين اختطفوا على 
يـــد المــســلــحــين لـــم يــتــحــدد بــعــد، لكن 
٢٦ طالبا ومعلما واحـــدا استعادوا 
حريتهم بعد مطاردة عناصر الأمن 
للمسلحين»، فيما قالت وسائل إعلام 
محلية إن المسلحين أطلقوا النار في 
الجامعة وسيطروا على حراسها قبل 
أن يقتادوا ١٤٠ طالبا، بينما نجح ٢٥ 
طالباً في الفرار من قبضة الخاطفين. 

واحـــتـــشـــد ســـكـــان وأهــــالــــي الأطـــفـــال 
المـــدرســـة في  أمـــام مبنى  المختطفين 
انــتــظــار أخـــبـــار عـــن أطــفــالــهــم، وقـــال 
أســتــاذ فــي الــثــانــويــة لــوكــالــة فرانس 
اقــــتــــادوا ١٤٠  بــــرس إن «الــخــاطــفــين 
تلميذا، هــرب ٢٥ تلميذا فقط. ليس 
لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا 
إليه»، فيما أكــد مسؤول الشرطة أن 
الــخــاطــفــين،  «عــنــاصــر الأمــــن تتعقب 
ومهمة الإنقاذ مستمرة»، معلنا أنه 
تم بالفعل إنقاذ «٢٦ شخصا، بينهم 

معلمة».
واســــتــــهــــدف الـــهـــجـــوم ثـــانـــويـــة 
المــعــمــدانــيــة»، وهـــي ثانوية  «بيثيل 
مــــخــــتــــلــــطــــة أســـــســـــتـــــهـــــا الـــكـــنـــيـــســـة 
فــــي قــريــة  المـــعـــمـــدانـــيـــة ســـنـــة ١٩٩١، 
«مـــــــــرمـــــــــارا» قــــــــرب عــــاصــــمــــة ولايــــــة 

«كــادونــا»، وهــو رابــع عملية خطف 
جــمــاعــيــة فــي كـــادونـــا مــنــذ ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــعــام المــاضــي، فيما 
يـــعـــد حـــاكـــم ولايــــــة «كـــــادونـــــا» أكــثــر 
المسؤولين المحليين معارضة لدفع 
الفدية. ويأتي الهجوم على الثانوية 
بعد ساعات على اختطاف مسلحين 
مــجــهــولــيــة لــثــمــانــيــة مـــوظـــفـــين مــن 
مـــركـــز صــحــي فـــي الــــولايــــة نــفــســهــا. 
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن نــحــو 
ألــــف طــالــب وطــالــبــة اخــتــطــفــوا منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
ولايــات عديدة من نيجيريا، وأفرج 
عـــن مــعــظــمــهــم بــعــد مـــفـــاوضـــات مع 
مسؤولين محليين، دفعت بموجبها 
فدية مالية للخاطفين، ولو أن بعض 

الطلاب ما يزال قيد الاحتجاز.

وغــالــبًــا مــا تــهــاجــم الــعــصــابــات 
الإجرامية المدججة بالسلاح، القرى 
الـــصـــغـــيـــرة لــنــهــب وســــرقــــة المــاشــيــة 
واختطاف الناس للحصول على فدية 
فــي شــمــال غــربــي ووســـط نيجيريا، 
لكن منذ بداية العام استهدفت بشكل 
مـــتـــزايـــد المـــــــدارس والـــكـــلـــيـــات. وكـــان 
الرئيس محمد بخاري، وهو جنرال 
سابق انتخب رئيسا للمرة الأولى في 
٢٠١٥، قد وعــد بوضع حد لعمليات 
الخطف والعصابات الإجرامية، لكن 
عــمــلــيــات الــخــطــف الــجــمــاعــي ليست 
سوى تحد واحد من التحديات التي 
تواجه حكومته، التي تخوض حربا 
شرسة ضد «بوكو حرام» و«داعش» 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٤٠ ألــــف شخص 

ونزوح أكثر من مليونين.

 واشنطن: معاذ العمري

مـــا بـــين شـــد وجــــذب تــعــيــش الأوســــاط 
السياسية حالة الجدل فيما بينها، بسبب 
قرار الرئيس جو بايدن بسحب كافة القوات 
الأميركية من أفغانستان، بحلول الذكرى 
العشرين فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
وهو ما أكدته وزارة الدفاع (البنتاغون) أن 
عملية الانسحاب تسير بوتيرة متسارعة 

قبل الموعد المحدد.
ورغــــــم الـــتـــحـــذيـــرات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
والــدفــاعــيــة للرئيس بــايــدن بــعــدم الــخــروج 
من أفغانستان، لأن ذلك سيسمح لطالبان 
بالسيطرة على البلاد والإطــاحــة بحكومة 
كابل، فإن بايدن ظل متمسكاً برأيه متفقاً 
مع ما كان يدعو ويطالب به الرئيس السابق 

دونالد ترمب بإنهاء «الحروب الأبدية».
ولم تشفع أيضاً زيارة الرئيس الأفغاني 
إلــى واشنطن الشهر الماضي،  أشــرف غني 
بعدول الإدارة الأميركية عن قرارها، إلا أن 
تــصــريــحــات جـــديـــدة مـــن قـــيـــادات عسكرية 
ألمحت إلى إبقاء بعض القوات يقدّر عددها 
بـــ٦٥٠ عسكرياً لحماية السفارة الأميركية 
في كابل، والمساعدة في تأمين مطار كابل.

وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــجـــــون كـــيـــربـــي 
الــبــنــتــاغــون للصحافيين  المــتــحــدث بــاســم 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، قــــال إن الــجــنــرال 
أوســــتن مــيــلــر قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان، سيبقى هناك «لبضعة أسابيع 
على الأقـــل» للمساعدة فــي تحويل المهمة 
العسكرية الأميركية من القتال إلى هدفين 
جديدين، هما حماية الوجود الدبلوماسي 

الأميركي المستمر في كابل، والمحافظة على 
التواصل مع الجيش الأفغاني، بعد تسليم 
قاعدة باغرام العسكرية للقوات الأفغانية 
الأسبوع الماضي، وهــي أكبر قاعدة كانت 

في البلاد.
ومـــــن المــــلاحــــظ أن تــســلــســل الأحــــــداث 
والــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة داخـــل الأوســـاط 
السياسية؛ اختلف وتغيّر على مدار العامين 
المـــاضـــيـــين، فــمــا بـــين دعــــم لـــخـــروج الـــقـــوات 
الأميركية إلــى ضـــرورة الإبــقــاء على قــوات 
صغيرة لمكافحة الإرهاب، أو قوات تحافظ 
على استقرار حكومة كابل، حتى لا تسقط 
الــدولــة فــي يــد طــالــبــان، وصــــولاً إلـــى إبــقــاء 

قوات صغيرة «لحماية السفارة».
وفي هذه الأثناء والأجــواء المشحونة 
سياسياً في أميركا، كشفت صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» الأميركية، عن سيطرة 
قــوات طالبان المسلحة على منافذ العبور 
الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، 
وفــرض الحركة المسلحة غــرامــات ورســوم 
عبور على الشاحنات القادمة من وإلى هذا 
المــعــبــر، الـــذي تــم تــطــويــره عــلــى يــد الــقــوات 
الأميركية بعد دخولها البلاد قبل ٢٠ عاماً.

ومــنــذ بـــدء المــحــادثــات الأمــيــركــيــة مع 
حــركــة طــالــبــان مــع الإدارة الــســابــقــة، كانت 
الــعــمــلــيــات الأمــيــركــيــة مــحــصــورة أســاســاً 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــى بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق فــي 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، والـــذي ينص على 
رحيلهم مقابل بــدء مــفــاوضــات ســلام بين 
الحركة والحكومة، وهي محادثات لا تزال 

في طريق مسدود.
وأوردت وكــالــة الصحافة الفرنسية، 

بعض السيناريوهات المحتملة لمستقبل 
أفغانستان بعد خروج قوات أميركا، فإذا 
كان هذا الانسحاب الذي يفترض أن يُنجز 
بحلول ١١ سبتمبر المقبل، سينهي أطول 
حــــرب خــاضــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــإن 
الــنــزاع سيتواصل على الأرض الأفغانية، 

ولا شيء يوحي بنهايته قريباً.
ويــبــدو أن حــركــة طالبان تــراهــن على 
انــــتــــصــــار عـــســـكـــري يـــتـــيـــح لـــهـــا الإطــــاحــــة 
بـــالـــرئـــيـــس أشـــــــرف غــــنــــي، وقــــــد ســيــطــرت 
فــي الآونــــة الأخــيــرة عــلــى عــشــرات المناطق 
الإضــافــيــة خصوصاً فــي الأريــــاف، بيد أن 
الجيش الأفغاني لا يزال يسيطر على المدن 

الكبرى.
وبحسب العديد من التحليلات التي 
صـــدرت مــؤخــراً مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الــلــجــنــة البحثية  الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك مـــن 
المــســتــقــلــة الـــتـــي شــكــلــهــا الـــكـــونـــغـــرس، فــإن 
الــبــلاد في  طــالــبــان يمكن أن تسيطر على 
الأشهر الستة إلى ١٢ شهراً بعد الانسحاب. 
وتــؤكــد كــل مــن حــركــة طــالــبــان والحكومة، 
يومياً أنها ألحقت خسائر فادحة بالآخر، 
لــكــن مـــن المــتــعــذر الــتــحــقــق مـــن تــأكــيــداتــهــا 
بشكل مستقل، لكن حملة اغتيالات محددة 
الأهداف ضد شخصيات من المجتمع المدني 
الأفغاني، تراجعت كثافتها في الأسابيع 
الماضية، ومن غير المستبعد احتمال اندلاع 

حرب أهلية.
وكثيراً ما كــان ســلاح الجو الأميركي 
عــامــلاً حــاســمــاً فــي الـــنـــزاع حــتــى الآن عبر 
تـــقـــديـــم دعـــــم حـــيـــوي لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
حــــين كـــانـــت تــــواجــــه مـــخـــاطـــر، وفـــــي دلــيــل 

على القلق السائد، أطلقت الحكومة نــداءً 
لتعبئة ميليشيات لمحاربة طالبان. ويرغب 
الـــرئـــيـــس أشــــــرف غـــنـــي فــــي وقـــــف لإطــــلاق 
النار مع طالبان بهدف تنظيم انتخابات 
تــنــبــثــق عـــنـــهـــا «حـــكـــومـــة ســــــــلام»، إلا أنـــه 
الــدعــوات لتشكيل حكومة انتقالية  رفــض 
غير منتخبة تشمل طالبان، بالمقابل فإن 
الولايات المتحدة تؤيد حلاً مثل «حكومة 
الــــوحــــدة»، وتــضــغــط لــكــي تــتــوصــل حــركــة 
طالبان والحكومة إلى اتفاق في الدوحة، 
حــيــث لا تــــزال المــفــاوضــات الــتــي بــــدأت في 
(سبتمبر الماضي، في طريق مسدود بين 
لــم تعط توضيحات  الــفــرقــاء». ورغــم أنها 
حول نواياها، فإن حركة طالبان تعتزم أن 
تقيم مجدداً «إمارة إسلامية» تحفظ حقوق 

المواطنين بموجب «الشريعة».
وجــــرت أربــــع انــتــخــابــات رئــاســيــة في 
أفغانستان، منذ الإطــاحــة بنظام طالبان 
فـــي ٢٠٠١. واعـــتـــمـــد مـــلايـــين الأفــــغــــان هــذا 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي والـــتـــعـــددي، رغـــم أن 
عمليات الاقتراع غالباً ما تشوبها أعمال 
تزوير، في أفغانستان البلد الذي يعد من 
أفقر دول العالم، وهي مدينة بشدة وتعتمد 

على المساعدات الخارجية.
ورغــم امتلاكها احتياطيات معدنية 
كبيرة يرغب جيرانها مثل الصين أو الهند 
في الاستفادة منها، فإن الوضع الأمني لم 
الــتــعــديــن بشكل  يــتــح أبـــداً لتطوير نــشــاط 
كــــــافٍ، كــمــا يـــأتـــي قــســم كــبــيــر مـــن الـــثـــروة 
الوطنية مــن مخرجات تهريب المــخــدرات، 
وخصوصاً الهيروين، الذي تعد أفغانستان 

إلى حد بعيد أكبر منتج له في العالم».

كابل: «الشرق الأوسط»

تُعدّ الحرب في أفغانستان؛ التي 
طلقت في ٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

ُ
أ

٢٠٠١ بــعــد أســابــيــع مـــن «اعـــتـــداءات 
١١ سبتمبر (أيــلــول)»، الأطــول التي 
انــخــرطــت فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة. 
فــيــمــا يــلــي بــعــض الأرقـــــــام المــتــعــلــقــة 

بهذا النزاع:
الـــعـــســـكـــري  الـــــــوجـــــــود  بــــلــــغ   <
الأميركي ذروتــه عــام ٢٠١١ في عهد 
الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا؛ مع 
وجـــود ٩٨ ألــف جــنــدي على الأرض؛ 

بحسب أرقام البنتاغون.
> تــدخــل تــحــالــف مـــن ٣٨ دولـــة 
عــضــواً فــي «حــلــف شــمــال الأطلسي» 
فــي الــنــزاع الأفــغــانــي خــلال ديسمبر 
الــولايــات  (كــانــون الأول) ٢٠٠١، لكن 
المــتــحــدة شــاركــت بــالــعــدد الأكــبــر من 

الجنود.
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠  فــــي   <
ــــــعــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

ّ
حــــــين وق

الاتــــفــــاق الـــتـــاريـــخـــي مــــع «طـــالـــبـــان» 
الــذي نص على انسحابها بالكامل 
من أفغانستان، قدر البنتاغون عدد 
الجنود الأميركيين الذين لا يزالون 

في البلاد بنحو ١٤ ألفاً.
> في ١ مايو (أيار) ٢٠٢١؛ الموعد 
النهائي الأساسي للانسحاب، الذي 
رجئ إلى ١١ سبتمبر المقبل بقرار من 

ُ
أ

الرئيس جو بايدن، كان لا يزال هناك 
في أفغانستان ٩٥٠٠ جندي أجنبي؛ 

بينهم ٢٥٠٠ أميركي.
ألـــــــف مـــدنـــي  نــــحــــو ٣٨  قــــتــــل   <
وأصيب أكثر من ٧٠ ألف شخص في 
الفترة ما بين ٢٠٠٩ و٢٠٢٠؛ بحسب 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة في 
الـــبـــلاد. الــســنــة الأكــثــر دمــويــة كانت 

.٢٠١٨
> في السنوات الثلاث الماضية 
نزح أكثر من ٣٩٥ ألف أفغاني بسبب 

النزاع؛ بحسب وزارة اللاجئين.
> دفعت الولايات المتحدة ثمناً 
باهظاً في الحرب مع مقتل أكثر من 
٢٤٠٠ جندي وإصابة ٢٠ ألفاً و٧٠٠. 
بين الدول الأعضاء الأخرى في «حلف 
شمال الأطلسي»، سجلت بريطانيا 
أفدح الخسائر بعد الولايات المتحدة 
مع مقتل ٤٥٥ جندياً؛ بحسب الموقع 

المختص «اي كاجولتيز».
> لــم تــعــد الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
تــنــشــر الأرقــــــام المــتــعــلــقــة بــالــخــســائــر 
العسكرية، لكن الرئيس أشرف غني 
أعــلــن فــي ٢٠١٩ أن أكــثــر مــن ٤٥ ألــف 
عنصر من القوات الأمنية الأفغانية 
إلــى السلطة في  قتلوا منذ وصــولــه 

.٢٠١٤
فـــي ٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠١٩ قــدر   <
الــعــمــلــيــات  تـــكـــلـــفـــة  الـــبـــنـــتـــاغـــون أن 
العسكرية الأميركية في أفغانستان 
بلغت ٧٧٦ مليار دولار منذ ٢٠٠١. 
من هذا المبلغ كان هناك ١٩٧٫٣ مليار 
مخصصة لإعادة إعمار أفغانستان 

ومؤسساتها.

بــــحــــســــب دراســــــــــــة أجــــرتــــهــــا   <
«جامعة براون»؛ فإن التكلفة الفعلية 
تتجاوز بكثير تقديرات البنتاغون؛ 
الــــصــــادرة عـــن وزارة  المـــســـاعـــدة  لأن 
لـــم تــحــتــســب، ولا تكلفة  الــخــارجــيــة 
تــلــك  عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، أو 
المخصصة لرعاية قدامي المحاربين.

> مع الأخذ في الحسبان كل هذه 
الــتــكــالــيــف؛ خــلــص بــاحــثــو «جــامــعــة 
براون» إلى أن «الحرب ضد الإرهاب» 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 

كلفت ٦٤٠٠ مليار دولار منذ ٢٠٠١.
> حين كانت في السلطة، حظرت 
حركة «طالبان» على الفتيات التعلّم، 
المـــوت النساء اللائي  ورجــمــت حتى 

اتهمن بجرائم مثل الزنا.
تقول وزارة التعليم الأفغانية إن 
٩٫٧ مليون طفل لا يزالون مسجلين 
اليوم في المدرسة؛ ٤٢ في المائة منهم 
فتيات. هناك حالياً ١٨ ألف مدرسة 
مفتوحة في البلاد مقابل ٣ آلاف قبل 

عقدين.
> يــضــم الــبــرلمــان الأفــغــانــي ٦٨ 
امرأة؛ بينهن ٣٠ في المائة في مجلس 
النواب. منذ سقوط نظام «طالبان»، 
بدأت النساء تولي مناصب عليا في 
الــســيــاســة والــحــكــومــة مــثــل أعــضــاء 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ أو وزيـــــرات أو 

حاكمات.
تـــراجـــع  و٢٠١٨؛   ٢٠٠٣ بــــين   <
معدل وفيات الأطفال من ٥٣ إلى ٢٣ 
لكل ألف ولادة، بحسب البنك الدولي.

 قرار أديس أبابا بدء «الملء الثاني» تصعيداً خطيراً
ّ

لقاء سامح شكري ومريم المهدي عد

مصر والسودان تعولان على مجلس الأمن لكبح إثيوبيا في أزمة «السد»
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

للمرة الثانية تضع إثيوبيا دولتي 
المـــصـــب الـــــســـــودان ومـــصـــر أمــــــام الأمــــر 
الـــواقـــع، بــاســتــمــرارهــا فــي عملية المــلء 
الأحادي لسد النهضة، قبل أن تتوصل 
الدول الثلاث إلى اتفاق مُرضٍ ومتوافق 
عليه، قبيل ســاعــات مــن جلسة خاصة 
لمجلس الأمن يبحث فيها تطورات النزاع 
حـــول الـــســـد، الــــذي حــشــدت لـــه الــقــاهــرة 
والــخــرطــوم دعــمــاً كبيراً وســط عــدد من 
الـــــــدول الأعــــضــــاء بــالمــجــلــس لـــوقـــف أي 

إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي.
وأكـــــــد وزيــــــــرا خـــارجـــيـــة الــــســــودان 
ومــصــر خـــلال لــقــاء لــهــمــا فــي نــيــويــورك 
أمـــس رفــضــهــمــا المــشــدد إعـــلان إثيوبيا 
المــلء الثاني للسد من  البدء في عملية 
دون اتفاق، واعتبراه «تصعيداً خطيراً»، 
يكشف عن «سوء نية» إثيوبيا ورغبتها 
في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب 
ودليلاً عملياً جديداً على إصرارها على 
الــذي يهدد سلامة  التصرف الانــفــرادي 
السدود السودانية والأمــن البشري في 

كل من السودان ومصر.
وذكر بيان للخارجية المصرية، أن 
وزيــر الخارجية المصري سامح شكري 
التقى نظيرته السودانية مريم الصادق 
المــهــدي فــي إطـــار «التنسيق والــتــشــاور 
القائم بين البلدين حول مستجدات ملف 

سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد 
لجلسة مجلس الأمن الدولي المقررة يوم 
غــد الخميس بــنــاءً على طلب مــن مصر 

والسودان».
وقــالــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة في 
بيان أمــس، إن الإصـــرار الإثــيــوبــي على 
الــذي ألحق الضرر  التصرف الأحـــادي، 
بالسودان جــراء المــلء الأول، ومــا يمكن 
أن يسببه الملء الثاني، يؤكد عدم توفر 
لــلــوصــول  الــســيــاســيــة لإثــيــوبــيــا  الإرادة 
لاتفاق. وأضافت «بعد الإعلان المؤسف 
مـــن وزيــــر الــــري الإثـــيـــوبـــي، فــــإن أهــمــيــة 
اضطلاع مجلس الأمــن بــدوره الوقائي 
في حفظ الأمن والسلم الدوليين أصبح 
أمراً بالغ الحيوية للدفع لتعزيز عملية 
التفاوض في المسار الأفريقي من أجل 
الـــوصـــول لاتـــفـــاق مـــلـــزم يــلــبــي مــصــالــح 
الدول الثلاث في سقف زمني لا يتعدى 

٦ أشهر».
وبــحــســب مــصــادر واســعــة الاطـــلاع 
«الشرق الأوسط»، فإن السودان  تحدثت لـ
يــرغــب فــي صـــدور قـــرار بــالــتــصــويــت أو 
بالتوافق بين الدول الأعضاء بالمجلس، 
الــنــزاع بعدم اتخاذ  يلزم جميع أطــراف 
أي إجراءات أحادية الجانب، ويعزز دور 
الاتحاد الأفريقي في وساطة المفاوضات 
بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبــي 
وأمــيــركــا لــفــريــق الـــوســـاطـــة، بــالإضــافــة 
إلى توفير الضمانات للوصول إلى حل 

واتفاق ملزم قانوناً.

وبحسب المصادر، يحتاج السودان 
إلى ٩ أصوات دون استخدام أي دولة حق 
الفيتو، لكن مثل هذه القرارات تتجاذبها 
المصالح والتقاطعات الدولية التي تلعب 
دوراً مؤثراً في اتخاذها داخل المجلس.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن صدور 
بيان رئاسي من مجلس الأمن لن يكون 
الــدول  مــلــزمــاً، لكنه مفيد إذ يمثل رأى 

فيما يتعلق بالنزاع بين الدول الثلاث.
وستشارك إثيوبيا في الجلسة رغم 
معارضتها انعقادها، حيث تُصر على 

مــواصــلــة المـــفـــاوضـــات بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفريقي. كما استنكرت إثيوبيا أمس 
«تــدخــل» جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، التي 
دعــمــت بــدورهــا دوراً لمجلس الأمـــن في 

الخلاف.
الثانية من  وبدأت إثيوبيا المرحلة 
الـــذي تقيمه  مــلء بحيرة ســدّ النهضة، 
مــنــذ ٢٠١١ عــلــى الــرافــد الــرئــيــســي لنهر 
الـــنـــيـــل، فــــي إجــــــــراء حــــــذرت مـــنـــه مــصــر 
والسودان – مسبقاً - ما ينذر بمزيد من 

التصعيد.

ووصــفــت وزارة الـــري المــصــريــة في 
بيان مساء أول من أمس الخطوة بأنها 
تعد «انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية 
الـــتـــي تــحــكــم المـــشـــروعـــات المـــقـــامـــة على 
الــدولــيــة»،  الأحـــواض المشتركة للأنهار 
مؤكدة «رفض مصر القاطع لهذا الإجراء 
الأحــــــــــادي الـــــــذي يُــــعــــدّ خــــرقــــاً صــريــحــاً 

وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ».
وتسلمت وزارة الري والموارد المائية 
المصرية وكذلك السودانية «خطاباً من 
نــظــيــرتــهــمــا الإثــيــوبــيــة لــلإخــطــار بــبــدء 

الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار 
الحالي.

وسبق أن قامت إثيوبيا في يوليو 
(تــمــوز) الــعــام المــاضــي بــإنــجــاز المرحلة 
الأولـــى للملء بسعة ٤٫٩ مــلــيــارات متر 
 مصر والسودان على 

ّ
مكعب، رغم حض

إلــى اتفاق  الــتــوصّــل  المـــلء حتى  تأجيل 
شامل.

ورغم أن المخطط الإثيوبي للمرحلة 
الثانية يتطلب ١٣٫٥ مليار متر مكعب 
المـــاء، فإنها «فشلت عــمــداً أو عجزاً  مــن 
مــن تعلية الــجــزء الأوســـط للسد الــلازم 
لتخزين تلك الكمية، واكتفت بنحو ٤ 
مليارات فقط»، وفق وزير الموارد المائية 
المــصــري الأســبــق الــدكــتــور محمد نصر 
الدين علام، الذي وصف الخطوة بأنها 
«تــحــقــيــق مــكــاســب داخـــلـــيـــة مـــن دون  لـــ

استفزاز حقيقي لمصر والسودان».
وأجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســـامـــح شـــكـــري ســلــســلــة مــــن الـــلـــقـــاءات 
خــــلال زيــــارتــــه الــحــالــيــة إلــــى نــيــويــورك 
شـــمـــلـــت مــــنــــدوبــــي روســـــيـــــا، والــــصــــين، 
وتونس، وإستونيا، وآيرلندا، والمكسيك 
والنرويج الأعضاء في المجلس، وسفراء 
اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات 
الــدائــمــين لمجموعة  المـــلـــف، والمـــنـــدوبـــين 
الـــــــــــدول الأفـــــريـــــقـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن. 
«ضــــرورة اضـــطـــلاع المــجــلــس  وطـــالـــب بـــــ

بمسؤولياته تجاه هذه القضية».
من جهته، عقد وزير الموارد المائية 

الــعــاطــي اجتماعاً  المــصــري محمد عــبــد 
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس مــع أنجر  بتقنية 
اندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة، للتباحث حــول الموقف الحالي 
لملف ســد النهضة، مستعرضاً الموقف 
المــائــي المــصــري وحجم التحديات التي 

تواجه قطاع المياه في مصر.
وأكد عبد العاطي، أن مصر ليست 
ضـــد الــتــنــمــيــة فـــي إثــيــوبــيــا، لــكــن يجب 
أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً 
لــقــواعــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي، مـــع مـــراعـــاة 
شواغل دول المصب، مشيراً إلى أن «مصر 
أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت 
كــبــيــر مـــن الــجــانــب الإثــيــوبــي نــظــراً لأن 
إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية 
لــلــوصــول لاتــفــاق، وإنــهــا تسعى دائــمــاً 
التزام عليها تجاه دول  للتهرب من أي 

المصب».
وتــــــتــــــفــــــاوض مـــــصـــــر والــــــــســــــــودان 
وإثيوبيا منذ نحو ١٠ ســنــوات بشكل 
متقطع لــلــوصــول إلــى اتــفــاق حــول ملء 
وتشغيل السدّ الــذي تبنيه أديــس أبابا 
لــيــصــبــح أكـــبـــر مـــصـــدر لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة 

تصل إلى ٦٥٠٠ ميغاواط.
وتــــرى إثــيــوبــيــا أن الــســد ضـــروري 
لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين 
تــعــتــبــره مــصــر تــهــديــداً حــيــويــاً لــهــا؛ إذ 
يعتبر نهر النيل مصدراً لنحو ٩٧ في 
المائة من مياه الري والشرب في البلاد.

وزيرا خارجية مصر والسودان خلال اجتماعهما في نيويورك أمس (وزارة الخارجية المصرية)

بعد تقليص الدعم الجوي الأميركي الحيوي

كابل تنشر قوات خاصة وميليشيات لمواجهة هجوم «طالبان»

 حرب أفغانستان بالأرقام

كابل: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مـــئـــات الأفـــــــراد من 
قـــوات خــاصــة وميليشيات موالية 
للحكومة بــهــدف مواجهة الهجوم 
الـــذي تشنه «طــالــبــان» في  العنيف 
الشمال والذي أدى إلى فرار أكثر من 
ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان 
المجاورة. واندلعت الاشتباكات في 
ولايـــات عــدة، لكن المتمردين شنوا 
الــريــف الشمالي  حملة مــدمــرة عبر 
خصوصاً، وسيطروا على عشرات 
الأقاليم خــلال الشهرين الماضيين. 
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، غــــــادرت 
جــمــيــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة و«حــلــف 

شــمــال الأطــلــســي» قــاعــدة «بــاغــرام» 
الجوية قرب كابل، وقد كانت المركز 
الأســـــاســـــي لــلــعــمــلــيــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الاستراتيجية في أفغانستان، بعد 
تــدخــل استمر ٢٠ عــامــاً فــي الــبــلاد. 
ويــفــتــرض أن ينجز الانــســحــاب في 
المــقــبــل. وقــال  (أيـــلـــول)  ١١ سبتمبر 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الـــدفـــاع، فــؤاد 
أمـــان، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«نخطط لشن هجوم كبير من أجل 
استعادة الأراضي التي سيطر عليها 
الــــعــــدو»، مــضــيــفــاً: «يـــجـــري تنظيم 
قــواتــنــا عــلــى الأرض مـــن أجـــل هــذه 
العملية». وانتشر مئات من القوات 
والميليشيات الموالية للحكومة في 
ولايتي تخار وبدخشان الشماليتين 

حـــيـــث ســـيـــطـــرت «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الأراضــــــي، 
دون أي قتال في أحيان كثيرة. وقال 
مسؤولون أفغان في مجال الدفاع 
إنهم يريدون تأمين المدن الرئيسية 
والـــطـــرق والـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـــة في 
مـــواجـــهـــة هـــجـــوم «طـــالـــبـــان» الـــذي 
الــقــوات الأميركية  تزامن مع مضي 
و«حــــلــــف شـــمـــال الأطــــلــــســــي» قــدمــاً 
فــــي ســـحـــب جـــنـــودهـــمـــا فــــي أوائـــــل 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي. وقــــد أثــــارت 
انــتــصــارات المــســلــحــين مــخــاوف من 
أن الــقــوات الأفــغــانــيــة تــعــانــي أزمـــة؛ 
خــصــوصــاً فــي الــوقــت الــحــالــي بعد 
تــقــلــيــص الـــدعـــم الـــجـــوي الأمــيــركــي 
الحيوي بشكل كبير بتسليم قاعدة 

«باغرام» الجوية. وقال محلل أمني 
أجـــنـــبـــي، شــــــرط عــــــدم الـــكـــشـــف عــن 
اســـمـــه، إن هــجــمــات «طـــالـــبـــان» في 
الريف الشمالي للبلاد كانت تهدف 
إلى «سحق بعض أعدائها القدامى» 
على غرار أمير الحرب عبد الرشيد 
دوســتــم. وأوضـــح: «الــعــام المــاضــي، 
هاجمت (طالبان) مناطق قريبة من 
مــدن مثل عسكر جــاه وقندهار في 
الجنوب لكنها تعرضت لضربات 

جوية أميركية». 
وتــابــع: «هــذه المـــرة؛ استهدفت 
ــــــــبــــــــان) الـــــــشـــــــمـــــــال وحــــقــــقــــت  (طــــــــال
انتصارات كبيرة. توقيت الهجوم 
فــــــي الــــشــــمــــال كـــــــان مــــلائــــمــــاً نـــظـــراً 
إلـــــى عـــــدم وجــــــود الــــقــــوات الــجــويــة 

الأمــيــركــيــة الآن». وأول مـــن أمـــس؛ 
فــــرّ أكـــثـــر مـــن ألــــف جـــنـــدي أفــغــانــي 
إلــــى طــاجــيــكــســتــان المــــجــــاورة عقب 
اشتباكات مع «طالبان»، مع تكثيف 
المـــتـــمـــرديـــن عــمــلــيــاتــهــم الــقــتــالــيــة. 
وكـــان مــئــات عــدة عــبــروا إلــى البلاد 
فــي الأسابيع الأخــيــرة فــي مواجهة 
هجوم «طالبان». وأصــدر الرئيس 
الطاجيكي، إمــام علي رحــمــن، أمــراً 
ألـــف جــنــدي احتياطي  «بــحــشــد ٢٠ 
الــحــدود بــين طاجيكستان  لتعزيز 
وأفغانستان» وفق ما جاء في بيان 
للرئاسة في وقــت متقدم من مساء 
ل الفارون حتى 

ّ
أول من أمس. وقد مث

الآن أكبر عدد من الأفغان الذين فروا 
خلال يوم واحد إلى بر الأمان، خوفاً 

قـــوات حرس  على حياتهم. وقــالــت 
إنــهــا سمحت  الــحــدود الطاجيكية 
للفارين بدخول البلاد، «في علامة 
على العلاقات الجيدة بين الدولتين 
الــجــارتــين». وكــان أفـــراد مــن القوات 
الحكومية الأفغانية قد فروا بالفعل 
خــلال الأيــام السابقة من «طالبان» 
في إقليم بدخشان في شمال شرقي 

البلاد.
ويتقدم المتشددون الإسلاميون 
في شمال أفغانستان، وقد سيطروا 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــاطـــق هـــنـــاك. 
وبحسب قوات حرس الحدود، فإن 
طــاجــيــكــســتــان مــــا زالــــــت مــســيــطــرة 
على الوضع حتى الآن. كما أجبرت 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي الــشــمــال 

موسكو على إغلاق قنصليتها في 
مدينة مــزار شريف؛ عاصمة ولاية 
بــلــخ ومــــن أكـــبـــر المـــراكـــز الــحــضــريــة 
فـــي أفــغــانــســتــان قــــرب الـــحـــدود مع 

أوزبكستان.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال متحدث 
باسم «طــالــبــان» إن الحركة تعتزم 
تــقــديــم مــقــتــرح ســــلام مــكــتــوب إلــى 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــشــهــر المقبل 
على أقصى تقدير، حتى في الوقت 
الذي تحقق فيه مكاسب كبيرة على 
الــفــراغ الناجم عن  الأرض مستغلة 
انسحاب القوات الأجنبية». ورغم أن 
نقل السيطرة على قاعدة «باغرام» 
الجوية للجيش الأفغاني أعطى قوة 
دافــعــة لحملة «طــالــبــان» للسيطرة 

على مناطق جــديــدة، فقد استأنف 
زعماء «طالبان» المحادثات المتوقفة 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة مـــــع مــبــعــوثــي 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فــي العاصمة 
القطرية الدوحة الأسبوع الماضي. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «طـــالـــبـــان»، 
«رويــــتــــرز»  ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد، لـــــ
أول مــــن أمــــــس، «ســـيـــتـــم الــتــعــجــيــل 
بمحادثات السلام وعملية السلام 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة. ومـــن المــتــوقــع أن 
تـــدخـــل مــرحــلــة مـــهـــمـــة... ستتعلق 
بــخــطــط الـــســـلام بــطــبــيــعــة الـــحـــال». 
وأضــاف: «من المحتمل أن يستغرق 
الأمر شهراً للوصول إلى تلك المرحلة 
عندما يتبادل الجانبان خطتيهما 

المكتوبتين للسلام».

أميركا ما بين جدل الانسحاب من أفغانستان... «وحماية السفارة»



١١ أخبار

موسكو تتهم قنصل إستونيا بتلقي «وثائق سرية»
أوقـــــف قــنــصــل إســتــونــيــا في  موسكو- «الــشــرق الأوســـط»: 
مدينة ســان بطرسبرغ الروسية لحصوله على «وثائق 
ســـريـــة»، وفــــق مـــا أعــلــنــت الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة (إف 
إس بــي) الثلاثاء، في سياق من قضايا التجسس المتكررة بين 
موسكو والــدول الغربية. وقالت أجهزة الاستخبارات الروسية 
كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنها «أوقفت في إطار 
جنحة خطيرة الدبلوماسي الإستوني والقنصل العام في سان 
بطرسبرغ مارت لاتي، فيما كان يتلقى وثائق سرية من مواطن 

روسي»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

البيت الأبيض: أميركا والصين يمكنهما التعايش في سلام
كـــــورت كــامــبــل منسق  قــــال  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: 
السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي في البيت 
الأبيض أمس (الثلاثاء)، إنه من الممكن أن تتعايش الصين 
والولايات المتحدة في سلام، لكن التحدي ضخم مع اتجاه بكين 
لفرض أجندتها بشكل مــزداد، حسب وكالة «رويترز». وأضاف 
كامبل في ندوة استضافها مركز أبحاث «إيجا سوسايتي» أن 
الرئيس جو بايدن سيستضيف قمة في أواخر العام الجاري مع 
قــادة أستراليا والهند واليابان، فيما يسمى تجمع «الرباعي» 
الذي تعده واشنطن وسيلة للتصدي للصين. ورداً على سؤال عن 
موعد أول اجتماع بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
وما إذا كان اللقاء سيتم خلال قمة مجموعة العشرين في أكتوبر 
(تشرين الأول)، أم لا، قال كامبل: «أتوقع أن نشهد نوعاً ما من 
الــتــواصــل قــبــل مــضــي وقـــت طـــويـــل». وتــابــع كــامــبــل أن الــتــحــدي 
بالنسبة للولايات المتحدة يتمثل في وضع استراتيجية تتيح 
فرصاً للصين، لكنها تتضمن أيضاً رداً إذا اتخذت بكين خطوات 

«تناقض صيانة السلام والاستقرار».

تحطم طائرة تقل ٢٨ شخصاً في البحر بأقصى شرق روسيا
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت وكالة الإعــلام الروسية إن 
طائرة على متنها ٢٨ شخصاً سقطت في البحر قبالة شبه 
جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا أمس الثلاثاء أثناء 
استعدادها للهبوط. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة، 
وهي من طراز أنتونوف إيه.إن-٢٦ ذات المحركين، كانت في طريقها 
من بتروبافلوفسك - كامتشاتكا عاصمة الإقليم إلى قرية بالانا 
في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة عندما فقدت الاتصال ببرج 
المراقبة الجوية، حسب وكالة «رويترز». وتابعت الوزارة أن الطائرة 
كان على متنها ٢٢ راكباً وستة أفراد من طاقمها. ونقلت وكالة تاس 
الروسية للأنباء عن مصادر من السلطة المحلية أن أولغا موخيريفا 

رئيسة بلدية القرية كانت ضمن ركاب الطائرة.

روسيا تأمل في بدء محادثات مع أميركا
موسكو - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله أمس الثلاثاء 
إن روسيا تأمل في عقد الدورة الافتتاحية من محادثات 
الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة هذا الشهر. واتفق 
الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين خلال 
قــمــة فــي جنيف الــشــهــر المــاضــي عــلــى بـــدء حـــواء متكامل بشأن 
الاستقرار الاستراتيجي لتمهيد الطريق أمام اتخاذ إجراءات في 

المستقبل للحد من التسلح وخفض المخاطر.

ملك هولندا وزوجته يلتقيان ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: استقبل رئيس البرلمان الألماني 
فولفغانغ شويبله ملك هولندا فيلهيلم - ألكسندر وزوجته 
المــلــكــة ماكسيما فــي مــقــر الــبــرلمــان بــبــرلــين أمـــس الــثــلاثــاء. 
وأجرى شويبله محادثات مع الزوجين الملكيين لمدة ٢٠ دقيقة في 
مستهل اليوم الثاني من زيارتهما الرسمية لألمانيا التي تضمنت 
لقاء بعد الظهر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولقاء آخر 
مع رئيس حكومة ولاية سكسونيا - أنهالت، راينر هازلهوف، في 
مجلس الولايات (بوندسرات)، حيث من المقرر أن يلقي ملك هولندا 
خطاباً. وفي المساء كان من المقرر أن يحضر الزوجان الملكيان حفلاً 

موسيقياً برفقة الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير.

توقيف باحث ألماني بشبهة التجسس لحساب الصين
برلين - «الشرق الأوسط»: أوقف خبير سياسي ألماني يدير 
مجموعة دراســــات للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح 
أجهزة الاستخبارات الصينية بين ٢٠١٠ و٢٠١٩، على ما 
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية أمس الثلاثاء. وأوضحت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بــيــان أوردتـــــه وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
المشتبه به كلاوس ل. الذي أوقف الاثنين وقد يوضع قيد الاحتجاز 
الاحتياطي، زود أجهزة الاستخبارات الصينية بمعلومات «حصل 
عليها بشكل رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى» 
التي أقــام علاقات معها في إطــار إدارتـــه لمجموعة الــدراســات منذ 
٢٠٠١، وذلك لقاء «مكافآت مالية». وكان مستهدفا بمذكرة توقيف 
صدرت في ٢١ يونيو (حزيران) عن محكمة ميونيخ. وتمكن كلاوس 
ل. مــن إضــفــاء «أهــمــيــة دولـــيـــة» عــلــى مجموعته بفضل «سمعته 
الــعــلــمــيــة والــشــبــكــات الــتــي نــســجــهــا عــلــى مـــدى ســـنـــوات عـــديـــدة». 
وتواصل عناصر من أجهزة الاستخبارات الصينية معه خلال جولة 
كان يقوم بها في شنغهاي في ٢٠١٠ لإلقاء محاضرات، حسب تقرير 
للوكالة الفرنسية. وذكرت النيابة العامة الفيدرالية الموكلة قضايا 
الــدولــي أن «عناصر جهاز استخبارات صيني أجــروا  التجسس 
اتصالاً مع المشتبه به لحضه على التعاون». وتابعت النيابة التي 
تتخذ مقرا لها في كارلسروه أنه «خلال الفترة التالية حتى نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، قام المشتبه به بتزويد جهاز الاستخبارات 
الصيني بمعلومات بانتظام قبل أو بعد زيارات دولة أو مؤتمرات 
متعددة الأطراف، وكذلك حول بعض مواضيع الساعة». وواجهت 
ألمانيا مؤخراً قضية تجسس أخرى تتعلق بروسيا، إذ أعلن القضاء 
الألماني في ٢١ يونيو توقيف عالم روسي يعمل في جامعة للاشتباه 

بقيامه بأنشطة تجسس لحساب موسكو.

الفلبين تنتشل الصندوقين الأسودين
 لطائرة عسكرية تحطّمت في جزيرة جولو

مانيلا - «الشرق الأوسط»: أعلن قائد عسكري رفيع الثلاثاء 
أن قوات الأمن الفلبينية انتشلت الصندوقين الأسودين 
للطائرة العسكرية التي تحطّمت في جنوب البلاد في 
حــادث أسفر عن مقتل ٥٣ شخصاً. وأوضحت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن الـــطـــائـــرة المــنــكــوبــة كــانــت مـــن طــــراز «ســــي - ١٣٠ 
هيركيوليز» تقل ٩٦ شخصاً، معظمهم جنود تخرّجوا أخيراً، 
المـــدرّج الأحــد في جزيرة جولو  عندما فشلت في الهبوط على 
الــواقــعــة فــي مقاطعة ســولــو الجنوبية. وأوضـــح رئــيــس قيادة 
اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان أن الشهود  غرب مينداناو 
أفــادوا المحققين بأن الطائرة هبطت «بقوّة» ومن ثم  والناجين 
ارتــدت إلى الأعلى مرّتين قبل أن تحلّق مجدداً. وتابع فينلوان 
في تصريحه للوكالة الفرنسية: «ثم اصطدمت (الطائرة) بشجرة 
في الجانب الأيمن من المطار. هذه إفادات المصابين». وكان معظم 
الــذيــن تقرر نشرهم فــي الجزيرة التي تعد  القتلى مــن الجنود 
ملاذا للمقاتلين الإسلاميين المتشددين، في إطار جهود مكافحة 

التمرّد.
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قائد متمردي تيغراي: الحرب ستستمر ما لم يقرّ ابي أحمد بهزيمته
نيروبي: «الشرق الأوسط»

دعـــا قــائــد قــــوات المــتــمــرديــن 
فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي الإثـــيـــوبـــي، 
أمس (الثلاثاء)، إلى وقف إطلاق 
نار عبر التفاوض مع الحكومة 
والتوصل لحل سياسي للصراع 
في الإقليم، قائلاً إن الحكومة لن 

تستطيع كسب الحرب.
وأدلــــــــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــســـــــــــادكـــــــــــان 
غبريتنساي بهذه التصريحات 
بعد أسبوع من انسحاب القوات 
الــحــكــومــيــة مـــن مــقــلــي عــاصــمــة 
الإقليم، وقال لـ «رويترز»: «بعد 
هزيمة قــوات ابــي أحمد، رئيس 
نــقــول: دعونا  الـــوزراء الإثيوبي 
نــتــفــاوض مــن أجــل وقــف إطــلاق 
نـــــــــار». وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن نـــلـــزم 
أنــفــســنــا بــحــل ســيــاســي واقــعــي 
للمشكلة برمتها. أود أن يفهم 

المجتمع الدولي هذا الوضع».
وتــــابــــع غــبــريــتــنــســاي عــبــر 
هاتف متصل بالقمر الصناعي 
من موقع غير معلوم: «لكن إذا 
لم يكن هناك خيار آخر فسوف 
يــكــون الــخــيــار الــتــالــي: محاولة 

حل الأمر عسكرياً».
ولــــــم يــــــرد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
رئـــيـــس الـــــــوزراء ابــــي أحـــمـــد ولا 
رئــيــس فــريــق الــعــمــل الــحــكــومــي 
المـــعـــنـــي بـــإقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي عــلــى 
طــــــلــــــبــــــات لــــلــــتــــعــــقــــيــــب، حـــســـب 
«رويــــــــتــــــــرز». وتــــقــــاتــــل الــــقــــوات 

الــحــكــومــيــة مـــتـــمـــردي «الــجــبــهــة 
الشعبية لتحرير تيغراي» منذ 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، 
إذ اتهمت الحكومة الجبهة التي 

كــانــت تحكم الإقــلــيــم بمهاجمة 
قــــواعــــد عــســكــريــة فــــي أنـــحـــائـــه. 
ونفت الجبهة ذلك. وأودى القتال 
بحياة الآلاف من المدنيين وعدد 

غير معلوم من المقاتلين.
ويـــتـــزايـــد الــضــغــط الـــدولـــي 
على الجانبين الآن لوقف الأعمال 
الــقــتــالــيــة كـــي يــتــســنــى تــوصــيــل 

لمـــئـــات الآلاف مــمــن  مــــســــاعــــدات 
يواجهون خطر المجاعة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية 
وقـــــــف إطـــــــــلاق نـــــــار مــــــن جـــانـــب 

واحــــــــد فـــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
بعد انسحاب قواتها من مقلي 
فــيــمــا وصـــفـــتـــه بـــأنـــه انــســحــاب 
استراتيجي. ووصفت «الجبهة 
الشعبية» هذا بأنه مزحة، وقالت 
إنها طردت القوات الحكومية من 

المدينة.
وأعلنت «الجبهة الشعبية» 
يــوم الأحـــد أنــهــا تــريــد انسحاباً 
كاملاً للقوات الإريترية وقــوات 
إقليم أمهرة المجاور قبل أن تبدأ 
أي محادثات مع الحكومة بشأن 

وقف إطلاق النار.
وخــــــــــــــلال المـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة، قــــــال 
الــحــرب ستستمر  تــســادكــان إن 
مــا لــم يعلن ابــي أحــمــد هزيمته 
عــســكــريــاً فــــي تـــيـــغـــراي. واتـــهـــم 
الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً بــتــعــمــد مــنــع 
وصــول المــســاعــدات إلــى الإقليم. 
ولـــم تــدخــل المــســاعــدات تيغراي 
مـــنـــذ ســـقـــوط مــقــلــي فــــي قــبــضــة 
الــحــكــومــة الـــتـــي تــنــفــي مــنــع أي 

شحنات مساعدة.
وأضــاف تسادكان أن هناك 
نحو ثمانية آلاف أسير في الوقت 
الـــــراهـــــن تـــحـــتـــجـــزهـــم «الــجــبــهــة 
الشعبية». لكن المتحدث باسم 
الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي الــكــولــونــيــل 
جتنت أديني قال إن عدد الأسرى 
الذي ذكره تسادكان مبالغ فيه. 
وذكــرت «رويــتــرز» أنــه لم يتسن 
لها التحقق من العدد على نحو 

مستقل.

دمار في مدرسة يُزعم أن قوات إريترية كانت تتمركز بها جنوب غربي مقلي عاصمة إقليم تيغراي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

و ترمب» يركزون على {سرقة الانتخابات} لإقصاء معارضيه من الانتخابات التمهيدية
ّ
«جمهوري

واشنطن: إيلي يوسف

الــحــمــلات السياسية  تــثــيــر 
والانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
عــدد مــن المــرشــحــين المحسوبين 
عــلــى تـــيـــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب، المخاوف 
مـــن أن يـــكـــون هــدفــهــا مــحــاولــة 
السيطرة على بعض «المفاتيح» 
الــســيــاســيــة والإداريـــــــة، تمهيداً 
لــــخــــوض مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة عـــــام ٢٠٢٢،  الــنــصــفــيــة 
وانتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤. 
الــتــي يعتقد عــلــى نــطــاق واســع 
أن ترمب جادّ في خوضها مرة 
أخـــرى لاســتــعــادة «الانــتــخــابــات 
الــتــي ســرقــت مــنــه» عــــام ٢٠٢٠. 
ويركز المرشحون الجمهوريون 
لمــــكــــاتــــب الـــــــولايـــــــات والمــــكــــاتــــب 
الــفــيــدرالــيــة، على مناصب مثل 
الــحــاكــم والمـــدعـــي الـــعـــام ووزيـــر 
الــخــارجــيــة، وهـــي مــنــاصــب من 
الــســلــطــة  شـــأنـــهـــا أن تــمــنــحــهــم 
لإدارة الانتخابات في كثير من 
الولايات الحاسمة، التي سعى 
ترمب وحلفاؤه إلى قلب النتائج 
فيها لإعادته إلى البيت الأبيض 
الــــعــــام المــــاضــــي. ويــــركــــز هــــؤلاء 
بشكل متزايد على فرضية سرقة 

الانتخابات التي نشرها ترمب، 
إلــى شعار وازن  والتي تحولت 
بات يجتاح الحزب الجمهوري، 
بــحــســب كــثــيــر مــن اســتــطــلاعــات 

الرأي.
ورغـــــم أن تــلــك الــحــمــلات لا 
تــــزال فـــي بــدايــاتــهــا، فـــإن تبني 
المرشحين المؤيدين لمزاعم ترمب 
بات رسالة منتشرة بالفعل في 
صفوف الناخبين الجمهوريين. 
ويـــتـــبـــاهـــى هــــــــؤلاء بـــالـــتـــرويـــج 
لشعار «أميركا أولاً»، أو يطلقون 
عــلــى أنــفــســهــم «الــوطــنــيــون» أو 

يروجون لخدمتهم العسكرية.
ومـــــــــن بـــــــين مـــــــا يــــــقــــــرب مـــن 
قــــدمــــوا أوراقــــــاً  ٧٠٠ جـــمـــهـــوري 
أولـــيـــة إلــــى لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الفيدرالية للترشح العام المقبل، 
الــــشــــيــــوخ أو مــجــلــس  لمـــجـــلـــس 
الـــــــنـــــــواب، تـــبـــنـــى ثـــلـــثـــهـــم عــلــى 
الأقــل مزاعم ترمب بشأن سرقة 
الانــتــخــابــات. بــعــضــهــم أعــضــاء 
حـــــالـــــيـــــون يــــســــعــــون لـــتـــجـــديـــد 
انــتــخــابــهــم وصـــوتـــوا جميعهم 
ضد تصويت المجمع الانتخابي 
الــــــذي أعـــلـــن فـــــوز بــــايــــدن فــــي ٦ 
يناير (كانون الثاني) الماضي. 
كما أن ما يقرب من ٦٠٠ مشرع 
فـــي الــــولايــــات تــبــنــوا ادعــــــاءات 

ترمب علناً، ويواجه ٥٠٠ منهم 
إعــــادة انــتــخــابــهــم هـــذا الــعــام أو 
ــــع معظمهم 

ّ
الــعــام الــتــالــي، ووق

على مــذكــرات تتحدى فــوز جو 
بــايــدن، علماً بــأن مــا لا يقل عن 
١٦ مــنــهــم شــــــارك فــــي الــتــجــمــع 
الذي أعقبه اقتحام أنصار ترمب 
مبنى الكابيتول. وقرع كثير من 
المــســؤولــين الــفــيــدرالــيــين وعــلــى 
مستوى الولايات، جرس الإنذار 
مــن سعي «جــمــهــوريّــي تــرمــب»، 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة الــتــي 
تــتــحــكــم بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة. 

وقـــــالـــــت الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة جــيــنــا 
غريسوولد، وزيرة الخارجية في 
ولاية كولورادو: «الأمر المخيف 
حقاً في الوقت الحالي هو مدى 
الجهود المبذولة لسرقة السلطة 
على الانــتــخــابــات المستقبلية». 
وأضـــــاف: «هــــذا مــا نــــراه حرفياً 
في جميع أنحاء البلاد. في كل 
ولايــة متأرجحة تقريباً، لدينا 
شــخــص يـــرشـــح نــفــســه لمنصب 
وزير الخارجية، عبّر عن دعمه 
لادعــــــــــاء ســــرقــــة الانــــتــــخــــابــــات. 
ستكون الديمقراطية على ورقة 

الاقتراع في عام ٢٠٢٢».
وتــــســــتــــهــــدف تـــرشـــيـــحـــات 
هــــــــذا الـــــتـــــيـــــار كــــــل المــــعــــارضــــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن رفـــضـــوا 
ادعــاءات ترمب، من النائبة ليز 
تشيني التي أقيلت من منصبها 
الـــقـــيـــادي، إلــــى وزيـــــر خــارجــيــة 
جورجيا الذي رفض الطعن في 
هزيمة ترمب. كما أقرت الهيئات 
التشريعية في ولايتي أريزونا 
وجورجيا قوانين تنقل السلطة 
على الانتخابات إليها. وتهدد 
هـــذه الديناميكية الانــتــخــابــات 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، 
فــــي كــثــيــر مــــن الـــــولايـــــات حــيــث 
يــســعــى تــيــار تــرمــب إلــــى الــفــوز 
بترشيحات الجمهوريين فيها. 
ويــــســــتــــقــــوي هـــــــــؤلاء بــشــعــبــيــة 
ترمب الذي هدد ولا يزال يهدد 
بمعاقبة أولئك الذين لا يرددون 
مـــزاعـــمـــه، مــســتــهــدفــاً كــثــيــراً من 
الــــقــــيــــادات الـــجـــمـــهـــوريـــة. وفـــي 
بيان أصــدره أخيراً، قال ترمب: 
«يحتاج قــادة الجمهوريين إلى 
تصعيد ودعم الأشخاص الذين 
انتخبوهم مــن خــلال تزويدهم 
بتحقيق جنائي كامل». وتابع: 
«إذا لم يفعلوا ذلك، فليس لدي 
أدنى شك في أنهم سيخضعون 

للانتخابات التمهيدية وسرعان 
ما يخرجون من مناصبهم».

فـــي المـــقـــابـــل، يـــحـــذر بعض 
مـــــن أن هـــــؤلاء  الــــجــــمــــهــــوريــــين 
المرشحين قــد يحبطون جهود 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــلــفــوز في 
الــنــصــفــيــة. وفيما  الانــتــخــابــات 
التابعة  الــلــجــان  تــصــدر بــعــض 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي عــــدد من 
الــولايــات الجمهورية، بيانات 
تؤكد على نفي ادعاءات التزوير 
وســـرقـــة الانـــتـــخـــابـــات وبـــأنـــه لا 
وجــــــود لمــــعــــدات مــــــــزورة، الأمــــر 
الــــذي أثــــار حفيظة تــرمــب، فــإن 
تلك البيانات عكست مخاوفهم 
من أن المضي في مزاعم التشكيك 
وإجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تـــدقـــيـــق فــي 
الانتخابات الماضية، من شأنه 
الإضــــرار بــفــرص الــحــزب للفوز 
في الانتخابات، على منافسيهم 
الــديــمــقــراطــيــين. يــأتــي ذلـــك في 
الوقت الذي تواصل فيه الهيئات 
التشريعية في بعض الولايات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، ســـــن مــــزيــــد مــن 
الــتــي تستهدف الحد  الــقــوانــين 
مــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات؛ 
خــصــوصــاً لــلــســكــان الأصــلــيــين 
والأقـــــلـــــيـــــات الــــعــــرقــــيــــة، وعـــلـــى 

رأسهم السود.

هونغ كونغ تعلن إحباط «مؤامرة» لجماعة «مؤيدة للاستقلال»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــرطــة هــونــغ كــونــغ، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن هــنــاك ستة 
تــلامــيــذ بــالمــرحــلــة الـــثـــانـــويـــة بين 
تــســعــة أشـــخـــاص اعــتــقــلــوا بتهم 
إرهاب لمحاولتهم صنع متفجرات 
قوية، في حادثة مرتبطة بمؤيدي 

{استقلال} المنطقة عن الصين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن الشرطة إن خمسة 
ذكور وأربع إناث تتراوح أعمارهم 
بــين ١٥ و٣٩ عاماً أوقــفــوا الاثنين 
للاشتباه فــي «التآمر لاستخدام 
متفجرات في نشاطات إرهابية». 
وقـــــــــال المــــــراقــــــب ســـتـــيـــف لــــــي مــن 

وحدة الأمن القومي الجديدة في 
المــديــنــة لــلــصــحــافــيــين، «الــعــمــلــيــة 
الــتــي أجــريــنــاهــا (أول مـــن) أمــس 
استهدفت أفراد عصابات حاولوا 
صـــنـــع مـــتـــفـــجـــرات (بـــيـــروكـــســـيـــد 
الأســيــتــون) داخـــل مختبر محلي 
نــــزل»، علماً بأنها  الــصــنــع داخـــل 

مادة عضوية شديدة الانفجار.
الـــــــشـــــــرطـــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الأشــخــاص التسعة ينتمون إلى 
جماعة مؤيدة للاستقلال أطلقت 
عــلــى نــفــســهــا اســــم «ريــتــورنــيــنــغ 

فاليينت».
ومن بين هؤلاء، ستة تلاميذ 
مراهقين وثلاثة أشخاص بالغين 
عملوا في جامعة محلية ومدرسة 

ثانوية وسائقون.
وأشــــــار لـــي إلــــى أنـــهـــم كــانــوا 
يخططون لمهاجمة مــرافــق عامة 
من بينها نفق عبر الميناء وشبكة 
السكك الحديد وقاعات محاكم من 
أجل «إلحاق ضرر أكبر بالمجتمع».
انـــدلـــعـــت  وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٩، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــــخــــمــــة مــــؤيــــدة 
لــلــديــمــقــراطــيــة اتــســمــت فـــي كثير 
من الأحيان بالعنف، وتم القضاء 
عليها بعمليات تــوقــيــف وإقــــرار 

قانون جديد للأمن القومي.
ورغـــم فـــرض الاســتــقــرار على 
نــــطــــاق واســـــــــع، مـــــا زالــــــــت هـــونـــغ 
كونغ مدينة شديدة الاستقطاب 
مـــع شـــعـــور الـــعـــديـــد مـــن ســكــانــهــا 

بالضيق تحت حكم بكين.
وجــــــــــــاءت أخــــــبــــــار عـــمـــلـــيـــات 
أيــام من  الــثــلاثــاء، بعد  التوقيف، 
انــتــحــار رجـــل يبلغ ٥٠ عــامــاً بعد 
طعنه شرطياً في هجوم وصفته 
الـــســـلـــطـــات بــــأنــــه هــــجــــوم «لـــذئـــب 
منفرد»، حسب الوكالة الفرنسية.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة، الـــثـــلاثـــاء، 
إنــهــا ضبطت مـــواد مختلفة لدى 
المجموعة من بينها كمية صغيرة 
من المتفجرات ومــواد خام لإنتاج 
مــــــادة «بـــيـــروكـــســـيـــد الأســـيـــتـــون» 
وأســـــلـــــحـــــة وهـــــــواتـــــــف مـــحـــمـــولـــة 
وشــرائــح هاتفية ودلــيــل تشغيل 
القنابل وخطط  حول طريقة زرع 

لمغادرة المدينة.

الرئيسية التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام تتحدث في مؤتمر 
صحافي أمس عقب إعلان سلطات المنطقة التابعة للصين 

عن إحباط مؤامرة لجماعة «مؤيدة للاستقلال» (أ.ب)

الحكم بالسجن ١٤ عاماً على المعارض البيلاروسي باباريكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

حــــــــكــــــــم عــــــــلــــــــى المــــــــــعــــــــــارض 
الــبــيــلاروســي فيكتور باباريكو، 
الـــــذي كــــان يــعــتــزم الـــتـــرشـــح ضد 
الـــرئـــيـــس ألــكــســنــدر لــوكــاشــنــكــو، 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
أنــه  أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، غــيــر 
أوقــــــــــف قــــبــــل بــــضــــعــــة أســــابــــيــــع، 
بالسجن ١٤ عاماً بتهمة الفساد، 
فــي «عــقــوبــة غير منطقية» بــرأي 
المعارضة، حسب ما أفادت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي تــقــريــر 

أمس.
كــــــان المــــــعــــــارض والمـــصـــرفـــي 
الــبــالــغ ٥٧ عــامــاً يُعتبر  الــســابــق 
عند توقيفه الخصم الأكثر جدية 
لـــلـــوكـــاشـــنـــكـــو فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة. وســيــقــضــي المــعــارض 
عقوبته في «معتقل يخضع لرقابة 
أمــنــيــة مـــشـــددة»، حــســب مــا أعلن 
مـــؤيـــدوه. وعــلــقــت المــعــارضــة في 
المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، 

عـــلـــى تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام»: «إنـــهـــا 
عــقــوبــة غــيــر مــنــطــقــيــة تــســتــهــدف 
شــخــصــاً قـــــرر خـــــوض الــســيــاســة 
وأصبح أحد القادة الذين أيقظوا 

البلد من سبات طويل».
وأديـــــــــــن بــــابــــاريــــكــــو بــتــلــقــي 
رشــــــــــــــــاوى «بـــــكـــــمـــــيـــــة ضــــخــــمــــة» 
وبــــتــــبــــيــــيــــض أمـــــــــــــــوال، عـــــلـــــى مـــا 
أوضــحــت منظمة «فياسنا» غير 
الــبــيــلاروســيــة مــؤكــدة  الحكومية 
الحكم. وصدر الحكم عن المحكمة 
الــعــلــيــا، مـــا يــمــنــع بــابــاريــكــو من 
استئنافه. وذكر صحافي مستقل 
حضر الجلسة أنه حكم عليه كذلك 
بدفع غرامة قدرها ٤٥ ألف يورو 
وحظر عليه ممارسة مهام إدارية. 
ويؤكد الاتهام أن باباريكو ارتكب 
هذه المخالفات حين كان على رأس 
مصرف «بلغازبرومبنك»، الفرع 
الــــبــــيــــلاروســــي لمــــصــــرف مــمــلــوك 
لمجموعة الغاز العملاقة الروسية 

«غازبروم».
وكان المدعي العام طلب إنزال 

العقوبة القصوى، وهــي السجن 
١٥ عـــامـــاً. كــمــا حــكــم عــلــى سبعة 
مـــوظـــفـــين ســـابـــقـــين فــــي المـــصـــرف 
أقــــروا بذنبهم وأدلــــوا بــشــهــادات 
ضد باباريكو، بعقوبات بالسجن 
لــفــتــرات تــتــراوح بــين ثــلاث وست 
ســـنـــوات، حــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية عن الصحافي 
المستقل. 

وشـــــــــددت مـــحـــامـــيـــة الــــدفــــاع 
نـــاتـــالـــيـــا مــاتــســكــيــفــيــا، عـــلـــى أن 
إلــى الموضوعية  التحقيق افتقر 
وانــــتــــهــــك حــــقــــوق المـــشـــتـــبـــه بــهــم. 
وأكـــــدت «تــبــلــغــنــا بـــمـــآسٍ بــشــريــة 

وبــــــأعــــــمــــــال إذلال خـــــــــلال جـــمـــع 
الشهادات».

وأثــــــــــــــارت إعــــــــــــادة انــــتــــخــــاب 
لـــوكـــاشـــنـــكـــو، الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
حـــــركـــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة تـــاريـــخـــيـــة 
امــتــدت عــدة أشــهــر، وشـــارك فيها 
عشرات آلاف المتظاهرين وصولاً 
إلــــى مـــئـــات الآلاف أحـــيـــانـــاً، غير 
أنـــــهـــــا اصــــطــــدمــــت بـــحـــمـــلـــة قــمــع 
دامية تضمنت توقيفات جماعية 
وأعــمــال عنف ارتكبتها الشرطة 

وسط اتهامات بالتعذيب.
كــــــانــــــت أقــــــــــــرب مــــســــتــــشــــارة 
للمعارض ماريا كوليسنيكوفا، 
واحدة من ثلاث نساء تولين قيادة 
الاحــتــجــاجــات بــعــد تــوقــيــف عــدة 
مرشحين معلنين، واعتقلت إثر 
رفضها الخروج إلى المنفى وهي 
مــلاحــقــة بــتــهــمــة «الـــتـــآمـــر بــهــدف 

الاستيلاء على السلطة».
أمــــا المـــعـــارضـــتـــان الأخـــريـــان 
ســـفـــيـــتـــلانـــا تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا، 
الــتــي أصــبــحــت وجــــه المــعــارضــة، 

فغادرتا  وفيرونيكا تسيبكالو، 
البلاد. وصدر الحكم على باباريكو 
في وقــت تجري ملاحقات كثيرة 
تستهدف مــعــارضــين ومنظمات 

غير حكومية وصحافيين.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، حجبت 
السلطات وسيلة الإعلام المستقلة 
الرئيسية في البلد «تــوت. باي» 

وأوقفت ١٢ من موظفيها.
وأعــلــن بــابــاريــكــو فــي نهاية 
يونيو (حزيران) خلال محاكمته: 
«يــمــكــن بــنــاء بــلــد بــقــيــم إنسانية 
الــفــرد»، مؤكداً  حيث يتم احــتــرام 
«بيلاروسيا سعيدة  أنــه يؤمن بـ
ونــــزيــــهــــة ومــــنــــفــــتــــحــــة». وأعــــيــــد 
انــــتــــخــــاب لـــوكـــاشـــنـــكـــو الـــحـــاكـــم 
مــنــذ ١٩٩٤، فــي أغــســطــس لــولايــة 
المــائــة من  خامسة بنسبة ٨٠ فــي 
الأصوات، حسب الأرقام الرسمية. 
ولم يصادق المراقبون المستقلون 
عـــلـــى أي مــــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
نظمتها بيلاروسيا منذ وصول 

لوكاشنكو إلى السلطة.

المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو في قفص الاتهام بمحكمة في 
مينسك أمس قبل صدور الحكم بسجنه ١٤ عاماً بتهمة الفساد (إ.ب.أ)

ترمب في مهرجان لأنصاره في ساراسوتا بفلوريدا 
يوم ٣ يوليو الحالي (رويترز)
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لــم يشاهد مقابلة قناة  مــن 
ــــغــــري، 

ُ
«ســـــــــــردة» مـــــع عـــمـــر الــــش

فليسارع إلــى مشاهدتها. هذا 
هو الرابط: 

https://www.youtube.
com/watch?v=nXzbnbgqAtQ

غري شــابّ ســوريّ 
ُ

عمر الش
مــــن قـــريـــة الـــبـــيـــضـــا الــســاحــلــيّــة 
فــــي مــحــيــط بـــانـــيـــاس. كـــــان فــي 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة حــــين اعــتُــقــل 
ابــن ضــابــط متقاعد  عــام ٢٠١٢. 
يحبّ الجيش. لم يقرب السياسة 
قبلاً. كان يخجل بأخواله ممّن 

كــانــوا معتقلين ســيــاســيّــين، ولـــم يــخــبــره أحــد 
عن أسباب اعتقالهم. لم يعرف معاني كلمات 
كحرّيّة وديمقراطيّة وعدالة. الكلمات التي كان 
يسمعها هــي: قوميّة وعــدوّنــا ورئيسنا، لكنْ 
ه لم 

ّ
حتّى هذه الكلمات ظلّت بلا كبير معنى لأن

يستطع ربطها بأيّ حدث حيّ. في بيتهم صمت 
عن السياسة. مشاهدة الأخبار حكر على الأهل.

مـــع «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــيّ» شــاهــد صــــوراً عن 
المـــظـــاهـــرات فـــي بـــلـــدان عـــربـــيّـــة غــيــر ســـوريّـــا، 
فــشــدّتــه وانـــجـــذب إلــيــهــا: «المـــظـــاهـــرات حــلــوة، 
آلاف الناس، ملايين الناس، معاً، وأنا شخص 
ى لو 

ّ
اجتماعيّ أحــبّ أن ألتقي بالناس». تمن

يحصل مثلها في بلده لأنّ الناس في المظاهرات 
يــكــونــون «مــبــســوطــين». أبــــوه قـــال لـــه إنّ هــذه 
ها حصلت. سمعهم 

ّ
الأمور لا تحصل هنا. لكن

ا 
ّ
يهتفون «ســوريّــا بــدّا حــرّيّــة» و«يــا درعــا حن

معاكي للموت» فــأحــبّ «الألــحــان». الرصاص 
تلوا وجُــرحــوا. عمر 

ُ
ــتــل وجُـــرح مــن ق

ُ
انهمر وق

المسمّر في مكانه، عاجزاً عن الفهم وعن الحركة، 
لــكــنّ سجنه الثاني  إلـــى سجنه الأوّل.  اقــتــيــد 
الذي استمرّ ثلاث سنوات هو ما أنهى سنوات 
تــه: فــضــلاً عــن التعذيب الـــذي لا يُــصــدّق،  بــراء
بدا عالمه كلّه صلصاليّاً: أحبابه يموتون أمام 
عينيه. ينشئ أصدقاء بكثرة من بين المساجين، 
ــهــم بــكــثــرة يــمــوتــون، عــلــمــاً بــــأنّ المــســاجــين 

ّ
لــكــن

كلّهم أبرياء: «اللي خبّص خبّص خبّص طلع 
مظاهرة». تتويج التجربة كــان في صيدنايا 
ه مكان تلوّنه دماء 

ّ
«أسوأ مكان في التاريخ». إن

المساجين، ليست له صور، هناك فقط قصص 
عــنــه. ســجــن صــيــدنــايــا، «كــجــامــعــة هـــارفـــارد»، 
ينبغي أن تكون مميّزاً كي تدخله. هناك يُطلب 
منه ومن بشير، ابن خالته وصديقه الحميم، 
أن يقتل واحدهما الآخر، وأن يحفر واحدهما 
بــالــســكّــين لــحــم الآخــــر. هــنــاك ســاديّــة الــســجّــان 
الذي يحبّ أن يقتل سجينه «إبداعيّاً» ويطالب 
السجين بأن يقترح عليه هذا «الإبداع». وهناك 
ينتظر المساجين القدامى دخول مساجين جدد 
كي يخبروهم في أيّ يوم هم، وأحياناً في أيّ 

فصل، وربّما في أيّة سنة. 
يُــحــدث فتح الباب  فــي ذاك العتم الشامل 
صوتاً ينبئ السجين بموته، أمّا اسم السجين 
فلا يُذكر إلاّ مرّة واحدة هي عند دعوة صاحبه 

إلى الإعدام. من يُذكر اسمه يودّع 
رفــاقــه مــعــتــذراً عــن أخــطــاء ربّما 

هم. 
ّ
صدرت عنه بحق

وجــبــة الــطــعــام نــصــف رأس 
بــطــاطــا أو نــصــف كـــســـرة خــبــز. 
عــمــر كـــان يــتــرك وجــبــتــه إلـــى ما 
قبل النوم مباشرة كي لا يحلم 
أمّا من يسوقونه إلى  بالطعام. 
المـــــوت وهــــو يـــأكـــل فــقــد تــتــحــوّل 
وجبته المذكورة وجبة لآخرين. 
ســقــوطــهــا مـــن فــمــه لا يــــردع عن 

استخدامها الثاني.
حُــوّلــت إلى  لــو  تجربة عمر 
نصّ لباتت من أرفع ما ينتجه أدب السجون، 
لا ســيّــمــا فـــي حــقــبــة الـــثـــورة. والـــحـــال أنّ هــذه 
الأســـطـــر لا تــتّــســع لأكـــثـــر مـــن عـــنـــاويـــن عــامّــة 
المَــرويّــة ببلاغة وذكــاء  وسريعة عن معاناتها 

ة وحساسيّة.
ّ
ودق

مــع هـــذا تــســمــح تــجــربــة عــمــر، تــبــعــاً لنوع 
الخيارات المتاحة، بالحديث عن أربع فضائل 
ــه من 

ّ
لــلــنــظــام الـــســـوريّ لـــم تــحــظ بــمــا تــســتــحــق

تنويه.
أوّلاً، فضيلة التعذيب: وفق ما قاله لعمر 
طبيب نفسيّ سجين، يتحوّل التعذيب مــادّة 
ه «أفضل ما نعيشه 

ّ
للعلاج، بل لدوام الحياة. إن

فــــي الـــســـجـــن». فــالــســجــنــاء الــــذيــــن يــجــلــســون 
القرفصاء في مربّعات صغيرة مهدّدون بالموت 
ــف دورتــهــم الــدمــويّــة. 

ّ
أو الــشــلــل مــن جــــرّاء تــوق

الــحــيــاة، إذ يحرّك  التعذيب يبقيهم على قيد 
عضلاتهم: «حين يضربونك على كتفك تلتفت 
ك تتحرّك يميناً 

ّ
إلى الــوراء... وعلى رأسك، فإن

ويــســاراً». التعذيب إذاً تمرين يمتدّ على عدد 
من الساعات يوميّاً، والتعذيب في الحمّامات 
«أحسن شــيء» إذ هناك يُرمى السجين أرضاً 

فتتحرّك أكثر أعضائه. 
ثــانــيــاً، فــضــيــلــة الـــواقـــعـــيّـــة، عــبــر مــكــافــحــة 
الــهــلــوســة أو مــنــع أيّ شــكــل آخــــر مـــن أشــكــال 
الانــفــصــال عــن الـــواقـــع. لــقــد تــــراءى لعمر مــرّة 
ة بالغة الإضاءة 

ّ
ة، وبدت له الجن

ّ
ه في الجن

ّ
أن

والـــجـــمـــال، تــمــلأهــا الــعــصــافــيــر، وهــــو مــولــع 
بالعصافير. لكنّ مشهد الدم في قدميه أرجعه 
ة. لقد أنقذه الألم.

ّ
إلى الواقع إذ لا دماء في الجن

وثالثاً، فضيلة الهمس ومنع الكلام: فعمر، 
وفق اعترافه، نجح فعلاً، بالهمس والإنصات 
إلــى همس الآخــريــن مــن زمــلائــه المــســاجــين، أن 
يتعلّم أشياء كثيرة ساعدته في حياته اللاحقة 
بعد خروجه من سجنه. وهو، إقراراً منه بفوائد 
الــهــمــس، ســمّــى المـــوقـــع الــــذي أنـــشـــأه «جــامــعــة 
 The University of) (الــهــمــســات الــهــمــس» (أو 

 .(Whispers
وأخــيــراً، فضيلة السجن نفسه: فلو كان 
عمر حرّاً طليقاً يعيش في قريته البيضا عام 
أبـــوه وأخــوتــه  ــتــل 

ُ
ق ــتــل حتماً مثلما 

ُ
لــق  ،٢٠١٣

المــخــابــرات  الــتــي أنزلتها بالبلدة  المــجــزرة  فــي 
السوريّة مدعومة بالإيرانيّين و«حزب الله».

ة 
ّ
الفضائل الخفي

للنظام السوريّ

شي وبايدن وتجنب الصدام
بعد خمسة أشهر من رئاسته، لم 
يكن الرئيس الأميركي جو بايدن في 
عجلة من أمره لتغيير جوهر سياسة 
سلفه تجاه الصين. فقد حافظ بايدن 
عــلــى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــرتــفــعــة 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مليار دولار من  على 
الواردات الصينية، ووسع العقوبات 
على شركات التكنولوجيا الصينية 
وذهب إلى أبعد من الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب بـــإحـــيـــاء مـــحـــادثـــات 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــخــامــلــة مع 

تايوان رغم المعارضة الصينية.
بالنسبة للرئيس الصيني شي 
جـــين بــيــنــغ، الـــــذي حـــــذر، الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، «الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة» مــن 
أنـــهـــا «ســتــكــســر رؤوســــهــــا وتــســفــك 
دمــهــا» عــلــى «ســـور فــــولاذي عظيم» 
إذا حاولوا التنمر على الصين، ربما 
لا يبدو بــايــدن أفضل مــن ترمب في 
نظره. فالاثنان بالنسبة له «وحوش 
من نفس التل»، بحسب المثل الشعبي 
الصيني. في الواقع، قد يكون بايدن 
عــــــــدواً أكــــثــــر شــــــراســــــة: عـــلـــى عــكــس 
ترمب الذي عزل الحلفاء بالإهانات 
والتهديدات والتعريفات الجمركية، 
فيما أصلح بايدن تحالفات أميركا 
ونـــجـــح فـــي تــشــكــيــل جــبــهــة مــوحــدة 
نــــســــبــــيــــاً ضـــــــد الـــــــصـــــــين، ويـــحـــظـــى 
بايدن بثقة أكبر بكثير من شي في 

الاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، سيكون من الحماقة أن 
يقوم الزعيم الصيني بشطب بايدن 
كــشــريــك. فــفــي حـــين ســيــســتــفــيــد كلا 
الجانبين من علاقات أكثر استقراراً 
ويـــمـــكـــن الــتــنــبــؤ بــمــســتــقــبــلــهــا، فـــإن 
الصين لديها الكثير لتكسبه من إعادة 
الارتــبــاط. من الناحية الاقتصادية، 
قد يؤدي استئناف المحادثات رفيعة 
المـــســـتـــوى إلــــى كــبــح عــمــلــيــة الــفــصــل 
الاقتصادي التي بدأتها حرب ترمب 
التجارية. وقــد يــؤدي الــحــوار أيضاً 
إلى نزع فتيل اختبار الإرادة الخطير 
بين الصين والولايات المتحدة بشأن 
تايوان. وبصفتها الخصم الأضعف، 
ستخسر بكين بالتأكيد المواجهة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة إذا انــدلــعــت أزمــة 

اليوم.
الأهــــم مـــن ذلــــك، رغـــم ســيــاســاتــه 
الـــصـــارمـــة، يــظــل بـــايـــدن هـــو أفــضــل 
احــــتــــمــــالات لــــــدى الــــصــــين لإصـــــلاح 
الــعــلاقــات مــع الــولايــات المــتــحــدة. ما 
القادة الصينيون إلى فهمه  يحتاج 
هــو أنـــه، فــي المستقبل المــنــظــور، فإن 
الكراهية القوية مــن الحزبين تجاه 
بكين والمشاعر العريضة المناهضة 
للصين في المجتمع الأميركي سوف 
تــبــقــي عـــلـــى الـــســـيـــاســـات المـــتـــشـــددة 
تــــجــــاه الـــــصـــــين، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

الــذي يحتل البيت الأبيض.  الحزب 
فــي الــوقــت نــفــســه، هــنــاك اخــتــلافــات 
جــوهــريــة بــين ســيــاســة بــايــدن تجاه 
الـــصـــين وســـيـــاســـة تـــرمـــب وخــلــفــائــه 

الجمهوريين المحتملين.
بـــيـــنـــمـــا يــــــرى بـــــايـــــدن المـــنـــافـــســـة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين في 
لــلــنــظــام  أنـــهـــا اخـــتـــبـــار  المـــقـــام الأول 
 - الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو الاســـــتـــــبـــــداد   -
الــــــذي يــعــمــل بــشــكــل أفــــضــــل، يــنــظــر 
إلــى «المنافسة  الــقــادة الجمهوريون 
الاستراتيجية» لأميركا مــع الصين 

على أنــهــا صـــراع بــلا قــيــود مــن أجل 
الـــتـــفـــوق الــجــيــوســيــاســي. الــعــنــصــر 
المركزي في استراتيجية بايدن تجاه 
الصين هو جهوده لإعادة بناء القوة 
الأميركية. وهذا يتطلب معالجة عدم 
الــبــنــيــة التحتية  المــــســــاواة وضــعــف 
والعنصرية وتآكل الديمقراطية في 
الداخل. لا يمكن للقادة الصينيين أن 

يحسدوه على محاولته أو يعرقلوا 
جهوده بشكل مباشر.

مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، فـــــــإن 
الجمهوريين مقتنعون بأن الطريقة 
الأضــمــن لكسب حـــرب بــــاردة أخــرى 
هـــي تــقــويــض الـــقـــوة الــصــيــنــيــة، من 
خلال الفصل الاقتصادي والمواجهة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وزيــــــــــــادة الإنـــــفـــــاق 

الــــعــــســــكــــري وتــــصــــعــــيــــد الـــضـــغـــوط 
الأمـــــنـــــيـــــة. ســـيـــســـتـــمـــر بــــعــــض هــــذه 
المـــنـــافـــســـة بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــن فــي 
السلطة. لكن في ظل حكم بايدن، من 
المرجح أن تتخذ شكلاً أقل عسكرة، 

وبالتالي أقل خطورة.
إن بايدن ورفاقه الديمقراطيين 
يـــفـــهـــمـــون تـــمـــامـــاً مـــخـــاطـــر الـــحـــرب 
الـــبـــاردة الــجــديــدة. فــســبــاق التسلح 
مع الصين من شأنه أن يعرقل جدول 
أعــمــالــه لإعــــادة بــنــاء أمــيــركــا. سيتم 
امتصاص مــوارد هائلة في الإنفاق 

الدفاعي. يمكن أن تمول ٧٥٠ مليار 
دولار إضافية مطلوبة سنوياً العديد 
مــن الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــان 
الديمقراطيون يناصرونها لسنوات. 
تــؤدي حرب  ومــن المحتمل أيضاً أن 
باردة جديدة إلى تعزيز قوى اليمين 
المتطرف في الداخل وتغذي كراهية 

الأجانب.

على عكس الصقور الجمهوريين 
الــذيــن لا يــــرون مــجــالاً لــلــتــعــاون مع 
الــصــين فــي أي قــضــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
تغير المناخ، يعتقد بايدن أن العمل 
مع الصين ليس ممكناً فحسب، بل هو 
أمر حيوي في التعامل مع القضايا 
العالمية، بما في ذلــك الأوبــئــة ومنع 
انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة. يمكن 
الــتــعــاون بمثابة  أن يــكــون مثل هــذا 
ثــقــل لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات والــعــلاقــات 

المستقرة.
لهذا السبب، يجب على الصين 
أن ترحب بأي دعوة من إدارة بايدن 
لــــلانــــخــــراط فــــي مــــحــــادثــــات رفــيــعــة 
المستوى. تتطلب العديد من القضايا 
الـــثـــنـــائـــيـــة، الــــتــــشــــاور والــــتــــفــــاوض 
الفوريين لتجنب المزيد من التدهور 
في العلاقات. على الجبهة التجارية، 
ستنتهي اتفاقية المرحلة الأولى في 
غضون ستة أشهر. وستكون هناك 
حــاجــة إلـــى تــمــديــد قصير الأجـــل أو 
مفاوضات جديدة لتجنب تصعيد 

لا داعي له.
الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
قــيــود السفر  بــالــوبــاء، مثل تخفيف 
والــســعــي إلــى بــروتــوكــولات مقبولة 
للطرفين لإجــراء تحقيق موضوعي 
غـــيـــر مـــســـيّـــس فـــــي أصـــــــول جــائــحــة 

«كوفيد – ١٩»، تنتظر أيضاً الحل.

والأولوية القصوى للصين هي 
استعادة الاستقرار الاستراتيجي. 
فــــمــــع انـــــشـــــغـــــال جــــيــــشــــي الـــبـــلـــديـــن 
بــالــتــخــطــيــط لـــلـــحـــرب، يـــجـــب عــلــى 
بايدن وشــي التأكد من عــدم انــدلاع 
أبـــــداً. سيتطلب  الـــصـــراع  مــثــل هــــذا 
ذلـــك مــن بــكــين وواشــنــطــن الــتــوصــل 
إلــى تفاهمات واتــفــاقــيــات أساسية 
المباشر  الصدام  حول كيفية تجنب 
الجنوبي ومضيق  في بحر الصين 

تايوان.
فــشــلــت مــحــاولــة الــصــين الأولـــى 
لإشراك إدارة بايدن في اجتماع رفيع 
المــســتــوى فـــي ألاســـكـــا فـــي منتصف 
مـــارس (آذار) المــاضــي فــشــلاً ذريــعــاً. 
وهــــــــذه هـــــي فــــرصــــة شـــــي الـــثـــانـــيـــة. 
ستساعد إعـــادة المــشــاركــة الناجحة 
مع إدارة بايدن في تحديد المجالات 
التي يجب فيها إدارة التوترات وتلك 
الــتــي يــمــكــن أن تــبــدأ فــيــهــا خــطــوات 
صغيرة نحو التعاون. وإذا استأنفت 
الـــصـــين الــــحــــوار واتــــخــــذت خــطــوات 
استباقية لمعالجة مخاوف الولايات 
المــتــحــدة، فيمكن أن يــأمــل شــي على 
الأقل في إقامة علاقة أكثر استقراراً 
مما سيكون ممكناً في ظل أي بديل 
جمهوري يمكن تــصــوره. وسيكون 

من الحماقة أن يفوّت الفرصة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ّحازم صاغية

نعم هو «سد» النهضة

العدالة الاجتماعية: رؤية جون رولز

عندما تتأمل اسم «سد النهضة» 
الإثيوبي، وتصرفات إثيوبيا تجاه 
مصر والسودان، تدرك أن السد فعلاً 
اسم على مسمى، فهو سد يحول دون 
النهضة بأفريقيا، وتحديداً في مصر 

والسودان، وما لذلك من تداعيات.
«سد النهضة»، ووفقاً لتصرفات 
إثيوبيا يعني أنه سد يمنع نهوض 
دول أفريقيا، وتحديداً السودان وما 
يــواجــهــه بــعــد إســـقـــاط حــكــم البشير 
الإخواني الذي دمر السودان، وعطّله 

نحو ربع قرن.
الــنــهــضــة»، وإدارة  كــمــا أن «ســـد 
إثيوبيا للأزمة، تعني جر مصر لحرب 
لا تريدها، ولا العقلاء، لأن مصر في 
طور إعــادة بناء المؤسسات، وإعــادة 
تــأهــيــل مــفــاصــل الـــدولـــة، والاقــتــصــاد 
الخاص والعام، والتعليم، والطرقات، 

والبنية التحتية هناك.
والــواضــح، لــلأســف، أننا نقترب 
المــوقــف الإثيوبي  الــحــرب بسبب  مــن 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، خصوصاً 
الــــري الإثــيــوبــيــة  بــعــد إشـــعـــار وزارة 
لنظيرتها المصرية بشروع إثيوبيا 

بـــالـــبـــدء بـــالمـــلء الــثــانــي 
لـــلـــســـد، مــــا يــعــنــي دفـــع 
مصر والسودان لاتخاذ 

قرارات صعبة.
بــــأنــــه  ولا أعـــــتـــــقـــــد 
ســيــعــول عــلــى الجلسة 
المــــــنــــــتــــــظــــــرة بـــمـــجـــلـــس 
الأمـــــــــــــن حـــــــــــول قـــضـــيـــة 
«سد النهضة» التي قد 
تـــدشـــن مــرحــلــة حـــروب 
المياه بالقارة الأفريقية، 
وكذلك بالنسبة لدولتين 

عربيتين.
بــــــأن هــــنــــاك مـــجـــالاً  ولا أعـــتـــقـــد 
للتفاؤل خصوصاً بعد تصريحات 
آبـــــي أحــمــد  إثـــيـــوبـــيـــا  رئـــيـــس وزراء 
بـــــأن حـــكـــومـــتـــه قـــــــادرة بـــكـــل ســهــولــة 
عــلــى تــجــنــيــد مــلــيــون مــقــاتــل جــديــد، 
على خلفية الأزمــة المسلحة بمنطقة 

تيغراي.
وقــــال آبـــي أحـــمـــد: «يــمــكــن خــلال 
أســبــوع أو أســبــوعــين أو ٣ أســابــيــع 
تعبئة ١٠٠ ألف عنصر من الوحدات 
تــكــن  لــــم  مـــضـــيـــفـــاً: «إن  الــــخــــاصــــة»، 

الـــقـــوة الــخــاصــة كــافــيــة 
وتــبــينّ أن هــنــاك حاجة 
لمــــيــــلــــيــــشــــيــــا، فـــيـــمـــكـــن 
أو شهرين  خــلال شهر 
تنظيم صــفــوف نصف 
مليون عنصر. ويمكن 
تـــعـــبـــئـــة مــــلــــيــــون شــــاب 

وتدريبهم».
وجاءت تصريحات 
آبـــــــي أحــــمــــد هـــــــذه بــعــد 
أســــبــــوع عـــلـــى ســيــطــرة 
قوات دفاع تيغراي على 
ميكيلي عاصمة الإقليم، 
وإعــــــلان حــكــومــة آبــــي وقـــفـــاً لإطـــلاق 
النار من جانب واحد، في إطار نزاع 

مستمر منذ ٨ أشهر.
وعــلــيــه، فـــإن تــصــريــحــات رئيس 
إثــيــوبــيــا هـــذه تــظــهــر العقلية  وزراء 
الـــتـــي تـــــدار بــهــا إثــيــوبــيــا، ومــــن قبل 
رجل، وهذا المذهل، حائز جائزة نوبل 
السلام عام ٢٠١٩... نعم نوبل السلام!
صحيح أنه يمكن صنع ميليشيا 
خــــلال شــهــر أو شــهــريــن، كــمــا يــقــول 
آبــي أحــمــد، لكن ذلــك لا يعني تفوقاً 

أو نــجــاحــاً، وأثــبــتــت ذلــــك الــتــجــارب 
بمنطقتنا، من جيش صــدام حسين، 
إلــــى مــيــلــيــشــيــا إيـــــران الــتــي تــتــجــاوز 

المائتين في المنطقة.
صـــنـــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــا ســـهـــل كـــونـــه 
للتخريب، لكن لا يؤدي إلى انتصار، 
بــنــاء، وهــا هــي دول الميليشيات،  أو 
وعلى رأسها إيران بمنطقتنا، تعاني 
على مستوى المعيشة اليومية، وليس 
إيـــــران وحـــدهـــا، بـــل والـــــدول الــواقــعــة 
تـــحـــت نــــفــــوذ طــــهــــران حـــيـــث تــعــانــي 

انقطاع الكهرباء وأكثر.
لا أحـــد يــفــاخــر بسهولة اللجوء 
للعنف، فالأصعب هو بناء الإنسان، 
والأوطـــــــان، ولــيــس تــحــويــل الــشــبــاب 
الــحــروب للمنطقة.  لميليشيا، أو جر 
لــذلــك، وعــطــفــاً عــلــى تــصــريــحــات آبــي 
أحمد أعلاه، التي تظهر منطق الأمور 
هــنــاك، والمـــوقـــف الإثــيــوبــي مــن «ســد 
النهضة»، فإنه لا يمكن التعويل على 
عقلانية إثيوبيا، ويبدو أننا نقترب 
أكثر من أي وقت مضى إلى حرب، أو 
عمليات جراحية دقيقة، لا يتمناها 

أحد.

«العدالة الاجتماعية» الموضوع 
إثـــارة للجدل السياسي على  الأكــثــر 
امـــتـــداد الــعــالــم. ربــمــا لا يــذكــر كثير 
ــهــم 

َّ
مــــن الــــنــــاس هــــــذا الــــعــــنــــوان؛ لــكــن

ثـــون عــــن الـــتـــفـــصـــيـــلات الــتــي  يـــتـــحـــدَّ
تندرج تحته. خذ مثلاً مسألة السكن: 
هل هي مسؤولية الدولة أم مسؤولية 
الأفـــــراد؟ خــذ أيــضــاً كــفــاءة الــخــدمــات 
العامة كالتعليم والرعاية الصحية 

والمواصلات وتوليد الوظائف.
لم يكن هذا الموضوع محلَ نقاش 
الــحــرب العالمية الأولـــى،  جــدي حتى 
الــــتــــي شــــهــــدت نـــهـــايـــاتـــهـــا انـــتـــصـــار 
الـــــثـــــورة الاشــــتــــراكــــيــــة فـــــي روســــيــــا، 
وإعــــــلان الــحــكــومــة الـــتـــزامـــهـــا تــأمــين 
الحاجات الأساسية للمواطنين؛ من 
بينها الخدمات العامة كافة المذكورة 
أعلاه، من دون تمييز بين سكان المدن 
والقرى، أو بين من يدفعون الضرائب 

ومن لا يدفعون.
وقد كان لهذا النموذج انعكاس 
قوي جداً في المجتمعات الأوروبية، 
حيث تحول المنظور الاشتراكي إلى 
الــفــقــيــرة. ومــنــذ ذلــك  ملهم للطبقات 
الحين، اتسع النقاش حول «واجــب» 
الــــــدولــــــة فـــــي تــــأمــــين حـــــد أدنــــــــى مــن 
ضـــــرورات المــعــيــشــة لمــواطــنــيــهــا، وأنَّ 

وفـــاءهـــا بــهــذا الــواجــب 
مــــــعــــــيــــــار لـــشـــرعـــيـــتـــهـــا 
السياسية؛ أي حقها في 
الأمر والنهي والتصرف 

في الشأن العام.
ثمة فلاسفة أنكروا 
تــــــكــــــون «الــــــعــــــدالــــــة  أن 
الاجتماعية» موضوعاً 
شـــيـــئـــاً  أو  حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــاً 
أبــرز  الــنــقــاش.  يستحق 
هــؤلاء على الأرجــح هو 
الاقتصادي والفيلسوف 
الــــنــــمــــســــاوي فـــريـــدريـــك 
فون هايك، الذي رأى أنَّ 

الــعــدالــة وصــف للفرد ولــيــس للفعل، 
خــصــوصــاً الأفـــعـــال الــتــي يــشــارك في 
إنشائها مئات الأشخاص (كما هي 
الــحــال فــي الخطط الحكومية). لكن 
الاتجاه العام في الفلسفة السياسية 
يـــدور حــول النظرية التي  الــحــديــثــة، 
طــورهــا الــفــيــلــســوف الأمــيــركــي جــون 
رولــز، والتي يطلق عليها اختصاراً 

اسم «العدالة بوصفها إنصافاً».
وفــقــاً لــرؤيــة رولـــز؛ فـــإنَّ «الــعــدالــة 
الاجتماعية» تسمح بتوزيع للمنافع 
ذي طــبــقــات مــتــعــددة. فــهــنــاك منافع 
اجتماعية يجب أن توزع بالتساوي؛ 

منها الحقوق الأساسية 
لــــــــلإنــــــــســــــــان، كــــحــــريــــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر والاعـــــتـــــقـــــاد 
والــــتــــقــــاضــــي والـــعـــمـــل 
والانـــــــتـــــــقـــــــال وتــــكــــويــــن 
العائلة، وكذلك الحقوق 
المــرتــبــطــة بــالمــواطــنــة، لا 
ســـيـــمـــا حـــــق الــــوصــــول 
إلـــى الــوظــائــف الــعــامــة، 
والاســتــفــادة المتساوية 
مـــــن الأمــــــــــــوال الــــعــــامــــة، 
والتساوي أمام القانون.

وثمة منافع ينبغي 
تــبــعــاً لحاجة  تــوزيــعــهــا 
المتلقين؛ منها الدعم المباشر لمحدودي 
الــــدخــــل، وتـــوفـــيـــر الــســكــن والـــرعـــايـــة 
الصحية لمن تقصر مداخيلهم عنها. 
والغرض من هذا هو ضمان حد أدنى 
لــوازم العيش الكريم للمواطنين  من 
كـــافـــة، بــمــعــنــى أنَّ الأكـــثـــر حـــاجـــة قد 

يتلقى منافع أكثر من غيره.
أخيراً؛ ثمة منافع يمكن توزيعها 
بشكل مــتــفــاوت، شــرط أن تُــتــاحَ لكل 
 للحصول 

ٌ
المواطنين فرصٌ متساوية

على نصيب أكبر منها. مثل مكافأة 
ذوي الإنجازات والمبتكرين، والموظفين 
الذين يقدمون خدمات نــادرة... إلخ. 

يمكن تبرير هذا التمايز اعتماداً على 
مبدأ الاستحقاق والجدارة. كما يمكن 
تبريره بأن منح الأشخاص المنتجين 
حــــوافــــز مــــاديــــة، ســـــوف يـــعـــزز قــيــمــة 
الإبــداع والعمل الجاد، ويشجع على 
توسيع إنتاج السلع والخدمات التي 
تحتاجها السوق؛ الأمر الذي ينعكس 
إيجابياً على معيشة أعضاء المجتمع 

كافة.
زبدة القول إنَّ النظام الاجتماعي 
سم - وفقاً لهذه النظرية -  العادل، يتَّ

بثلاث خصائص:
الأولـــى: يجب أن يحصلَ الأفــراد 
كافة على منظومة شاملة من الحريات 

الأساسية والمدنية المتساوية.
الــثــانــيــة: الــوظــائــف الــعــامــة التي 
يتمتع شاغلوها بمزايا أكبر (الوظائف 
الأعلى أجراً، على سبيل المثال) يجب 
أن تــكــونَ متاحة لجميع الأفـــراد على 

أرضية مبدأ تكافؤ الفرص.
الــثــالــثــة: يُــســمــح بــعــدم المـــســـاواة 
فــي الــدخــل والــثــروة؛ إذا كــان سيفيد 
أفـــراد المجتمع الأقــل حظاً. ومــن ذلك 
أيضاً الحوافز التي تزيد الإنتاجية 
الإجمالية للمجتمع، وبالتالي تسمح 
بتوجيه مزيد من المــوارد المادية إلى 

الطبقات الأقل دخلاً.

مينكسين بي *

طارق الحميد

توفيق السيف

بينما يرى بايدن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في المقام الأول أنها سباق 
بين الديمقراطية والاستبداد لتحديد من يعمل بشكل أفضل ينظر الجمهوريون إلى 

«المنافسة الاستراتيجية» لأميركا مع الصين على أنها صراع من أجل التفوق الجيوسياسي
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العودة إلى السلطة مرة أخرى
لــــــيــــــس شــــــائــــــعــــــاً فـــــــــي الــــــــــــدول 
الديمقراطية أن يقرر الرئيس الذي 
فــي السلطة ساعة هزيمته العودة 
إلـــى الــســلــطــة مـــرة أخــــرى مـــن خــلال 
جولة سياسية جديدة. هناك حالات 
جرى فيها ذلك في الولايات المتحدة 
ـــــــدول الـــتـــي تتبنى  وغـــيـــرهـــا مــــن ال
النظام الــرئــاســي؛ بينما فــي الــدول 
البرلمانية فإن رئيس الوزراء كثيراً ما 
يعود إلى الحكم مرة أخرى، وأحياناً 
ما هو أكثر. ورغم ذلك فإن الخروج 
والعودة ليس من التقاليد المحببة 
لأنها توجه الاتهام للنظام السياسي 
ذاتـــه، الــذي لا يحقق الاســتــقــرار في 
الحالة السياسية للبلاد. في الوقت 
الراهن فإنها تمثل نوعاً من «العجز 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــــــذي يــســتــعــصــي 
على التوافق المطلوب مــن العملية 
الديمقراطية. المناظرة في الموضوع 
شاعت كثيراً خلال الشهور الأخيرة 
منذ انــتــهــاء الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية بفوز جوزيف بايدن على 
رئيس الدولة دونالد ترمب. ومؤخراً 
بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية 
وســقــوط بــنــيــامــين نتنياهو وفــوز 
نفتالي بنيت، قرر ترمب ونتنياهو 
ضــــــــرورة الـــــعـــــودة مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
رئـــاســـة الــــدولــــة، ورئـــاســـة الــــــوزراء، 
لإنــقــاذ الــبــلاد. فهم المــوضــوع يبدو 
ســهــلاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حيث 
يمكن اســتــبــدال رئــيــس ديمقراطي 

بــآخــر جــمــهــوري، ويــمــكــن أن يكون 
الـــعـــكـــس صـــحـــيـــحـــاً. ولـــكـــنـــه أكـــثـــر 
تعقيداً في إسرائيل لأنه ليس فقط 
يكون الاستبدال بين تحالف وزاري 
وآخر، وحدث في هذه المرة أن قطبي 
الــتــحــالــف الـــجـــديـــد، بــنــيــت ولــبــيــد، 
كــانــا وزيـــريـــن فــي وزارة نتنياهو. 
وفي الحالتين فإن الفارق بين الفائز 
والخاسر في الانتخابات كان ضئيلاً 
للغاية لا يتعدى كثيراً ١٪ في الحالة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــقـــعـــداً واحــــــداً داخـــل 
«الكنيست» في الحالة الإسرائيلية. 
وفي الحالتين فإن الخاسر أولاً أنكر 
نتيجة الانتخابات، وأكثر من ذلك 
شــكــك فـــي نــزاهــتــهــا، فــالــخــســارة لم 
تحدث نتيجة إرادة الناخبين وإنما 
بسبب التزوير المتعمد. وثانياً جرى 
إعلان العزم على الإطاحة بالرئيس 
في البيت الأبيض أو رئيس الوزراء 
فــي الــــوزارة الإسرائيلية، والحلول 

محلهما.
في تقرير صدر عن «سي إن إن» 
فــي ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) المنصرم 
جــــاء ذكــــر رفــــض مــعــظــم الــجــمــهــور 
الأمـــيـــركـــي لـــجـــهـــود الــجــمــهــوريــين 
لمراجعة نتائج انتخابات الولايات 
لعام ٢٠٢٠، قائلين إنهم يعتقدون 
المـــراجـــعـــات مــحــاولــة لتقويض  أن 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــصــحــيــحــة. 
وتقول أغلبية ٥٧٪ من الأميركيين، 
بــنــاءً على مــا سمعوه عــن عمليات 

التدقيق التي أجرتها أو اقترحتها 
الـــهـــيـــئـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي بــعــض 
الولايات، إنهم ينظرون إليها على 
أنها «جهود حزبية لتقويض نتائج 
الــصــحــيــحــة». ثلثهم  الانــتــخــابــات 
فقط يقولون إنهم يرونها أكثر من 
ذلــــك عــلــى أنـــهـــا «جـــهـــود مــشــروعــة 
لــتــحــديــد المــخــالــفــات المــحــتــمــلــة في 
الــتــصــويــت». عـــلاوة على ذلـــك، قال 
الــجــمــهــور إن مــثــل هــذه  ٤٠٪ مـــن 
المراجعات ستضعف الديمقراطية 

الأمــيــركــيــة، بــيــنــمــا قـــال ٢٠٪ إنــهــا 
يـــتـــوقـــعـــون ألا  ســـتـــقـــويـــهـــا و٣٥٪ 
يكون لها تأثير. لم تكشف المراجعة 
المليئة بالمشاكل لنتائج انتخابات 
ولايـــة أريـــزونـــا لــعــام ٢٠٢٠، والــتــي 
أغضبت حتى بعض الجمهوريين 
فـــي الــــولايــــة، عـــن أدلـــــة تــشــيــر إلــى 
تـــزويـــر واســــع الــنــطــاق لــلــنــاخــبــين. 
لكنها ألهمت الجمهوريين المؤيدين 
لــتــرمــب لــلــضــغــط مـــن أجــــل جــهــود 
مماثلة فــي ولايـــات أخـــرى. رغــم أن 
الاستطلاع لم يحدد بشكل صريح 
عمليات التدقيق على أنها جهود 

يــــقــــودهــــا الــــجــــمــــهــــوريــــون، فــإنــهــا 
وجــدت انقسامات حــادة على طول 
الخطوط السياسية. يرى ٩٠٪ من 
الديمقراطيين أن عمليات التدقيق 
هي سوء نية، وحيل حزبية. الدعم 
الـــجـــمـــهـــوري لـــعـــمـــلـــيـــات الــتــدقــيــق 
واســع، لكنها أقــل إثــارة للإعجاب، 
حيث ٥٩٪ يصفونها بأنها شرعية، 
بينما يرى ٣١٪ أنها ليست كذلك. 
تــعــكــس كـــل مـــن الأرقـــــام الإجــمــالــيــة 
والانــقــســامــات الحزبية آراء أوســع 

انــــتــــخــــابــــات ٢٠٢٠، يــعــتــقــد  حــــــول 
غــالــبــيــة مــــن الأمـــيـــركـــيـــين أو ٦١٪ 
مــنــهــم، أن الــرئــيــس جــو بــايــدن فــاز 
في انتخابات ٢٠٢٠ بنزاهة، ومعنى 
ذلـــك أن قــرابــة ٤٠٪ لا يعتقدونها 
كــذلــك، لكن ٥٧٪ مــن الجمهوريين 
يقولون إنهم يعتقدون في النظرية 
التي تقول إن فوز بايدن كان بسبب 

تزوير الناخبين.
بغض النظر عن النسب المئوية 
الــدرب  فــإن نتنياهو يــشــارك رفيق 
الــقــرن» نفس المشاعر،  فــي «صفقة 
وهي أن بقاءه ١٢ عاماً في السلطة 

كان يؤهله لكي يبقى فيها لفترات 
أخــــرى. وفـــي إســرائــيــل فـــإن الــفــارق 
بـــين تــحــالــف يـــرأســـه نــتــنــيــاهــو أو 
آخر يرأسه بنيت لا يشكل علامات 
مــمــيــزة. وبــعــد حـــرب غـــزة الــرابــعــة 
الأخيرة، فإنه لا يوجد تميز واضح 
في التعامل مع فترة ما بعد القتال 
لا في التصريحات ولا في المطالب 
ولا فــي الــســلــوكــيــات بــين الــطــرفــين. 
ولــكــن الــقــضــيــة لـــم تــكــن خــلافــاً في 
الــســيــاســات وإنـــمـــا الـــخـــلاف حــول 

بـــقـــاء شــخــص رئـــيـــس الــــــــوزراء في 
منصبه لفترة طويلة. مثل ذلك لم 
يكن واضحاً في الحالة الأميركية 
فلم تكن هناك معضلة وتــرمــب لم 
يبق في منصبه إلا لفترة واحــدة، 
وهــــي مــســألــة لــهــا ســـوابـــق كــثــيــرة، 
فــقــد حـــدثـــت مـــع الـــرئـــيـــس الــتــاســع 
والثلاثين جيمي كارتر الديمقراطي 
والرئيس الحادي والأربعين جورج 
بوش الأب الجمهوري. ولكن الأمر 
هذه المرة في التجربتين الأميركية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــم يــخــتــلــط فــيــهــا 
الانــتــخــاب مــع الــنــزاهــة والــتــزويــر، 

وإنما في الشك في النظام السياسي 
نفسه.

في الولايات المتحدة كان الشك 
يــدور  الــذي  النظام الانتخابي  فــي 
حـــول الــحــق فـــي الانـــتـــخـــاب خـــارج 
الــصــنــاديــق المــحــددة والمــراقــبــة من 
خلال البريد أو الصناديق الموزعة 
عــلــى الأحــيــاء غــيــر المــحــددة المــوقــع 
وغير المضمونة النزاهة. والنتيجة 
أنه حق  الديمقراطيون  رآه  فإن ما 
لجميع المواطنين في التصويت من 
دون عنت وإرهـــاق، وعبر مساحة 
زمــنــيــة كــبــيــرة؛ رآه الــجــمــهــوريــون 
تـــضـــيـــيـــقـــاً لــــلــــمــــســــاحــــة المــــكــــانــــيــــة 
والــــزمــــنــــيــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت، 
وأكثر من ذلك للمصوتين بحيث لا 
يتسلل إلى داخلهم من ليس له حق 
الــتــصــويــت مــن الأقــلــيــات الـــوافـــدة. 
فـــي إســرائــيــل جـــرى الــتــشــكــيــك في 
ة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي ذاتـــــه؛  كــــفــــاء
وبــعــد أربــــع جــــولات انــتــخــابــيــة لم 
تـــــؤد إلـــــى أغـــلـــبـــيـــة واضــــحــــة فــإنــه 
جرى اقتراح بالدعوة إلى انتخاب 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــوزراء انــتــخــابــاً 
مــبــاشــراً مـــن الــجــمــاهــيــر. المــشــكــلــة 
في هذا الاقتراح أنه جرت تجربته 
مــن قــبــل ومـــع نــتــنــيــاهــو أيــضــاً في 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن تــســعــيــنــات 
القرن الماضي، وجرى الخروج منه 
المسألة  الــجــديــد.  الــقــرن  مــع مطلع 
هــنــا مــن الـــزاويـــة الــديــمــقــراطــيــة أن 

مـــقـــتـــرحـــات الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي قـــواعـــد 
«الـــلـــعـــبـــة» الـــســـيـــاســـيـــة لا تـــحـــدث 
بــســبــب الـــرغـــبـــة فــــي إحــــكــــام قــــدرة 
الشعب على اختيار قادته، ومن ثم 
تعبر عن درجة كبيرة من التوافق 
الــســيــاســي؛ وإنــمــا هــي تــحــدث في 
لــحــظــة انــقــســام ســيــاســي حـــاد بين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
فــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ ومــــا بــين 
جميع فصائل اليسار واليمين في 

إسرائيل.
المـــســـألـــة فــــي جـــوهـــرهـــا ربــمــا 
تـــكـــون أعـــمـــق مـــن ذلـــــك، وهــــي أنـــه 
بــــــــات هـــــنـــــاك عــــجــــز مــــســــتــــقــــر فـــي 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي 
ذاتـــه يــعــود إلــى حــالــة «الــتــشــظــي» 
الـــشـــائـــعـــة بـــين الـــفـــرق الــســيــاســيــة 
الــتــي تستغل  والــفــرديــة  المختلفة، 
السيطرة  «الكاريزما» في  صفات 
والجذب للشارع السياسي. ترمب 
ونــتــنــيــاهــو لــديــهــمــا مـــن الــرصــيــد 
الـــســـيـــاســـي (الــــفــــســــاد الــشــخــصــي 
قــصــة أخــــرى) مـــا يــجــعــلــهــمــا قــوى 
مــــــؤثــــــرة فــــــي مـــــســـــاحـــــات واســــعــــة 
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر ســـــــواء كـــــان ذلـــك 
بالانجذاب أم بالرفض، بالحب أم 
الحالات  بالكراهية. وفي كل هذه 
يقل الاعتبار لحالة الرشد والعقل 
لعمل وفاعلية  الــلازمــة  والــحــكــمــة 
الــنــظــام ذاتــه وقــدرتــه على إصــدار 

الأولويات. القرار، وترجيح 

روسيا و«الثورة التركية» البحرية
ثــــــلاثــــــة مــــــشــــــاريــــــع هـــنـــدســـيـــة 
هـــيـــدرولـــيـــكـــيـــة نـــاجـــحـــة مـــعـــروفـــة 
فــي الــتــاريــخ، غــيــرت بشكل جــذري 
النقل  اتــصــالات  الوضع في مجال 
البحري الدولي. هي قناة السويس 
التي افتتحت عام ١٨٦٩ في الشرق 
الأوســــط ويــبــلــغ طــولــهــا ١٦٠ كلم؛ 
التي  ٨١٫٦ كلم  بــطــول  وقــنــاة بنما 
افتتحت في عام ١٩٢٠. وتربط بين 
الــهــادي من  خليج بنما والمــحــيــط 
الكاريبي والمحيط  جــهــة، والبحر 
الأطــــلــــســــي مـــــن الــــجــــهــــة الأخــــــــرى، 
وقـــنـــاة كــيــل فـــي ألمــانــيــا بــطــول ٩٨ 
افتتاحها ووضعها  التي تم  كلم، 
قيد الاستخدام عــام ١٨٩٥ وتربط 
الــشــمــال. في  البلطيق ببحر  بحر 
روسيا، خلال الحقبة السوفياتية، 
تم بناء وفتح العديد من القنوات، 
بــيــد أن جــمــيــعــهــا كـــانـــت داخــلــيــة. 
إحـــــداهـــــا هــــي قــــنــــاة بـــيـــلـــومـــور أو 
الــبــحــر الأبـــيـــض - بــحــر الــبــلــطــيــق، 
الـــتـــي شـــيـــدت بـــوقـــت قـــيـــاســـي بــين 
لأغـــــــراض  و١٩٣٣   ١٩٣١ عـــــامـــــي 
عسكرية وللأسف بأيدي السجناء 
(لــروحــهــم الـــســـلام). ربــطــت الــقــنــاة 
الــبــحــر الأبـــيـــض بــبــحــيــرة أونــيــغــا 
ووفــرت الــوصــول عبرها إلــى بحر 
الــبــلــطــيــق. رســـم مــســارهــا القيصر 
الـــروســـي بــطــرس الأول فـــي الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر. مــن ثــم دمـــرت خــلال 
الــنــازيــة، وأعيد  الــحــرب مــع ألمانيا 
ترميمها وتحديثها لاحقاً. في عام 
١٩٦٤ تم تشغيل الممر المائي فولغا 
نــظــام كامل  مــن  المــكــون  البلطيق   -
مــن الــقــنــوات والــخــزانــات والأنــهــار 
والــبــحــيــرات ويــصــل أحـــواض بحر 

إذ يبلغ  الــبــلــطــيــق،  بــبــحــر  قـــزويـــن 
كـــــم. وتـــم  الإجـــمـــالـــي ١١٠٠  طـــولـــه 
خلال فترة قصيرة أيضاً بناء قناة 
مــوســكــو الــتــي تــربــط نــهــر الفولغا 
بنهر موسكو في أوائل الثلاثينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، ومـــــرة أخـــرى 
بــفــضــل مــشــاركــة الــســجــنــاء بشكل 
أساسي حيث بلغ طولها ١٢٨ كلم.

بالطبع هذه القنوات كانت ذات 
أهمية محلية، لا تقارن مع قنوات 
السويس وبنما وكيل، والتي من 
دونـــهـــا لــكــانــت ســتــواجــه الــتــجــارة 
العالمية ونظام الاتصالات البحرية 
أزمـــــة عــمــيــقــة تــصــيــب اقـــتـــصـــادات 
الـــدول. وقــد تجلى ذلــك في  جميع 
حــــادثــــة ســفــيــنــة نـــقـــل الــــحــــاويــــات 
التي علقت في قناة  «إيفرغيفين»، 
الــســويــس وأدت إلــى وقــف الملاحة 
فيها في ٢١ مارس (آذار) من العام 
الحالي مما تسبب في أزمة عالمية 
أيام.  امتدت لعدة  الشحنات  لنقل 
الجهود  وبات معروفاً مدى حجم 
بــذلــت لتعويم هذه  الــتــي  الــجــبــارة 

السفينة الضخمة.
حــــان الـــوقـــت الآن لــبــنــاء قــنــاة 
إســطــنــبــول الــتــي يـــرى مــبــتــكــروهــا 
ثــــــورة كـــامـــلـــة فــــي مــــجــــال الــشــحــن 
الـــبـــحـــري الـــــدولـــــي. والــــتــــي ســيــتــم 
البوسفور،  شقها بموازاة مضيق 
حـــيـــث تــــم فــــي تـــركـــيـــا الإعـــــــلان عــن 
الـــبـــدء فـــي بــنــائــهــا مـــؤخـــراً فـــي ظل 
ضجة كبيرة (بالمناسبة، في هذا 
اســتــذكــار إطــلاق  الــصــدد، يمكننا 
الــفــرع الــثــانــي لــقــنــاة الــســويــس في 

يوليو (تموز) ٢٠١٥). 
يـــتـــم  أن  المـــــخـــــطـــــط  مـــــــن  كـــــــــان 

مــن بناء قناة إسطنبول  الانــتــهــاء 
عــــام ٢٠٢٣. عــنــدمــا ستحتفل  فـــي 
المــئــويــة لتأسيس  بــالــذكــرى  تركيا 
الجمهورية. ولكن، على ما يبدو، 
ســـيـــتـــم تــــأجــــيــــل افــــتــــتــــاحــــهــــا إلــــى 
مــــوعــــد لاحــــــق بـــســـبـــب صـــعـــوبـــات 
فـــي الـــتـــمـــويـــل. حــتــى ذلــــك الــحــين، 
الــســابــق، سيربط شريان  فــي  كما 
البحر الأســود بالبحر  واحــد فقط 
المـــتـــوســـط ومـــــن خــــلالــــه بــالمــحــيــط 
أن استخدام  المعروف  العالمي. من 
مـــضـــيـــق الـــبـــوســـفـــور والــــدردنــــيــــل 
تــنــظــمــه اتــفــاقــيــة مــونــتــرو المــوقــعــة 
فــي عــام ١٩٣٦. ووفــقــاً لــلــمــادة ٢٨، 
فإنها توفر لجميع الدول إلى الأبد 

حــريــة مـــرور الــســفــن عــبــر المضائق 
التي تسيطر عليها تركيا. وفقط 
فـــي حــالــة وجــــود تــهــديــد عــســكــري 
لتركيا بموجب المواد ٢٠ - ٢١. فإن 
العسكرية لأي دولــة  السفن  مــرور 
الحكومة  إرادة وقــرار  يعتمد على 

التركية.
غير  ليست  التركية  السيطرة 
مشروطة. ففي حال اعتبرت غالبية 
الـــــدول الأطــــــراف فـــي الاتــفــاقــيــة أن 
المــواد ٢٠  ات تركيا لتطبيق  إجــراء
- ٢١ غير مبررة، يحق لها مطالبة 
تـــركـــيـــا بــــالــــعــــودة إلـــــى المـــــــادة ٢٨. 
وفــي الــوقــت نفسه، هناك عــدد من 

التناقضات في الاتفاقية. رغم أنه 
يــمــكــن لــتــركــيــا الاســتــفــادة مــن هــذا 
الظرف، فإن تنفيذ خطة رجب طيب 
إردوغان الطموحة قد يواجه نظرياً 
تــحــويــل  إن  إذ  قـــانـــونـــيـــة.  عـــقـــبـــات 
النقل من مضيق طبيعي إلى قناة 
صناعية يعتبر تغييراً في اتفاقية 
مونترو، وهــو ما لا تملك حكومة 
إردوغــان حق احتكاره. لكن هناك 
المــرور عبر  إن تنظيم  عقبة: حيث 
قناة «إسطنبول» سيتم من خلال 
اللوائح الوطنية لجمهورية تركيا، 
اتفاقية مونترو.  وليس من خلال 
إذن كــيــف ســيــتــم فـــي هـــذه الــحــالــة 
تجنب تضارب المصالح المحتمل؟

هل هذا يعني أن الكرملين قرر 
عدم وضع أي عقبات أمام الشريك 
المهم بالنسبة لروسيا في  التركي 
فــي هذا  أعــرب  لقد  تنفيذ خططه؟ 
الشأن عدد من الخبراء الروس عن 
أشـــاروا فيها  انتقادية  مــلاحــظــات 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص إلــــى خطر 
تــلاشــي الــصــفــة الــدولــيــة لاتــفــاقــيــة 
مونترو وإلــى وجــود حالة مبهمة 
بـــشـــأن الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لــقــنــاة 

«إسطنبول». 
عـــــــدد مـــــن المـــــلاحـــــظـــــات، لــيــس 
الـــروس، ولكن أيضاً  فقط مــن قبل 
مــــن قـــبـــل المـــحـــلـــلـــين الأتـــــــــــراك، بــمــا 

فـــي ذلــــك المـــدنـــيـــون والــعــســكــريــون 
مــنــهــم، مــمــن تـــتـــوافـــق آراؤهــــــم في 
الـــروس،  المحللين  آراء  مــع  الــغــالــب 
تطرقت إلى العواقب البيئية لبناء 
الــقــنــاة. إن مــعــارضــة دعـــاة حماية 
الــروســي من  البيئة، وفقاً للخبير 
أنــدريــه  الشرقية  الــدراســات  معهد 
بولديريف، هي التي أبطأت تنفيذ 
السلطات  ذلــك، فإن  المشروع. ومع 
الــتــركــيــة واثـــقـــة بــــأن مـــســـار عــبــور 
الجديد قد تم تصميمه  البضائع 
مع مراعاة جميع المخاطر البيئية 

المحتملة.
طـــرحـــت مــجــمــوعــة أخــــــرى مــن 
المــحــلــلــين عــــدداً مـــن الأســئــلــة حــول 

الجانب الفني للمشروع ومبرراته 
المالية والاقــتــصــاديــة. هناك طيف 
الواضح  الآراء. لكن من  واســع من 
أن تــركــيــا ومـــن أجـــل الــتــغــلــب على 
ات  الــصــعــوبــات تحتاج إلــى إجـــراء
التضخم  عــلــى  حــاســمــة للسيطرة 
والــــعــــجــــز المــــتــــزايــــد فــــي المـــيـــزانـــيـــة 
وانخفاض قيمة الليرة. في الوقت 
أنه  التركية  السلطات  نفسه، تأمل 
بــمــجــرد أن يــصــبــح مـــــرور الــســفــن 
ومــــرافــــقــــة مــــــــرور الـــبـــضـــائـــع عــبــر 
القناة، وفقاً لما يخطط له، مدفوع 
الأجـــر فـــإن عــائــدات الــعــبــور ستدر 
عــلــى تــركــيــا دخــــلاً كــبــيــراً يــعــوض 

جميع تكاليف بناء القناة.
لمــــاذا لا تــــزال روســـيـــا تــتــفــاعــل 
بشكل إيجابي مع خطط إردوغان؟ 
فمن الواضح أنها ستخسر بسبب 
فرض رسوم العبور نتيجة لتحويل 
نــقــل الــبــضــائــع إلـــى الـــقـــنـــاة: إذ إن 
مــعــظــم نـــاقـــلات الــنــفــط الــتــي تـــزود 
الآن  تــمــر  الــروســي  الــغــرب بالنفط 
عبر المضيق. من المحتمل أن الآمال 
في أن يكون لروسيا دور المستثمر 
المــشــروع لعبت  المــشــارك في تنفيذ 
دوراً هــنــا فــي هـــذا الــتــفــاعــل، وهــو 
أمر منطقي إذا كان كذلك. لكن إذا 
لجأنا مرة أخــرى إلى رأي الخبير 
الـــروســـي، فـــإن هـــذا الاحــتــمــال غير 
مقبول بالنسبة لتركيا، لأنــه في 
لــدى موسكو  الحالة سيكون  هــذه 
حــــق المـــشـــاركـــة فــــي تــنــظــيــم تــدفــق 
قــنــاة «إسطنبول».  البضائع عبر 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، تــبــحــث الــســلــطــات 
الــتــركــيــة عـــن مــســتــثــمــريــن فـــي كــل 
- في الصين وقطر وأوروبــا  مكان 
وغـــيـــرهـــا، لــكــن لــيــس فـــي روســـيـــا. 
وليس من قبيل المصادفة أن بعض 
المحللين الروس، على سبيل المثال، 
الخبير في الدراسات التركية إيفان 
ستارودوبتسيف، يحثون موسكو 
عـــلـــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف حــــــازم فــيــمــا 
إما  التركي، أي:  يتعلق بالمشروع 
لبناء  المطلق  الرفض  بالإعلان عن 
الموافقة  أنقرة  أو بمطالبة  القناة، 
على مشاركة مباشرة لروسيا في 
الــذي سيسمح لها  المشروع، الأمــر 
«بـــــأن تــصــبــح إحـــــدى الــــــدول الــتــي 
تدير حركة الملاحة بشكل مباشر 
في أهم شريان في البحر الأسود».

يـــعـــود هــنــا إلــــى الــــذاكــــرة حــلــم 
السيطرة على  فــي  الــقــديــم  روســيــا 
المــضــيــق. لكن الــوضــع الــيــوم ليس 
كـــمـــا كــــــان قـــبـــل الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الأولــى، وتركيا مــرة أخــرى تعول، 
من خلال تنفيذ مشروعها الطموح 
الـــجـــديـــد، عــلــى تــأكــيــد حــقــهــا بــأن 
تـــصـــبـــح إحــــــــدى الـــــقـــــوى الـــــرائـــــدة 
فـــي إطــــار يــتــخــطــى حــــدود منطقة 
الشرق الأوســط. روسيا تأخذ في 
الحسبان الحقائق الدولية القائمة 
اليوم وتريد على أي حال الحفاظ 
عـــلـــى عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مـــــع تــركــيــا 

والسعي لتطويرها.
يـــــبـــــدو، أن مــوســكــو  عـــلـــى مـــــا 
بعد تقييمها لجميع الإيجابيات 
والـــســـلـــبـــيـــات، ســـتـــكـــون مــضــطــرة 
لــلــقــبــول بــحــتــمــيــة إنـــجـــاز الــخــطــط 
التركية، رغم أن الخسائر الناجمة 
عن ظهور بديل لمضيق البوسفور، 
وفــــقــــاً لمـــعـــظـــم الـــــخـــــبـــــراء، ســتــفــوق 
الأربــــاح الــتــي هــي بــدورهــا ليست 
قليلة أيضاً. أود أن أشير هنا إلى 
ظرف آخر لا يمكن تجاهله، حيث 
تــركــيــا لإدراج مــشــروعــهــا  تــخــطــط 
فـــــي المـــــــبـــــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة «حـــــــزام 
واحد طريق واحــد»، لكنها ليست 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى الاصـــــــطـــــــدام أيـــضـــاً 
بــمــصــالــح الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي 
الأهـــــم بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، إلا في 
حــــال تــخــلــت الـــصـــين عـــن مــوقــفــهــا 
الــــرافــــض لـــلـــمـــشـــروع. لــكــن مــوقــف 
وزارة الخارجية الروسية، على أي 
حال، يبقى ثابتاً للغاية ويكمن في 
أن: أولوية مطلقة هي للمعاهدات 

واللوائح الدولية الحالية.

السيطرة التركية ليست غير مشروطة فإذا اعتبرت غالبية الدول الأطراف 
في الاتفاقية أن إجراءات تركيا غير مبررة يحق لها المطالبة بالعودة إلى المادة ٢٨

بات هناك عجز مستقر في النظام السياسي الديمقراطي ذاته يعود إلى حالة «التشظي» 
بين الفرق السياسية المختلفة والفردية التي تستغل صفات «الكاريزما» في السيطرة

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين
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ثمة محاولات واضحة من بعض 
الأطـــــــراف، لـــوضـــع مــطــبــات ســيــاســيــة 
في الطريق إلى الرابع والعشرين من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل وليبيا 
فــي مفترق طـــرق، إجـــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي مــوعــدهــا، طــوق نجاة، 
الـــعـــبـــث بـــهـــذا الــــتــــاريــــخ إعــــــلان بــعــلــم 
الـــوصـــول لــلــعــودة إلــــى المـــربـــع الأول. 
الفرصة مواتية لكسب الوقت، وإنجاز 

خطوات على الأرض.
الــطــريــق إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مليء 
بـــالأشـــواك الــســيــاســيــة، اقــتــلاعــهــا من 
الجذور واجب وطني، اختلاق الأزمات 
لـــعـــبـــة ســـيـــاســـيـــة يـــتـــقـــنـــهـــا أصــــحــــاب 

المصالح.
الـــتـــي تسعى  المـــطـــبـــات  أول هــــذه 
لــعــرقــلــة مـــســـار الـــوصـــول إلــــى الـــرابـــع 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــفــرقــاء  بـــين  الـــخـــلافـــات  الأول)، هـــو 
الــلــيــبــيــين، الاهـــتـــزازات فــي الــبــيــت من 
الــــــداخــــــل. الــــشــــراكــــة الـــوطـــنـــيـــة بــاتــت 
مهددة، فريق يؤمن بعودة مؤسسات 
الدولة، وفريق آخر يرى مصالحه في 
بقاء واستمرار مشاهد الميليشيات، 
وارتــــــكــــــازات المــــرتــــزقــــة، كــلــمــا جــــاءت 

الحلحلة وجدت مَن يضع العربة أمام 
الحصان، هذا مؤشر لا يدعو للتفاؤل 
نحو قطع أشواط جديدة في المسارات 
السياسية المطروحة الآن، بات الواجب 
الفرقاء  - بالضرورة - جلوس هــؤلاء 

إلى مائدة واحدة للحوار الوطني.
اللحظات الفاصلة تكون كاشفة 
للجدية والإرادة السياسية والنيات 
الــحــســنــة. دون ذلـــك فــإنــنــا أشــبــه بمن 
يــــــــدور فـــــي حـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة، لا نـــدعـــم 
أنفسنا ونطالب بدعم الآخرين، لا أحد 
قــرارات بالنيابة عن  يستطيع اتخاذ 
إرادة الليبيين، الأمــم المتحدة قالتها 
صراحة، لن يكون هناك حسم للقضية 
دون وصول الليبيين - أنفسهم - إلى 
تحديد أولوياتهم، الجدية هنا قرار 
لــيــبــي. جــمــيــع مـــؤســـســـات الـــعـــالـــم لم 
تتوانَ في تقديم أشكال الدعم، من أجل 

تذليل الخلافات.
الـــجـــوار،  الــعــربــيــة، ودول  الـــــدول 
والإقليم والدول الأوروبية، والاتحاد 
الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة 
الدول العربية، جميعها قدمت جميع 
أشكال الدعم إلى ليبيا، ربما تتباين 
مصالح هذه المؤسسات، لكن النتائج، 
ــرئــت بــدقــة، فــإنــهــا تــصــب في 

ُ
إذا مــا ق

الصالح العام الليبي، التاريخ يخشى 
صداقة مَــن يكرر الأخــطــاء، المــعــارك لا 
تنصف أصحاب الأنانية السياسية، 
الأمم تبنيها أرصدة الوطنية في بنوك 
صناعة المصير. ليبيا لا تستحق كل 
هــذه المــراوغــة. دولــة لها تاريخ وأيــادٍ 
بيضاء على الجميع، تعافيها رسالة 
أمان عابرة، وقرار لا بد أن يسمو فوق 

خلافات الفرقاء الليبيين.
لم تبتعد كثيراً عن المطب السابق، 
تـــلـــك الأزمــــــــة الــــتــــي يــــحــــاول الــبــعــض 
تغذيتها لإثارة البلبلة داخل الشارع 
الــتــي تتعلق بالقاعدة  الليبي، وهــي 
الــدســتــوريــة الــتــي يــنــبــغــي أن تُــجــرى 
الانتخابات الرئاسية على أساسها، 
فــالــبــعــض يـــريـــد الـــتـــرويـــج لـــضـــرورة 
إجـــــراء اســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور قبل 
الانـــتـــخـــابـــات، والـــبـــعـــض الآخـــــر يــرى 
إجـــراء الانتخابات أولاً، والاستفتاء 

ثانياً.
مـــا بـــين الـــرؤيـــتـــين يـــــزداد المــوقــف 
تــعــقــيــداً، دائــــرة الــجــدل تـــــزداد، بينما 
الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي يــتــوقــف 
عـــلـــيـــهـــا المـــســـتـــقـــبـــل الـــلـــيـــبـــي لـــــم تــعــد 
عــلــى طـــاولـــة الــنــقــاش الــســيــاســي بين 
الليبيين. وباتت ملفات إخراج المرتزقة 

والميليشيات، وإعادة الخدمات للمدن 
الليبية، والقضاء على الفساد، ليست 

أولوية.
الـــــوقـــــت ســـــيـــــاف، هـــــنـــــاك مَـــــــن لــه 
مـــصـــلـــحـــة فــــــي إضــــــاعــــــة واســــتــــهــــلاك 
الوقت، واختلاق أزمات لا طائل منها. 
الــبــحــث عــن صـــورة مــكــررة مــن اتــفــاق 
الصخيرات، طــرح يؤمن بــه أصحاب 
المصالح الضيقة، فارق التوقيت هذه 
الليبية،  المــرة ينحاز لمستقبل الدولة 
النسبة الأغلب تؤيد إجراء الانتخابات 

في موعدها. 
الاستحقاق الانتخابي خطوة من 

شــأنــهــا اخــتــصــار المــســافــات، وتقديم 
الــدولــي، يؤكد  نــمــوذج أمـــام المجتمع 
الجدية الليبية في إعادة بناء الدولة.
الـــواقـــفـــون عــلــى شــاطــئ الــعــرقــلــة 
الــســيــاســيــة يــســبــحــون ضــــد الـــتـــيـــار، 
مــخــتــبــرات صــنــاعــة الأزمـــــــات تــراهــن 
على اندلاع مواجهات عسكرية بنهاية 
الــعــام، عبر مــحــاولات مثل التي  هــذا 
فضحها التسريب الصوتي للقيادي 
الإخواني معاذ المنفوخ، الذي يطالب 
بــيــانــات تــحــريــضــيــة للضغط  بــنــشــر 
عــلــى المــجــتــمــع الــلــيــبــي بــهــدف تأجيل 

الانتخابات. 
فشل الحوار السياسي أخيراً في 
جنيف، إشـــارة سلبية ونــذيــر خطر، 
المـــكـــون الــســيــاســي الــلــيــبــي إن كــانــت 
أطــرافــه جـــادة فــي إزالـــة ركـــام الماضي 
الأليم، لا بد أن يــدرك أنه ليست لديه 
الــصــراعــات، اللحظة تتطلب  رفــاهــيــة 
مَــن يــحــاول عرقلة  قطع الطريق على 
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، عــــــودة صــنــاديــق 
الاقتراع وتحديث سجلات الناخبين، 
وخروج الناخب الليبي صورة في حد 
ذاتــهــا تضعنا أمــام أمــل جديد وجــاد 
لتغيير الأوضــــــاع، وإعـــــادة الاعــتــبــار 
الــلــيــبــيــون أمــام  لشرعية المــؤســســات، 

مــســؤولــيــتــهــم الــتــاريــخــيــة، إمـــا عــودة 
الــدولــة الــوطــنــيــة، وإمـــا بــدايــة مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الـــصـــراعـــات، ربـــمـــا تــزيــد 
من تعقيدات الأوضاع، وتفتح أبواباً 
جديدة للأطماع الإقليمية والدولية. 
تــنــظــيــم الإخــــــوان الإرهـــابـــي لـــم يــخــفِ 
طموحاته المستمرة في تقسيم ليبيا، 
وفقاً لجدول أعمالهم منذ سقوط نظام 
الــقــذافــي، لــم يــتــركــوا فــرصــة تخريب، 
يـــخـــطـــطـــون لــــتــــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو عـــام 
٢٠١٤، لتعود حالة الارتباك من جديد، 
شواهد ألاعيب الإخـــوان تقول بذلك، 
خــلافــات بــعــض الأطـــيـــاف السياسية 
تخدم فكرة الإخوان حتى وإن اختلفت 

الحسابات. 
ومـــــــن، ثــــم فـــــإن عـــرقـــلـــة مــــســــارات 
الـــتـــقـــدم الـــســـيـــاســـي بــمــثــابــة انــتــهــاك 
صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي، 
ومؤتمري «برلين ١» و«برلين ٢»، فضلاً 
عــن أنــهــا تــمــثــل اعـــتـــداء مــبــاشــراً على 
هوية الدولة الليبية الوطنية، وإرادة 
الـــســـواد الأعــظــم مــن الــشــعــب، وتفتح 
الــطــريــق أمـــــام المـــرتـــزقـــة والــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لإعـــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع مــن 
جـــديـــد، ســيــمــا أنــهــم يــــرون أن الــبــقــاء 
في ليبيا يمثل لهم نقطة انطلاق إلى 

دول الجوار من ناحية، ويستطيعون 
الــقــيــام بـــأدوارهـــم الــوظــيــفــيــة لصالح 
قوى إقليمية أخرى من ناحية ثانية، 
المتغيرات سريعة ومتلاحقة، الاحتكام 
الــوفــاق لا يقبل القسمة على  لصوت 

وجهات النظر.
عـــودة مــؤســســات الــدولــة الليبية 
قــويــة ومــخــلــصــة،  إلــــى إرادة  تــحــتــاج 
تــســتــنــد إلــــــى مـــخـــرجـــات المـــؤتـــمـــرات 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة بــــــدءاً مــــن إعــــلان 
الــقــاهــرة مــــروراً بــبــرلــين، وصــــولاً إلــى 
إعادة النظر في حوار جنيف، قضايا 
الوجود أسمى من الصراع على تقسيم 
المغانم والكراسي، الطريق إلى الرابع 
من ديسمبر قرار مفصلي في تحديد 
المـــصـــيـــر، أمــــا مـــا يـــــدور عــلــى جــانــبــي 
الــطــريــق فهو ادعــــاءات شكلية، المهم 
القرار، الوصول  الوصول إلى جوهر 
إلى رئيس ليبي منتخب، ومؤسسات 
وطنية يــديــرهــا الشعب الليبي، فقد 
بلغ السيل الــزبــى على مــدار مــا يزيد 

على عشر سنوات.
لقد بات من غير المقبول، أن تظل 
الــســهــول الــذهــبــيــة فـــي لــيــبــيــا أســيــرة 

للسحب السياسية السوداء.
حان وقت النهوض.

موت الإسلام السياسي 
بدأ في المغرب

فــــــي حـــــركـــــة تــــدل 
عــلــى دهــــاء ســيــاســي، 
قــــــــــــرأ المــــــــلــــــــك مـــحـــمـــد 
الـــــســـــادس الـــخـــريـــطـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــبـــكـــراً، 
الـــشـــعـــوب  أن  وأدرك 
المــــــتــــــذمــــــرة تـــوهـــمـــت 
لأجــــيــــالٍ أن الأحــــــزاب 
الإسلامية تملك الحل 
لـــكـــل مـــشـــكـــلاتـــهـــا مــن 
فــقــر وبـــطـــالـــة وفــســاد 
وتــــــــضــــــــيــــــــيــــــــق عـــــلـــــى 
الـــــحـــــريـــــات. فــــقــــرر أن 

يكشف لهم زيف ذلك الوهم، ويقطع على «الإخوان» 
الطريق في استغلال الربيع العربي لنشر الفوضى.

قدم الملك موعد الانتخابات سنة كاملة، وضمن 
نزاهتها ليعطي للشعب كلمته في اختيار حكومته 
كما يريد. وفعلاً اندفع الناس في التصويت لحزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الإســــلامــــي فـــي ٢٥ نــوفــمــبــر 
عــلــن فــوز حــزب «العدالة 

ُ
الثاني) ٢٠١١ وأ (تشرين 

والتنمية» بـ١٠٧ مقاعد من أصل ٣٩٥ مقعداً متقدماً 
أقـــرب منافسيه بالضعف تقريباً، إذ حصل  على 

حزب «الاستقلال» على ستين مقعداً فقط.
قـــام المــلــك محمد الــســادس بتكليف عــبــد الإلــه 
الــعــام لحزب «الــعــدالــة والتنمية»  بنكيران، الأمــين 
الإسلامي، بتشكيل الحكومة القادمة. وبهذا القرار 
أصبح واضحاً أن الإســلام السياسي سيحرق كل 
شعاراته في المعترك السياسي. فالفرق شاسع بين 
الــشــعــارات الشعبية والخطب  إدارة حكومة وبــين 
المــلــتــهــبــة وإدارة جــمــاعــات إســلامــيــة. لــم تــكــد تمر 
ســـنـــة حـــتـــى خـــرجـــت المــــظــــاهــــرات المــــنــــاوئــــة لــتــيــار 
الإسلام السياسي ولحكومة بنكيران، وكان الدافع 
لتلك المظاهرات الأزمــة الاجتماعية التي يعيشها 
الــبــلــد، مــلــخــصــة بــتــفــاقــم الــبــطــالــة وغــــلاء المعيشة 
والمضاربات والاحتكار، وتدهور القدرة الشرائية 
الفقر والهشاشة  لعموم المواطنين، واتساع دوائــر 
 إلى 

ً
والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، إضافة

اســتــمــرار الــفــســاد الـــذي يشكّل الــعــائــق الأكــبــر أمــام 
تطور وتنمية البلاد.

توالت المظاهرات الشعبية بشكل طوعي وبعيداً عن 
تدخل الحكومة لأول مرة ضد حكومة «العدالة والتنمية» 
 بذلك المظاهرات المليونية التي 

ً
ورئيسها بنكيران سابقة

 
ً
لة

ِّ
حــدثــت فــي مــصــر فــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ ممث

 في تاريخ الحركات الإسلامية، حيث انقلب التظاهر 
ً
سابقة

من مؤيد لها لمعارض، كمؤشر على شرارة وعي جماهيري 
لحقيقة الإسلام السياسي وفشله.

مـــــرة أخــــــرى قـــــام المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس بــعــد 
بــنــكــيــران مــجــدداً رئيساً  انــتــخــابــات ٢٠١٦ بتعيين 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لــيــكــون أول رئــيــس حــكــومــة 
مغربية لفترتين متتاليتين. لكنّ بنكيران يفشل هذه 
المرة في تشكيل حكومة. هذا الفشل لم يُثنِ الملك عن 
مواصلة إعطاء الإسلام السياسي فرصته، فأسند 
رئاسة الحكومة لسعد الدين العثماني الذي يُعد 

من أبرز قادة حزب «العدالة والتنمية».
لكنّ حكومة العثماني فشلت فيما فشلت فيه 
الــغــريــب أن  ــع، لكن 

َّ
بــنــكــيــران. الفشل مــتــوق حكومة 

الــتــي كــانــت تــخــرج بالمظاهرات  حكومة العثماني 
وتــنــظــم الإضــــرابــــات عــنــدمــا كــانــت فـــي المــعــارضــة، 
صارت تضيق بها ذرعاً وتضيّق على المتظاهرين 
وتــخــصــم مـــن مــعــاشــات المــضــربــين الـــذيـــن يــنــادون 
بالحد الأدنــى من الحياة الكريمة لشعب يستحق 

أفضل مما هو فيه.
عشر سنوات عجاف من حكم «العدالة والتنمية» 
في المغرب ولم تظهر لهم بصمة في التنمية ولا في 
مــحــاربــة الفقر والــفــســاد. بــل على العكس تفاقمت 
الأزمات الاجتماعية إلى مستوى غير مسبوق، جعل 
الشعب المطحون يركب مراكب الموت باحثاً عن حياة 
تليق بإنسانيته في الغرب فيموت في الطريق غرقاً.

أمـــــا مــــؤشــــرات وعـــــي الــــنــــاس فـــقـــد ظـــهـــرت فــي 
انتخابات النقابات التي جرت مؤخراً، واكتسحتها 
«الإخــــوان» والإســـلام  الــنــقــابــة الــوطــنــيــة المــنــافــســة لـــــ

السياسي.
ــيــه  شــــواهــــد فـــشـــل الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي بــسُــنــيِّ
يه منتشرة، فإيران ولبنان والعراق وسوريا  وشيعيِّ
واليمن تعيش أسوأ مراحل تاريخها في ظل الإسلام 
السياسي الشيعي. ومثلها تعيش ليبيا والصومال 
وأفغانستان وغزة جحيم الإسلام السياسي السني. 
وما فعلته «حماس» بأهل غزة لم تفعله إسرائيل 

بهم.
                                             * كاتب سعودي

من صُدفِ القدر العجيبة أن 
يـــتـــزامـــن، فـــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
مــــــوت وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــي 
الأســـبـــق دونــــالــــد رامــســفــيــلــد مع 
انــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــــقــــــوات الـــحـــلـــيـــفـــة مـــــن قـــاعـــدة 
«بــاغــرام» الجوية العسكرية في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. قــــاعــــدة «بــــاغــــرام» 
الجوية تعدّ الأكبر والأهم في كل 
أفغانستان، وبمجرد أن غادرها 
الأميركيون، وقبل وصول القوات 
تعرضت  لحمايتها،  الحكومية 

للنهب. والوزير الراحل رامسفيلد، 
كان هو وزير الدفاع في إدارة الرئيس جورج بوش الابن. وهو 
من وضــع، بعد أحــداث ١١-٩-٢٠٠١، تصاميم وخطط التدخل 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وأشــــرف على 
تنفيذها. ورحيله عن الدنيا مؤخراً مرفوقاً بانسحاب القوات 
الأميركية من قاعدة «باغرام» يعدّ تزامناً مثيراً للدهشة، ومعلماً 
لنهاية حقبة، وبدء أخرى مختلفة في تاريخ ذلك البلد، الذي 

أطلق عليه المؤرخون اسم: «مقبرة الإمبراطوريات».
إدارة الــرئــيــس بــايــدن فــي واشــنــطــن قـــررت ســحــب قواتها 
من أفغانستان، بعد عشرين عاماً، ومــن دون تحقيق الهدف 
الاستراتيجي من التدخل: هزيمة حركة «طالبان» وإنهائها. 
الحركة، حالياً، استناداً لتقارير إعلامية غربية، تسيطر على 
أكثر من ربع الأقاليم، وبدأت فعلياً معركة استرداد البقية، من 
أيدي حكومة كابل. مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير 
لها من كابل، في بداية هذا الأسبوع، قالت إن قوات «طالبان» 
تتقدم زاحفة في مساحات واسعة وبسرعة كبيرة. آخر التقارير 
يؤكد استحواذها على عشرة أقاليم وهروب العديد من قوات 
حــكــومــة كــابــل إلـــى داخــــل أراضـــــي طــاجــيــكــســتــان، فـــي حـــين أن 
إلــى مقاتلي  مئات آخرين قاموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم 
«طالبان». في أفغانستان، يردد الطالبانيون دوماً ويتبجحون 
أنه ليس مهماً أن يملك العدو الساعات، إذا كنت تمتلك الوقت. 
الطالبانيون حالياً يملكون الاثنين. وعقب خروج الأميركيين 
 للحكومة الأفغانية، القابعة وراء أســوار 

َ
وحلفائهم، لم يبق

كابل، ما تفعله سوى التحديق، بعيون مشدوهة، في النهاية 
المتوقعة، القادمة نحوها سريعاً. الأخبار تؤكد أن جميع المدن 
الرئيسية في أفغانستان، لم تسقط بعد في أيــدي «طالبان»، 
وما زالت تحت سيطرة قوات الحكومة. آخذين في الاعتبار أن 
«ناتو»، لم تنسحب بعد،  القوات البريطانية والتركية، التابعة لـ
وسيعاد انتشارها في مجمعات السفارات الحصينة، أو في 
مطار كابل الدولي، آخر المنافذ المتبقية للخروج من أفغانستان.

بعد عشرين عاماً من الوجود في أفغانستان، وخسارة ٢٫٣ 
تريليون دولار، و٧٤٠٠ قتيل من العسكريين والمتعاقدين، وآلاف 
الجرحى والمعاقين، انسحب الأميركيون تاركين وراءهــم قوة 
صغيرة لا تتجاوز ١٠٠٠ عسكري، أغلبهم أميركيون، لحراسة 
المطار، ومبنى سفارتهم وبقية السفارات، ومساعدة قوات الأمن 
الحكومية. الناطق باسم «طالبان» عــدّ وجــود القوة المتبقية 
ع بين الحركة وواشنطن في الدوحة، 

َّ
خرقاً لاتفاق الجلاء الموق

مهدداً بأنها ستكون هدفاً عسكرياً لقواتهم.
وما حدث هو أن أجندة الأولويات في السياسة الأميركية 
تغيرت بشكل ملحوظ. وأن التطرف الإســلامــي، على أهميته 
طوال السنوات الماضية، تراجع متقهقراً من رأس تلك القائمة 
مفسحاً المجال أمــام التهديدات الجديدة التي يمثلها التنين 
الصيني لتتبوأ الصدارة. وها هي، بعد بدء الانسحاب الأميركي 
فعلياً، دخلت الأرض الأفغانية مرحلة التمهيد استعداداً لبدء 
حـــروب أخـــرى قــادمــة، لا محالة. وبـــدأت أطـــراف دولــيــة عديدة 
تــحــركــاتــهــا (بــاكــســتــان - الــهــنــد - الـــصـــين - روســـيـــا - إيـــــران) 
الــفــراغ السياسي والعسكري  اســتــعــداداً لضمان نصيبها مــن 
الــذي تركه الأميركيون وحلفاؤهم في حلف «ناتو» وراءهــم. 
نزلت بقوات «القاعدة» 

ُ
وميدانياً، فإن الضربات الموجعة التي أ

أمـــام كـــوادر تنظيم  كـــوّة  الــوقــت،  وأضعفتها، فتحت، فــي ذات 
«داعــش» لتنفذ منها، معلنة عن وجودها وحضورها كطرف 
«طالبان» في الصراع على السلطة. آخر الأخبار يؤكد  منافس لـ
«طالبان» فــي حكم كــابــل، دفعت بكثير  لـ الــعــودة المحتملة  أن 
من قادة الجهاد الأفغان ضد الوجود الروسي إلى اتخاذ قرار 
بالعودة إلى حمل السلاح مجدداً على أمل وقف الطالبانيين. 
لكن سفن الطالبانيين، وقد امتلأت أشرعتها بالرياح، غير قابلة 
للتوقف، كما تؤكد الأخبار. وبــدلاً من فتح طريق تقود نحو 
استتباب سلام واستقرار، وجد الأفغانيون أنفسهم، برحيل 
الأميركيين وحلفائهم، يُدفعون قسراً نحو نيران حروب أخرى، 
ومــعــانــاة أشــد وأقــســى، رغــم التطمينات الــصــادرة عــن البيت 

الأبيض في واشنطن.
وتشهد العاصمة كابل وغيرها من مدن الشمال نزوح كثير 
مــن سكان الجنوب نحوها هرباً مــن قــوات «طــالــبــان»، وطلباً 
لأمان ينكمش سريعاً، في قلب عاصمة، أربكت حكومتها سرعة 
تــطــور الأحــــداث، ومــا اســتــجــدّ مــن أوضـــاع ميدانية عسكرية، 
فأصابتها بعجز في التفكير، وبشلل في الأطـــراف. وبقاؤها 
أو سقوطها لن يجلب لأفغانستان سلاماً مأمولاً منذ أواخر 

السبعينات من القرن الماضي.

كابل في انتظار 
وصول «طالبان»

السعودية... حديث الاعتدال والوسطية
عــلــى مــقــربــة مــن الــفــتــرة المــمــتــدة 
مـــــن ٣٠ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) إلــــــى ٣ 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، تــلــك الـــتـــي تحتفل 
فــيــهــا مــصــر بـــذكـــرى عـــزيـــزة وغــالــيــة 
عـــلـــى المـــصـــريـــين والـــــعـــــرب جــمــيــعــاً، 
ذكــــرى انـــزيـــاح الــتــطــرف والإرهــــــاب، 
وإعــــلاء مــنــهــج المــواطــنــة والــتــعــايــش 
مــن دون محاصصة أو فوقية، كان 
وزيـــــــر الأوقـــــــــاف المــــصــــري الـــدكـــتـــور 
محمد مختار جمعة يؤكد أن مصر 
والمملكة العربية السعودية تعملان 
مـــعـــاً لمـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف ومــجــابــهــة 
أفـــعـــال الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وفــي 
الــوقــت ذاتــه تــعــززان منهج الاعــتــدال 
والــوســطــيــة، وإظـــهـــار وجـــه الإســـلام 
السمح المشرق وحضارته العظيمة 

الراقية.
الوزير المصري والعالِم الجليل، 
وفي تصريحات له في مطار القاهرة 
الـــــــدولـــــــي، وغــــــــــداة وصـــــولـــــه عــــائــــداً 
مـــن زيــــــارة عــمــل لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وضع ومن جديد النقاط 
على الحروف، وذلك حين وضّح دور 
الأديـــان في نشر السعادة لا الشقاء 
بين البشر، وعنده أن عمارة الدنيا 
بــــالــــديــــن هـــــو هــــــدف نـــبـــيـــل، ولـــيـــس 
تخريب الكون من منطلقات تتخفى 
وراء ستار الدين، ومشيراً إلى مقاربة 
مهمة للغاية يــجــب أن تــؤخــذ بعين 
الاعــتــبــار، وهـــي أن الــعــالــم لــن ينظر 
إلى ديننا نظرة تقدمية حقيقية، ما 

لم نتفوق في أمور دنيانا.
الوزير جمعة وبعد زيــارة عمل 
اســـتـــمـــرت أربــــعــــة أيـــــــام فــــي المــمــلــكــة 
توقف فــي تصريحاته عند الجدية 
التي تقوم بها القيادة السعودية في 
مــواجــهــة الفكر المــتــطــرف، والــحــرص 
البالغ من قِبل مسؤوليها السياسيين 

والــديــنــيــين، عــلــى نشر 
مــــــعــــــانــــــي الــــوســــطــــيــــة 
والاعـــــتـــــدال ومــواجــهــة 
واســـتـــئـــصـــال الأفــــكــــار 

والجماعات المتطرفة.
يـــــــــعـــــــــنّ لــــــلــــــقــــــارئ 
يـــتـــســـاءل  المــــتــــابــــع أن 
«وما الجديد في سوق 
الأفــــكــــار الــعــالمــيــة هــذه 
الأيـــام، الــذي يستدعي 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي فكر 
الــوســطــيــة والاعـــتـــدال، 
والــــــيــــــقــــــظــــــة لمــــــوجــــــات 

التطرف والإرهاب التي يمكن أن تهب 
على المنطقة من جديد؟».

يــــحــــتــــاج الـــــحـــــديـــــث إلـــــــى شــــيء 
مــن المــكــاشــفــة والمــصــارحــة، لا سيما 
أنـــه بــالــفــعــل تــبــدو الــســاحــة الــدولــيــة 
مــرتــبــكــة بــشــكــل يـــدعـــو لــلــقــلــق، فقد 
أوجـــــــــدت جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد – ١٩» 
بـــتـــحـــوراتـــه وحـــــواراتـــــه كـــافـــة حــالــة 
مــن الانــســداد الــوجــدانــي والإيــمــانــي 
الــلــه فــي الأرض،  بــالإنــســان كخليفة 
وحـــل مــكــانــهــا مــوجــات مــن القومية 
والعصبية، الشوفينية والأصولية، 
وبات الارتداد إلى الداخل، والاحتماء 
بــالــتــشــدد يــكــاد يــكــون الـــحـــل، شــرقــاً 
وغــربــاً؛ الأمــر الــذي ولّــد مخاوف من 

صراعات قائمة وقادمة لا محالة.
ومن بين أسباب المخاوف بعض 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
فــي الــشــرق الأدنــــى، لا سيما مسألة 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
ومــــا يــمــكــن أن يــنــشــأ عـــن الأوضـــــاع 
الــــجــــديــــدة هـــنـــاك مــــن إعـــــــادة إنـــتـــاج 
بغيضة لجماعات وأفــكــار ظلامية، 
تقود المنطقة مرة أخرى عبر مسارات 
ومساقات قاتلة وفي أوقــات يحتاج 

فيها الجميع إلى المزيد 
مــــن الـــبـــنـــاء والـــنـــمـــاء، 
ولـــــيـــــس مـــــعـــــاول هــــدم 
آيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة أو 

دوغمائية.
عـــــطـــــفـــــاً عــــــلــــــى مـــا 
تــــــــقــــــــدم، فــــــــــإن وجــــــــود 
قـــــوى غـــيـــر عـــربـــيـــة فــي 
المنطقة (إيــران مثالاً)، 
فـــي  تـــــمـــــســـــحـــــت  وإن 
رداء الإســــلام، الا أنها 
تــــاريــــخــــيــــاً لــــــم تــحــمــل 
للمسلمين العرب ولن 
تــحــمــل أي مـــشـــاعـــر إيـــجـــابـــيـــة، وقـــد 
عــمــلــت طــــويــــلاً ولا تــــــزال تــعــمــل فــي 
إطار تلويث عقول الشباب، وتعميق 

الفتنة المذهبية في قلوبهم.
فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٩، وغـــداة 
صــــــدور «وثـــيـــقـــة مــــكــــة»، أكـــــد خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، أن السعودية قامت على 
الوسطية والاعـــتـــدال، كما أن نظرة 
سريعة على مــبــادئ الوثيقة تقطع 

بصدقية هذا التوجه.
ولـــعـــل بــعــضــاً مــــن مــــبــــادئ تــلــك 
الوثيقة الموقعة في ٣٠ مايو ٢٠١٩، 
تــشــيــر إلــــى تــلــك الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 
الــــوســــطــــيــــة، وفـــيـــهـــا الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أن المــســلــمــين جـــــزء مــــن هـــــذا الــعــالــم 
بتفاعلاته الحضارية، وأنهم يسعون 
الــعــالــم  لـــلـــتـــواصـــل مــــع جــمــيــع دول 

لتحقيق صالح البشرية.
تقرّ الوثيقة بأن البشر متساوون 
إلــى أصل  فــي إنسانيتهم وينتمون 
واحد، كما تدعو للتصدي لممارسات 
الــظــلــم والـــعـــدوانـــيـــة، وكـــــذا الـــصـــدام 

الحضاري والكراهية.
عطفاً على ذلك، ترى الوثيقة أن 

مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، أمور 
واجبة، والتنديد بدعاوى الاستعلاء 
الــبــغــيــضــة والـــشـــعـــارات الــعــنــصــريــة 
درب لا بــد مــن السير عليه، بجانب 
دعــم قيم التنوع الديني والثقافي، 
والتأكيد على براءة الأديان والمذاهب 
مــن مــجــازفــات معتنقيه ومــدعــيــهــا، 
والقطع بأن الأديان السماوية أصلها 
واحد، وهو الإيمان بالله وحده، ولا 
يجوز الربط بين الدين والممارسات 

السياسية الخاطئة.
تـــــــبـــــــدو الـــــــعـــــــلاقـــــــات الأخـــــــويـــــــة 
الــســعــوديــة - المــصــريــة مــاضــيــة عبر 
إرادة قوية لا تلين في طريق اجتثاث 
الـــتـــطـــرف، وقــــد ذكــــر الــــوزيــــر جمعة 
بالنص كلمة، الإخــوانــي، في إشارة 
إلى جماعة بعينها لم تحمل الخير 
لــــلأمــــة فــــي لـــحـــظـــة مــــــا، بــــل حـــاولـــت 
اختطاف الدين السمح وتضييق ما 
هو واسع، وأشاد بالدور الذي يقوم 
بــه نــظــيــره الــســعــودي الــدكــتــور عبد 
اللطيف آل الشيخ في استئصال هذا 
الفكر واقتلاعه من جــذوره، ومن ثم 

تجفيف منابعه.
الـــتـــعـــاون المـــصـــري - الــســعــودي 
الخلاق على الصعد كافة السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، راعــى 
دوماً وأبداً إشكالية الحروب الفكرية، 
تلك التي لا تقل ضــراوة عن المعارك 
العسكرية، بل إن الأخيرة هذه يمكن 
أن تنتهي عــنــد حــد مــعــين، فــي حين 
تبقى للأفكار أجنحة تطير بها من 
جيل إلى جيل، ومن موقع إلى موضع 

في زمن الأفكار المجنحة.
أحلى الكلام... مصالح الأوطان 
من صميم مقاصد الأديان، وأنه لا بد 
للدين من دولة قوية تحمله وتحمي 

معانيه وترفع رايته عالياً.

ليبيا: الطريق إلى ٢٤ ديسمبر 

الــــرأي

جمال الكشكي

جمعة بوكليب

إميل أمين

د. محمد ناهض القويز *
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«الشورى» يطالب بتذليل العقبات كافة وتطوير نماذج العمل وتعجيل إجراءات التنفيذ

موافقة على تسريع إطلاق المناطق الحرة السعودية
جدة: سعيد الأبيض

وافق مجلس الشورى السعودي، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، عــلــى الــتــوصــيــات 
لـــوزارة التجارة  والمقترحات المقدمة 
حــــول الإســـــــراع فـــي تــذلــيــل الــعــقــبــات 
الــتــي تــواجــه تشغيل المناطق الحرة 
والاقتصادية في المملكة ضمن جدول 
زمـــنـــي مـــتـــوافـــق مــــع أهـــــــداف «رؤيـــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ومن المتوقع أن ترفع التوصيات 
الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا لــجــنــة الاقــتــصــاد 
والــطــاقــة فـــي مــجــلــس الـــشـــورى، إلــى 
الــجــهــات المعنية لاتــخــاذ الإجــــراءات 
الــــلازمــــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــســريــع 
إنــــشــــاء مـــنـــاطـــق حُـــــــرة فــــي عـــــدد مــن 
المـــدن الــســعــوديــة بــمــواصــفــات عالمية 
ستسهم وبشكل مباشر في الاقتصاد 
الــــــســــــعــــــودي وتـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــفـــــرص 

الاستثمارية.
وتــتــرقــب الأوســــاط الاقــتــصــاديــة 
في السعودية تفعيل هذه التوصيات 
على أرض الواقع، خلال الفترة المقبلة، 
خـــاصـــة أنـــــه جـــــرى فــــي وقـــــت ســابــق 
تــحــديــد بــعــض المـــواقـــع والــتــي تأخر 
تنفيذ عمليات الإنشاء فيها بسبب 
تــــداخــــل الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة بـــإصـــدار 

التصاريح اللازمة.
ويـــــأتـــــي الــــتــــحــــرك مـــتـــوافـــقـــاً مــع 
توجهات الحكومة السعودية التي 
حــددت قبل خمسة أعــوام مساراتها 

الاقـــتـــصـــاديـــة وآلــــيــــة الــتــنــمــيــة وفـــق 
رؤيتها المعلنة والتي شرعت الجهات 
المعنية كافة بتطبيقها، ومنها إطلاق 
المــنــاطــق الــحــرة فــي الــعــديــد مــن المــدن 
السعودية التي تمتلك البنية التحتية 
لمــثــل هـــذه المــشــاريــع وإن تــأخــرت، إلا 
الـــجـــاري وفــقــاً لمختصين  الـــحـــراك  أن 
سيسهم في تعجيل إنشائها، إضافة 
إلى جملة من البنود الخاصة بتعديل 
قـــواعـــد الاســـتـــيـــراد مـــن دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وبـــالـــعـــودة إلــــى جــلــســة مجلس 
الــــــشــــــورى، دعــــــت لـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاد 
والـــــطـــــاقـــــة فــــــي جـــلـــســـة أمـــــــس وفـــقـــاً 
لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
«الشرق الأوسط» بضرورة أن تنسق 
وزارة التجارة مع الجهات واللجان 
الـــعـــلاقـــة بــســيــاســات  الـــــوزاريـــــة ذات 
الخطط القطاعية والمناطقية لتطوير 
نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات 

النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار 
بين تلك الجهات واللجان.

وطــالــبــت الــتــوصــيــات المــعــتــمــدة 
وزارة التجارة بالتكامل مع الأجهزة 
الحكومية ذات العلاقة الإســـراع في 
تــطــبــيــق ومــــراقــــبــــة وتـــقـــيـــيـــم المـــحـــور 
التنفيذي الخاص ببرنامج مكافحة 
الـــوزارة  التستر التجاري مــع تمكين 
الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي 
والــلــوجــيــســتــي للمنشآت الصغيرة 

والمــــــتــــــوســــــطــــــة ضـــــمـــــن الــــقــــطــــاعــــات 
المــتــضــررة مــن آثـــار جائحة كــورونــا. 
مــــع أهـــمـــيـــة تــبــنــي الـــــــــوزارة الآلـــيـــات 
والحوافز لدعم التوسع في منصات 
التجارة الإلكترونية لتعزيز المنافسة 
فـــي ســـوق الــتــجــارة عــلــى المــســتــويــين 

الوطني والإقليمي.
ويــعــجــل الــتــحــرك فـــي المـــســـارات 
فـــي تحقيق  المــخــتــلــفــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
قــبــل موعدها  أهــــداف «رؤيــــة ٢٠٣٠» 

بــالــنــظــر لــحــجــم المـــشـــاريـــع الــجــديــدة 
على الأرض والقرارات الصادرة التي 
تصب في تعزيز التنوع الاقتصادي 
وقـــدرتـــه عــلــى المــنــافــســة، والـــتـــي كــان 
آخــرهــا صـــدور نــحــو ٣٧ مـــادة ركــزت 
على مبادئ عدالة المنافسة وتحفيز 
بناء القدرات الصناعية المحلية لدول 
مجلس التعاون الخليجي تحت ما 
«قـــواعـــد المــنــشــأ الــوطــنــيــة»  يـــعـــرف بــــ
والـــتـــي ســتــســهــم بــحــســب مختصين 
فــي خلق المــزيــد مــن فــرص العمل مع 
توسع القطاع الخاص وتعزيز قدراته 

الإنتاجية.
وفي مجمل المواد المعلنة أول من 
أمـــس، فــهــي تــؤســس لأرضــيــة صلبة 
مستقبلية يكون فيها التنوع والهوية 
الـــوطـــنـــيـــة أبــــــــرز مـــلامـــحـــهـــا، وهـــــذه 
الــقــطــاعــات الصناعية  تنعكس على 
في دول المجلس وتعزز قدراتها، مع 
تنمية المحتوى المحلي، كما يلاحظ 
الــبــنــود التركيز على الاســتــفــادة  فــي 
من بنود الاتفاق الجمركي من خلال 
ثبات القيمة وألا تقل عن ١٥ في المائة.

وشــــددت الــبــنــود عــلــى استبعاد 
السلع التي تنتجها شركات بعمالة 
تــقــل عـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــمــالــة 
التي  المحلية والمنتجات الصناعية 
تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 
٤٠ في المائة بعد عملية التصنيع من 
الاتـــفـــاق الــجــمــركــي لمــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.

«الشورى» السعودي يوافق على توصيات بدء تشغيل المناطق الحرة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المــــــعــــــدنــــــيــــــة رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس إدارة 
هــيــئــة المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات 
الــخــريّــف، أمـــس، بدء  بــنــدر  الحكومية، 
تــفــعــيــل أســـلـــوب الــتــعــاقــد عــلــى تــوطــين 
الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء 
حكومي مستحدث في نظام المنافسات 

والمشتريات الحكومية الجديد.
وأكد الخريّف، أن توطين الصناعة 
ونقل المعرفة عمل وجهد وطني شامل 
تعوّل عليه المملكة في تنمية المحتوى 
المــــحــــلــــي وإيـــــــجـــــــاد صـــــنـــــاعـــــات واعـــــــدة 
وقطاعات جديدة، مشيراً إلى أنّ الأسلوب 
الجديد يسهم في تحقيق مستهدفات 
«الرؤية» ويدعم توفير صناعات جديدة 
وتطوير سلاسل إمداد محلية، وتطوير 
الــشــراء والــتــعــاقــد الحكومية،  أســالــيــب 
عـــلاوة عــلــى تــرشــيــد الإنــفــاق الحكومي 
والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.
وبـــــينّ أن الأســــلــــوب الـــحـــديـــث أقــــرّه 
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
الــــجــــديــــد، وســـيـــمـــثـــل نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
تنمية المحتوى المحلي وتطويره، وذلك 
مـــن خــــلال اســتــقــطــاب كـــبـــرى الــشــركــات 
العالمية لإنشاء مصانع لها داخل البلاد، 
مضيفاً «ستدعم المصانع توليداً للفرص 
الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا 
إلـــــى المـــمـــلـــكـــة وإيـــــجـــــاد ســـلاســـل إمـــــداد 

جديدة».

السعودية تفعّل أسلوب التعاقد 
على توطين الصناعة ونقل المعرفة

أوروبا تبحث «رسوم تلوث» على شركات الطيران

فورة مبيعات تجزئة في منطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

شرت الثلاثاء، 
ُ
أظهرت بيانات، ن

أن مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو 
ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو 
(أيار) الماضي بعد هبوط في أبريل 
(نيسان) الذي سبقه، مدفوعة بشكل 
أســاســي بــالمــنــتــجــات غــيــر الــغــذائــيــة 

ووقود السيارات.
وقال «مكتب الإحصاء الأوروبية 
(يوروستات)» إن مبيعات التجزئة 
في ١٩ دولــة تتعامل باليورو زادت 
٤٫٦ في المائة على أساس شهري في 
مايو المــاضــي، وبــزيــادة ٩ في المائة 

عليها قبل عام.
وتــــــــوقــــــــع اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون فـــي 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز» زيـــادة 
شــهــريــة ٤٫٤ فـــي المــــائــــة، وصـــعـــوداً 
٨٫٢ فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي. 
وفي أبريل الماضي، نزلت المبيعات 
المــائــة على أســـاس شهري،  ٣٫٩ فــي 
رغــم ارتــفــاع ٢٣٫٣ في المائة سنوياً؛ 

بحسب ما قاله المكتب.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، أعــــــدت 
«المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة» اقـــتـــراحـــاً 
لإلزام شركات الطيران في أكبر سوق 
لــحــصــص الــــعــــوادم الــكــربــونــيــة في 
العالم بدفع رسوم مقابل كل كميات 
الــــعــــوادم الــــصــــادرة عـــن طــائــراتــهــا، 
فــي إطـــار تعزيز الاتــحــاد الأوروبـــي 
ســيــاســاتــه الــبــيــئــيــة وفــــق «الاتـــفـــاق 
الأخـــــضـــــر». وتـــتـــضـــمـــن مــقــتــرحــات 
المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها 
يوم ١٤ يوليو (تموز) الحالي الإلغاء 
التدريجي لكميات العوادم المسموح 
بــهــا لــشــركــات الــطــيــران، بحسب ما 
نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصدر 
مطلع. كما تتضمن المقترحات إلزام 
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مــجــال النقل 
باستخدام أنــواع وقــود أقــل تلويثاً 

للبيئة.
وأشــــــــــــــارت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» إلــــى 
أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يـــريـــد جعل 
«الاتفاق الأخضر» والإصلاح البيئي 
الطموح استراتيجية جديدة للنمو 
في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد 
من وباء فيروس «كورونا» المستجد.

كما تتضمن الإجراءات البيئية 
المــســتــهــدفــة تــعــزيــز وتــوســيــع نطاق 
ســــوق الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي، وإطلاق برنامج 
جـــديـــد لـــتـــجـــارة حـــصـــص الــــعــــوادم 
بــالــنــســبــة لــلــمــبــانــي والــنــقــل الــبــري 
ووضـــــع مــعــايــيــر جـــديـــدة لــلــعــوادم 

بالنسبة إلى السيارات.
وكـــــــــــــان أعــــــــضــــــــاء المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــيــــة قـــد وقـــعـــوا فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩ خــطــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق لمـــواجـــهـــة ظــــاهــــرة الــتــغــيــر 
المـــــنـــــاخـــــي حـــمـــلـــت اســـــــم «الاتــــــفــــــاق 

الأخـــــــضـــــــر» الـــــتـــــي وافــــــقــــــت عــلــيــهــا 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــبــرلمــان 

الأوروبي في ٢٠٢٠.
وتقول أورسولا فون دير لاين، 
رئــيــســة «المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة» إن 
«(الاتفاق الأخضر) الأوروبي يتعلق 
من ناحية بخفض الانبعاثات؛ ومن 
ناحية أخــرى بإيجاد فــرص العمل 
وتعزيز الابتكار. هدفنا التوفيق بين 

الاقتصاد وكوكبنا».
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أظــهــر فيه 
تقرير رسمي، نشر الاثنين، أن دافعي 
الضرائب في الاتحاد الأوروبــي هم 
الــذيــن يضطرون غالباً لدفع تكلفة 
التلوث الناجم عن نشاط الشركات، 

وليست الشركات نفسها.
وقــــــالــــــت «مــــحــــكــــمــــة المــــراجــــعــــة 
المحاسبية للاتحاد الأوروبـــي» في 
التقرير إن مبدأ الاتــحــاد الأوروبـــي 
يقول «الملوث يدفع الثمن، وبالتالي 
عــــلــــى الــــــشــــــركــــــات، ولـــــيـــــس دافــــعــــي 
الــضــرائــب، أن تدفع تكلفة الأضــرار 
الــبــيــئــيــة الــتــي تــتــســبــب فــيــهــا، مثل 
تلوث الأنهار بالكيماويات. ويعني 
هـــذا أنـــه يــجــب أن تــرصــد الــشــركــات 
المــوارد المالية المطلوبة لمنع التلوث 
ومــــكــــافــــحــــتــــه ومــــعــــالــــجــــتــــه». عــلــى 
سبيل المثال على الشركات تركيب 
مــرشــحــات عــلــى مـــخـــارج عــوادمــهــا 
الــســائــلــة لتقليل تلوث  الــغــازيــة أو 

الهواء والمياه.
وقــال فيورال ستيفان، المراجع 
في المحكمة، إن هذا يعني أيضاً من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة تحمل الــشــركــات 
الــتــلــوث عــلــى المجتمع،  آثــــار  تكلفة 
مثل التأثير على الصحة. وأضافت 
المـــحـــكـــمـــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا أن الــــــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــــحــــــاد مـــــا زالـــــت 
تــســتــخــدم أمـــــوال دافـــعـــي الــضــرائــب 

لعلاج التلوث.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، حــــــددت 
الـــبـــرتـــغـــال ١٧٥ مــنــجــمــاً مـــهـــجـــوراً 
فـــي عـــام ٢٠١١ يــجــب تنظيفها من 
الكبريتات المعدنية أو المواد المشعة. 
ورصد الاتحاد الأوروبي ٩٫١ مليار 
إلــى  الــفــتــرة مـــن ٢٠١٥  دولار خــــلال 
٢٠٢١ للمساهمة فــي تنظيف هــذه 
المناجم التي لا توجد شركة يمكن 
أن تتحمل مسؤوليتها؛ سواء لأنها 
لــم يعد لها وجـــود، ولأنــهــا لــم تعد 
مسؤولة عنه. وأضاف ستيفان، في 
بــيــان صــحــافــي، إنـــه بحسب أحــدث 
تقدير، يؤدي عدم الالتزام بالمعايير 
البيئية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
خسائر أو أرباح مفقودة تقدر بنحو 
٥٥ مليار يورو سنوياً. وقال: «حتى 
الـــضـــرائـــب في  الآن يــضــطــر دافـــعـــو 
الاتحاد الأوروبي إلى تحمل الجزء 
الأكـــبـــر مـــن الــتــكــلــفــة الـــتـــي يــجــب أن 

تتحملها الشركات الملوثة».

بايدن يدعو للتوافق وإدارته تجري مشاورات مع الرياض وأبوظبي... وبوتين لم يتدخل والأسعار تتراجع

السعودية تهدئ مخاوف أسواق النفط في خضم خلاف {أوبك بلس}
واشنطن: هبة القدسي 

القاهرة: صبري ناجح 
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــــدأت الــــســــعــــوديــــة مـــــن روعـــــة 
مخاوف سوق النفط، بعد إعلانها 
أمس الثلاثاء، عن أسعار بيع نفطها 
الــرســمــيــة لآســيــا تــســلــيــم أغسطس 
(آب) المقبل، والذي جاء متوافقاً مع 

التوقعات بالرفع.
وأفـــــــادت وثــيــقــة الــتــســعــيــر بــأن 
الـــســـعـــوديـــة، رفـــعـــت أســــعــــار الــبــيــع 
الـــرســـمـــيـــة فـــــي أغـــســـطـــس لــجــمــيــع 
خـــامـــاتـــهـــا الــــتــــي تــبــيــعــهــا لآســـيـــا. 
وحـــــددت ســعــر الــبــيــع الــرســمــي في 
أغسطس لخامها العربي الخفيف 
فـــوق  لـــلـــبـــرمـــيـــل  عـــنـــد ٢٫٧٠ دولار 
متوسط عمان - دبي للمشترين من 
آســيــا، بــزيــادة ٨٠ سنتاً عــن يوليو 

(تموز).
كما حــددت المملكة سعر البيع 
الــرســمــي لــلــخــام الــعــربــي الــخــفــيــف 
لــلــبــرمــيــل عن  بــخــصــم ١٫١٠ دولار 
متوسط عمان - دبي للمشترين من 
شــمــال غــربــي أوروبــــا فــي أغسطس 
مــقــارنــة مــع خــصــم ١٫٩٠ دولار في 
يــــولــــيــــو. وســــعــــر الــــبــــيــــع الـــرســـمـــي 
بــــعــــلاوة ١٫٢٥  المـــتـــحـــدة  لــــلــــولايــــات 
دولار عن مؤشر خام أرغوس عالي 
الــكــبــريــت، بــزيــادة ٠٫٢٠ دولار على 

يوليو. 
ويـــتـــوافـــق هـــــذا مــــع أســـاســـيـــات 
الـــســـوق، مـــن حــيــث ارتـــفـــاع أســعــار 

النفط وتعافي الاقتصاد العالمي؛ ما 
يدحض أي مخاوف من حرب أسعار 
قادمة، كان يخشاها المتعاملون في 

السوق.
وحذر البعض بالفعل من حرب 
أسعار بعد فشل التوصل لاتفاق في 
اجتماع {أوبــك بلس} يــوم الاثنين، 
بعد اعتراض دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة على تمديد طــويــل لاتفاق 
{أوبــــــــك بـــلـــس} بــســبــب أنـــهـــا تــريــد 
تعديل شهر الأســاس لديها؛ حتى 
الــوزراء  إن المستشار المالي لرئيس 
العراقي مظهر محمد صالح قال إنه 
«فـــي غــيــاب التنسيق والتفاهمات 
بــين المــنــتــجــين فــي أوبــــك، ستتشكل 
مــــجــــدداً بـــــدايـــــات لـــحـــرب أســــعــــار». 
وبعد أن هــدأت مخاوف المتعاملين 
فــي الــســوق، والاطــمــئــنــان على عدم 
وجــود حرب أسعار، بــدأت عمليات 
جني الأربـــاح فــي الــســوق، حتى إن 
الأســعــار تراجعت بنسب تخطت ٢ 

في المائة.
ونزل خام برنت ٢٫١١ في المائة، 
إلـــى ٧٤٫٥٦ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٦١٢ بتوقيت غرينتش، بعد 
أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 
عند ٧٧٫٨٤ دولار للبرميل والذي لم 
يسجله منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٨
وجـــــرى تــــــداول الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لـــــخـــــام غــــــــرب تــــكــــســــاس الــــوســــيــــط 
الأميركي بانخفاض ٢٫٢ في المائة، 
إلــى ٧٣٫٤٧ دولار للبرميل، بعد أن 

لامـــســـت ٧٦٫٩٨ دولار، وهــــو أعــلــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٤. وانهارت يوم الاثنين 
بــــين وزراء مــــن {أوبـــــك  المــــحــــادثــــات 
بــــلــــس} الــــتــــي تـــضـــم مـــنـــتـــجـــين مــن 
المــصــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبــــــك) وروســـيـــا وآخـــريـــن بــعــد أن 
أخـــفـــقـــت المــــفــــاوضــــات فــــي تــســويــة 
انقسامات داخل المجموعة. ولم يتم 
الإعلان عن موعد جديد لعقد المزيد 

من المحادثات. 
وقالت الإمــارات إنها ستمضي 
فـــي زيـــــادة الإنـــتـــاج، لــكــنــهــا رفــضــت 
اقــتــراحــاً مــنــفــصــلاً لــتــمــديــد الــقــيــود 
حتى نهاية ٢٠٢٢ من موعد نهائي 

قائم في أبريل (نيسان).
وقـــالـــت بــعــض مـــصـــادر {أوبــــك 
بلس} إنها ما زالت تعتقد أن {أوبك 
المــنــاقــشــات هــذا  بــلــس} ستستأنف 
الشهر وتوافق على رفع الإنتاج بدءاً 
من أغسطس، بينما قال آخــرون إن 

القيود الحالية قد تظل سارية.
ورأى بنك الاستثمار الأميركي 
غولدمان ساكس أن انهيار محادثات 
ســيــاســة إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي {أوبــــك 
بلس} أدى إلى حالة من عدم اليقين 
حــيــال مــســار إنــتــاج المــجــمــوعــة، في 
حين أبقى البنك على توقعاته لسعر 
خــام برنت عند ٨٠ دولاراً للبرميل 
هــذا الصيف وزيــــادة تدريجية في 

الإنتاج أوائل العام المقبل.
وأمــام هــذا، قــال المتحدث باسم 
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  الـــكـــرمـــلـــين إن 

فلاديمير بوتين ليست لديه خطط 
الراهن لإجــراء اتصالات  في الوقت 
مع كبار المسؤولين في {أوبك بلس}، 
مضيفاً أن العمل مستمر للتوصل 
إلــــى قـــــرار بـــشـــأن ســيــاســة الإنـــتـــاج. 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  أمــــا إدارة 
بــــايــــدن، فــطــالــبــت الــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــي مـــحـــادثـــات {أوبــــــك بـــلـــس} على 

التوصل إلى حل توافقي.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الـــــولايـــــات  بــــيــــان إن  فـــــي  الأبـــــيـــــض 
المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات 
{أوبك بلس} وتأثيرها على التعافي 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي مــــن جــائــحــة 
(كوفيد - ١٩). وأضافت: «لسنا طرفاً 
فــي هــذه المــحــادثــات، لكن مسؤولي 
الــعــواصــم  الإدارة مــنــخــرطــون مـــع 
المــعــنــيــة لــلــحــث عــلــى حـــل تــوفــيــقــي 
يــســمــح بــالمــضــي قـــدمـــاً فـــي زيـــــادات 
إنتاجية مقترحة». وأضافت: {نحن 
متشجعون بالمحادثات حول أسعار 
النفط مع المملكة العربية السعودية 
والإمــارات... ومتفائلون بأن تؤدي 
المــحــادثــات الــجــاريــة لأعــضــاء أوبــك 

إلى التوصل لاتفاق}. 
وســـــاعـــــدت زيــــــــادة فــــي أســـعـــار 
الـــنـــفـــط، الــــتــــي صــــعــــدت إلــــــى أعــلــى 
إثـــارة  مستوياتها مــنــذ ٢٠١٨، فــي 
مخاوف من ارتفاعات في معدلات 

التضخم. 
وشــــــــــــــددت مـــــــصـــــــادر بـــالـــبـــيـــت 
الأبــــــيــــــض عــــلــــى أن هـــــنـــــاك حـــاجـــة 
لاســــتــــقــــرار أوضـــــــــاع ســــــوق الــنــفــط 

لــتــحــفــيــز خــطــط الــتــعــافــي والـــوفـــاء 
بهدف الإدارة لجعل أسعار الطاقة 

في مقدور المستهلكين.
ويـــشـــعـــر الأمـــيـــركـــيـــون بــالــفــعــل 
بــأزمــة ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة حيث 
وصــــــل مـــتـــوســـط أســــعــــار الــبــنــزيــن 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي إلــــى أكــثــر 
من ٣ دولارات للغالون، وهو أعلى 

مستوى له منذ سبع سنوات.
يـــقـــول وزيـــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي 
الــســابــق دان بــرويــلــيــت، إن أســعــار 
إلــى ما فوق  النفط يمكن أن ترتفع 
١٠٠ دولار للبرميل في أعقاب انهيار 
مـــحـــادثـــات الإنــــتــــاح بـــين مــجــمــوعــة 
أوبك والدول المنتجة للنفط، وأشار 
الــســابــق فـــي إدارة دونــالــد  الـــوزيـــر 
تــرمــب فــي تــصــريــحــات لشبكة سي 
إن بــي ســي أمـــس الــثــلاثــاء، إلـــى أن 
«الأسعار قد تصل إلى أكثر من ١٠٠ 
دولار للبرميل كما أن هناك فرصة 
لــم يتم  أيضاً لانهيار الأســعــار، إذا 
الـــتـــوصـــل إلــــى أي اتــــفــــاق، وتــذهــب 
الـــــــــدول إلــــــى الانـــــطـــــلاق فـــــي حـــــدود 

وسقف إنتاجها». 
وقال المحلل هاربريت بهال من 
شــركــة أكــتــيــف تـــريـــدس لــلــوســاطــة: 
«الارتفاع في أسعار الطاقة يمكن أن 
يدفع الضغوط التضخمية، ويزيد 
الضغط على البنوك المركزية لتهدئة 
التحفيزات الطارئة خــلال الشهور 
القادمة خصوصاً أن الوباء لا يزال 
يمثل خــطــراً كبيراً يمكن أن يعوق 

التعافي في بعض البلدان».

الذهب يقفز على أكتاف «الدولار الضعيف»

التكنولوجيا تدفع «ستاندرد آند بورز» لمستوى غير مسبوق
لندن: «الشرق الأوسط»

فتح المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
عند مرتفع غير مسبوق أمس (الثلاثاء)، 
مــدعــومــاً بــأســهــم شــركــات التكنولوجيا 
ذات رؤوس الأمــــوال الضخمة، فــي حين 
أضــرت حملة تنظيمية في بكين بأسهم 
كثير من الشركات الصينية المدرجة في 

الولايات المتحدة.
جـــــونـــــز  «داو  المـــــــــؤشـــــــــر  وصـــــــعـــــــد 
الصناعي» ٣٫٨ نقطة بما يعادل ٠٫٠١٪ 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة، وفـــتـــح  إلـــــى ٣٤٧٩٠٫١٦ 
بـــورز ٥٠٠» مرتفعاً ٤٫١  آنـــد  «ســتــانــدرد 
نقطة أو ٠٫٠٩٪ إلى ٤٣٥٦٫٤٦ نقطة، وزاد 
المؤشر «نــاســداك» المجمع ٢٢٫٢ نقطة أو 

٠٫١٥٪ إلى ١٤٦٦١٫٥٤٨ نقطة.
وفـــي أوروبـــــا، تــراجــعــت الأســهــم في 
بداية التعاملات عقب مكاسب على مدار 
ثـــلاث جــلــســات، إذ قــوبــلــت قــفــزة لأســهــم 

السلع بتداولات ضعيفة في آسيا وتراجع 
مفاجئ للطلبات الصناعية في ألمانيا.

المــــــؤشــــــر «ســـــتـــــوكـــــس ٦٠٠»  ونـــــــــزل 
للأسهم الأوروبية ٠٫١٪ بحلول الساعة 
٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش، وسجلت أسهم 
شركات السيارات أكبر هبوط. وأظهرت 
بــيــانــات أن الــطــلــب عــلــى الــســلــع ألمــانــيــة 
الصنع سجل أكبر هبوط منذ أول إغلاق 
في ٢٠٢٠ في مايو (أيار) متضرراً من طلب 

أضعف من دول خارج منطقة اليورو.
وقـــفـــز مـــؤشـــر قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
٠٫٨٪ مـــع صــعــود أســـعـــار الـــخـــام لأعــلــى 
إلـــغـــاء  مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ ٢٠١٨ عـــقـــب 
مـــحـــادثـــات «أوبــــــــك». وربـــــح ســهــمــا «بــي 
بــي» و«رويــــال داتــش شــل» المــدرجــان في 

بريطانيا نحو ١٪ لكل منهما.
آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» على 
ارتفاع طفيف في بورصة طوكيو للأوراق 
المالية أمس، مع انتعاش سهمَي «سوفت 

بنك» و«فاست ريتيلينغ»، لكنّ المخاوف 
مــــن احـــتـــمـــال تــــزايــــد إصـــــابـــــات فـــيـــروس 
«كورونا» خلال الألعاب الأولمبية كبحت 
المــكــاســب. وزاد «نيكي» ٠٫١٦٪ مسجلاً 
٢٨٦٤٣٫٢١ نــقــطــة، متخلياً عــن مكاسب 
المــؤشــر  ارتــفــع  مــبــكــرة بلغت ٠٫٥٪، كــمــا 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٢٨٪ ليصل 

إلى ١٩٥٤٫٥٠ نقطة.
وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» 
١٪، وأضــــاف ســهــم «فــاســت ريتيلينغ» 
الــتــي تــديــر سلسلة مــتــاجــر «يــونــيــكــلــو» 
لــلــمــلابــس ٠٫٤٥٪، وتـــقـــدم ســهــم شــركــة 
مــكــيــفــات الــــهــــواء «دايــــكــــين إنــدســتــريــز» 
٢٫٦٪ عقب تراجعات حادة أول من أمس. 
وهبط «نيكي» أكثر من ٠٫٦٪ في الجلسة 
ارتــفــاع إصــابــات «كوفيد -  السابقة بعد 

١٩» في مطلع الأسبوع.
وعـــلـــى مــســتــوى الـــقـــطـــاعـــات، سجل 
النقل الجوي أكبر مكسب على «توبكس»، 

مضيفاً ٢٫٨٪، يليه قطاع منتجي النفط 
والفحم بزيادة ١٫٨٪، وشركات التعدين 

التي ربحت ١٫٦٪.
وفـــي غــضــون ذلــــك، ارتــفــعــت أســعــار 
الذهب ١٪ أمــس، بعد أن تخطت حاجز 
١٨٠٠ دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف 
الــدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى 
مــحــضــر اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في يونيو (حزيران) لاستقاء 
مزيد من المــؤشــرات حــول قــرار السياسة 

النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٠٥٫٥١ إلــــــى   ٪٠٫٨
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٩:٠٥ بتوقيت 
غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته 
عــنــد ١٨٠٨٫٩١ دولار.  يــونــيــو  مــنــذ ١٧ 
وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 

١٫٢٪ إلى ١٨٠٥٫٢٠ دولار.
وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي 

الأبحاث لدى «إف إكس تي إم»: «يبدو أن 
الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار». 
وأضــــــــاف أوتـــــونـــــوجـــــا: «بـــيـــنـــمـــا خــفــفــت 
بــيــانــات الـــوظـــائـــف (الأســــبــــوع المـــاضـــي) 
المــخــتــلــطــة إلـــى حــد مــا مــن مــخــاوف رفــع 
أسعار الفائدة، قد تتجدد هذه المخاوف 
بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبيانات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى ارتـــفـــاع 

الضغوط التضخمية».
وتراجع مؤشر الدولار ٠٫١٪، ليزداد 
بُــعــداً عــن أعلى مستوى فــي ثلاثة أشهر 
الذي سجله الأسبوع الماضي، مما جعل 
إلــى حائزي  أقــل تكلفة بالنسبة  الــذهــب 

العملات الأخرى.
وبــالــنــســبــة إلـــــى المــــعــــادن الــنــفــيــســة 
إلــى ٢٦٫٦٣  الأخــــرى، زادت الفضة ٠٫٧٪ 
الـــبـــلاتـــين بما  لـــلأوقـــيـــة، وارتــــفــــع  دولار 
إلــى ١١٠٨٫١٠ دولار، وزاد  يقرب من ١٪ 

البلاديوم ٠٫٨٪ إلى ٢٨٣٥٫٤٢ دولار.
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ملتقى افتراضي يؤكد ضرورة دفع التبادل التجاري بين بكين والبلدان العربية

شركات صينية تبدي رغبة في الاستثمار بمشروعات الخصخصة السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تمضي الرياض وبكين قدماً 
فــي تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــــــــتــــــــجــــــــاري والاســــــتــــــثــــــمــــــاري 
فـــــي مـــــجـــــالات حـــيـــويـــة عــــــــدة؛ إذ 
كـــــشـــــف، أمـــــــــس، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي - الــصــيــنــي 
«اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة»  بـــــ
محمد العجلان، عــن أن نحو ١٥ 
أبــدت رغبتها في  شركة صينية 
الاســـتـــثـــمـــار بــالمــمــلــكــة والـــدخـــول 
فـــــي مــــشــــاريــــع الـــتـــخـــصـــيـــص فــي 
الــحــكــومــيــة المختلفة،  الــقــطــاعــات 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة، مــــنــــوهــــاً بـــالـــعـــلاقـــة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن 

الصديقين.
وشدد العجلان على حيوية 
التعاون المشترك بــين السعودية 
والـــــــصـــــــين فـــــــي شـــــــــأن «الـــــــحـــــــزام 

الاقــــتــــصــــادي لـــطـــريـــق الـــحـــريـــر»، 
ومبادرة «طريق الحرير البحري 
لـــلـــقـــرن الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن»، 
وخاصة في الطاقة الإنتاجية ما 
سيسهم في الإسراع بوتيرة تعزيز 
العلاقات الاستثمارية والتجارية، 
فـــي ظـــل بــيــئــة اقـــتـــصـــاديـــة تتسم 
بالتغير السريع وأهمية استغلال 
الفرص الاستثمارية والتجارية 

المتاحة على مستوى الطرفين.
ولفت العجلان إلى أن الصين 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة يــســتــحــضــران 
القيمة التاريخية المشتركة التي 
تـــبـــلـــورت مـــن «طـــريـــقـــي الــحــريــر» 
البري والبحري في قديم الزمان؛ 
مــــــا يـــــدعـــــم الــــتــــرحــــيــــب بـــتـــعـــزيـــز 
بمبادرة بناء الحزام الاقتصادي 
لــطــريــق الــحــريــر وطــريــق الحرير 
البحري في الوقت الراهن (الحزام 

والطريق).
ووفق العجلان، فإن الطرفين 

«يــــعــــتــــبــــران شــــريــــكــــين فـــــي بـــنـــاء 
الــتــعــاون والانــفــتــاح والشمولية 
والاســـتـــفـــادة والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة 
والــــكــــســــب المـــــشـــــتـــــرك، وتــنــســيــق 
السياسات وتسهيل المــواصــلات 
وتقوية الروابط التجارية والمالية 
ووصـــــلاً إلــــى الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي 

والشعبي».
جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى مــــشــــاركــــة 
«مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال الــــســــعــــودي 
الــــصــــيــــنــــي» بـــمـــلـــتـــقـــى رؤســـــــاء   -
جـــمـــعـــيـــات الــــصــــداقــــة الــصــيــنــيــة 
الــعــربــيــة والـــــذي عــقــد افــتــراضــيــاً 
أمـــــــــس تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «تــــعــــزيــــز 
الــصــداقــة والـــتـــعـــاون بـــين الــصــين 
والدول العربية في الفترة ما بعد 
الجائحة عبر التواصل والتبادل 
الشعبي» وتناول الملتقى تطلعات 
التعاون الودي الشعبي الصيني 

- العربي.
وأوضـــح الــعــجــلان، فــي كلمة 

ألقاها بهذه المناسبة، نيابة عن 
أعضاء الجانب السعودي بمجلس 
الأعمال السعودي – الصيني، أن 
التعاون الاقتصادي والمالي بين 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــــصــــين شــهــد 
تطوراً واضحاً في مسيرة توطيد 
العلاقات التجارية والاستثمارية، 
داعياً إلى مزيد من الجهود لدفع 
التبادل التجاري والاستثمارات 
المــزايــا  المشتركة بــالاســتــفــادة مــن 

المتاحة في جميع الدول.
ولفت العجلان إلى أنه خلال 
الأعــــــوام الــســابــقــة اتــضــح ازديــــاد 
قـــيـــمـــة الــــتــــعــــاون لـــبـــنـــاء الــــحــــزام 
والـــطـــريـــق وفـــقـــاً لمـــبـــدأ الـــتـــشـــاور 
والمنفعة المتبادلة؛ مــا يسهم في 
توسيع مجالات التعاون وتنمية 

القطاعات النوعية الجديدة.
وأضــــــــــــــــاف، حـــــــــول مـــــشـــــروع 
«الحزام والطريق»، أنه «سيخدم 
الأهــــداف الاستراتيجية وتعزيز 

مفاهيم الاستدامة بما لا يتعارض 
مع قواعد النظام التجاري متعدد 
الأطـــــــــــراف تـــحـــت مـــظـــلـــة مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، ومــا يستهدفه 
مــن رفــع مــعــدلات النمو المستدام 

على مستوى دول العالم كافة». 
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة أعــلــنــت 
الــخــدمــات  عــن تخصيص بــعــض 
الحكومية وإتاحتها أمام القطاع 
الــــخــــاص المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي فــي 
١٦ قـــطـــاعـــاً حــكــومــيــاً مــســتــهــدفــاً 
بــالــتــخــصــيــص، بــمــا يــتــوافــق مع 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، لتحسين  «رؤيــــة 
ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة 
القطاع الخاص من ٤٠ في المائة 
إلــــــى ٦٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي، والمساهمة في 
إفــراز بيئة ترفع حجم ومستوى 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة، مــــع المـــرونـــة 
الــــلازمــــة فـــي الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة 

شركات صينية تبدي رغبة في الاستثمار بمشروع تخصيص القطاعات الحكومية السعودية (الشرق الأوسط)والاستثمارية في البلاد.

توسع الأنشطة الجديدة 
يدفع القطاع الخاص المصري نحو النمو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اقــتــرب الــقــطــاع الــخــاص غــيــر النفطي 
فـــي مــصــر مـــن مــنــطــقــة الــنــمــو فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، مــع تــوســع الأنــشــطــة الــجــديــدة 
لأول مرة في سبعة أشهر في ظل تخفيف 

قيود «كوفيد - ١٩».
وصعد مؤشر «آي إتش إس ماركت» 
إلــى ٤٩٫٩ مــن ٤٨٫٦ في  لمــديــري المشتريات 
مايو (أيار)، ليقل بفارق طفيف عن مستوى 

الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت «آي إتش إس ماركت»: «أشارت 
الشركات كثيراً لزيادة أعداد السائحين مع 
استئناف السفر للخارج فضلاً عن تحسن 
طلبيات التصدير». وزاد الإنتاج وطلبيات 
التصدير لأول مــرة منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وســجــل المــؤشــران كلاهما 
٥٠٫٢ ارتفاعاً من ٤٧٫٩ و٤٧٫٧ في مايو على 
التوالي. بدأ القطاع الخاص غير النفطي 
بشكل عام الانكماش في ديسمبر (كانون 
الأول)، ليوقف نمواً دام ثلاثة أشهر، وذلك 
بــعــد تـــراجـــع الــطــلــب بــفــعــل عـــــودة وتــيــرة 

الإصابات بفيروس «كورونا» للزيادة.
واستمر تضخم أسعار المدخلات في 
يــونــيــو، وارتـــفـــع المــؤشــر الــفــرعــي لأســعــار 
المــدخــلات لأعلى مستوى فــي نحو عامين 

عند ٥٥٫٩ من ٥٥٫٢ في مايو.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في «آي 
إتش إس ماركت»: «أسعار السلع، لا سيما 
المعادن والبلاستيك، قــادت لزيادة كبيرة 

في تكلفة الشراء».
واخـــــتـــــارت الـــشـــركـــات مــــجــــدداً تــحــمــل 
عــــبء زيــــــادة الــتــكــلــفــة بـــــدلاً مـــن تحميلها 
للمستهلكين، إذ تــبــاطــأت زيـــــادة أســعــار 
الإنتاج لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 
٥١٫٠. واستمر التوظيف في الهبوط، لكن 
بـــأقـــل وتـــيـــرة مــنــذ مـــــارس (آذار) ليسجل 
٤٨٫٧ من ٤٨٫٣ في مايو. وفضل كثير من 
الــشــركــات عـــدم إحــــلال مــوظــفــين مــحــل مَــن 

غادروا طواعية وعوض ذلك جزئياً زيادة 
التعيينات نتيجة نمو الطلب.

وقـــال أويـــن: «مــؤشــر العمل هــو الــذي 
كبح الرقم الأساسي، إذ إن أعداد الوظائف 

مستمر في الهبوط ككل».
وظــلــت توقعات الأنشطة المستقبلية 
قوية رغــم التراجع إلــى ٧٤٫١ من ٧٩٫١ في 

مايو.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال مـــــســـــؤول بــقــطــاع 
السياحة المصري أمس، إن معدل إشغالات 
الفنادق في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ 
تــراوح بين ٣٥٪ و٤٠٪ في النصف الأول 

من العام الجاري.
وتُسهم السياحة بما يصل إلى ١٥٪ 
مـــن الــنــاتــج الــقــومــي لمــصــر، وهــــي مــصــدر 
رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت بشدة 
فــي ظــل جائحة «كوفيد - ١٩» وإجـــراءات 

احتوائها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول، 
الــــــــــذي طــــلــــب عــــــــدم نــــشــــر اســــــمــــــه، أمــــــس: 
«الإشغالات في الغردقة وشرم الشيخ بلغت 
٣٥ - ٤٠٪ في النصف الأول من هذا العام 

مقابل ٢٠ - ٢٣٪ قبل عام».
وأضـــــــــــاف: «الإشـــــــغـــــــالات فـــــي فـــنـــادق 
القاهرة بلغت نحو ٤٥٪ في النصف الأول 

من هذا العام مقابل ٢٧٪ قبل عام».
وافـــقـــت الــحــكــومــة المــصــريــة فـــي وقــت 
سابق من هذا الأسبوع على زيــادة نسبة 
الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم 
والمـــقـــاهـــي، وكـــذلـــك الــســيــنــمــات والمـــســـارح 
وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى ٧٠٪ 

بدلاً من ٥٠٪ كما كان في السابق.
وقـــــالـــــت غــــــــادة شـــلـــبـــي نــــائــــبــــة وزيـــــر 
السياحة والآثار في مصر، وفق «رويترز» 
يــوم الأحـــد، إن إيــــرادات الــقــطــاع دارت بين 
٣٫٥ مليار و٤ مليارات دولار في النصف 
الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد 
الــبــلاد نحو  الــذيــن استقبلتهم  السائحين 

٣٫٥ مليون سائح.

تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس ٢٩٪
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت وكــــالــــة الــنــهــوض 
بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــار الــــــخــــــارجــــــي 
التونسية (وكــالــة حكومية)، 
عــــــن تــــــراجــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
إلــى تونس  الــوافــدة  الأجنبية 
تــقــل عـــن ٢٨٫٨ في  بــنــســبــة لا 
المائة خــلال سنة ٢٠٢٠، وذلك 
مــقــارنــة مــع الــنــتــائــج المسجلة 
خــلال سنة ٢٠١٩. وأكــــدت، أن 
الاستثمارات الأجنبية بلغت 
نحو ١٫٨ مليار دينار تونسي 
دولار)،  مـــلـــيـــون   ٦٥٢ (نــــحــــو 
معتبرة أنها حصيلة ضعيفة 
بالمقارنة مع السنوات الماضية.
الــتــراجــع  وتــخــتــلــف نسبة 
هـــذه، عما قــدمــه مؤتمر الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
(أونــــكــــتــــاد)، حـــيـــث أشــــــار فــي 
تقرير له إلى انخفاض تدفقات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
إلى تونس بنسبة ٢٣ في المائة 
فقط خلال سنة ٢٠٢٠، ويبقى 
هــذا الحجم مــن الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة الأدنــــــى عــلــى مـــدار 
السنوات الست الماضية، وهو 
تــــذبــــذب الأداء  فــــي  يــــزيــــد  مــــا 

الاقتصادي في تونس.
وعــــــلــــــى وجـــــــــه الـــــعـــــمـــــوم، 
ســــــجــــــلــــــت تــــــــونــــــــس تـــــــراجـــــــع 
الاستثمارات الأجنبية الوافدة 
عليها من ٨٤٥ مليون دولار في 

إلـــى ٦٥٢ مليون  ســنــة ٢٠١٩، 
دولار خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، 
وتــــــأثــــــرت فـــــي ذلـــــــك بـــتـــذبـــذب 
الأداء الاقتصادي ككل نتيجة 
الجائحة التي خلفت انخفاضاً 
حـــــــاداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــطــلــب 
الـــخـــارجـــي وتــــراجــــع مختلف 

الأنشطة الاقتصادية.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى جــاذبــيــة 
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للاستثمار الخارجي، لا يزال 
قــطــاع الصناعات التحويلية 
فـــــي تــــونــــس يـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
مــعــظــم الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر بنسبة ٥٤ فــي المائة، 
يليه قطاع الطاقة بنسبة ٣٣ 
في المائة، في حين قدرت نسبة 
الــتــراجــع فــي قــطــاع الــخــدمــات 
بــمــا لا يــقــل عــن ٤٤ فــي المــائــة، 
وهــــــــو عــــلــــى ارتـــــــبـــــــاط وثـــيـــق 
بالقطاع السياحي الذي كانت 
حــصــيــلــتــه ضــعــيــفــة لــلــغــايــة؛ 
مما جعل حصة الخدمات من 
إجــمــالــي تــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر إلـــى تونس 
لا تزيد على ٩ في المائة خلال 

السنة الماضية.
وخــــــلال الـــســـنـــة الــحــالــيــة، 
تـــحـــتـــاج تــــونــــس إلــــــى تــعــبــئــة 
بـــقـــيـــمـــة ١٨٫٥  مـــــــــوارد مـــالـــيـــة 
مليار دينار (نحو ٦٫٥ مليار 
دولار) من القروض الداخلية 
والــخــارجــيــة لتمويل ميزانية 

الدولة، وتتوزع هذه القروض 
المــالــيــة، بـــين اقـــتـــراض داخــلــي 
فـــي حـــــدود ٥٫٦ مــلــيــار ديــنــار 
واقــتــراض خــارجــي بقيمة ١٣ 

مليار دينار.
تــجــري  تــــونــــس  يــــذكــــر أن 
حــالــيــاً مــفــاوضــات صعبة مع 
صندوق النقد الدولي وتسعى 
إلى ضمان موافقته على قرض 
مالي قبل الخروج إلى الأسواق 
المالية الدولية للحصول على 
تمويلات ضرورية لاقتصادها 
المتداعي، وقد توجهت إلى هذا 
الصندوق ببرنامج تفصيلي 
لــلإصــلاح الاقــتــصــادي وتأمل 
في الحصول على قرض لا تقل 

قيمته عن ٤ مليارات دولار.
فــي غــضــون ذلـــك، سجّلت 
نسبة التضخم عند الاستهلاك 
ارتــفــاعــاً ملحوظاً خــلال شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي، 
وقـــــدرت بــنــحــو ٥٫٧ فـــي المــائــة 
بعد الاستقرار المسجل خلال 
الشهرين السابقين، وبقائها 
في مستوى ٥ في المائة. ووفق 
الــتــونــســي للاستهلاك  المــعــهــد 
(معهد حكومي)، تعود أسباب 
هـــــذا الارتـــــفـــــاع الــــــذي شــهــدتــه 
نــســبــة الــتــضــخــم إلــــى ارتـــفـــاع 
أسعار المواد الغذائية وأسعار 
مــجــمــوعــة الــنــقــل، عــــلاوة على 
أســـــعـــــار مـــجـــمـــوعـــة المـــطـــاعـــم 

والمقاهي والفنادق.

تركيا تسجل قفزة جديدة في عجز ميزانيتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت أرقام رسمية عن عجز 
قياسي في ميزانية تركيا في مايو 
(أيار) الماضي بلغ ١٣٫٤ مليار ليرة 
(نحو ١٫٦ مليار دولار). فيما عدل 
بنك «غولدمان ساكس» الأميركي 
من توقعاته للتضخم في تركيا 
بنهاية العامين الحالي والمقبل، 
وقـــــلـــــل مــــــن تــــوقــــعــــاتــــه الـــســـابـــقـــة 
بــشــأن تيسير السياسة النقدية 
وتــخــفــيــض الـــفـــائـــدة عـــلـــى ضـــوء 
أرقــــام التضخم فــي شــهــر يونيو 
عــلــنــت 

ُ
(حــــزيــــران) المـــاضـــي الــتــي أ

أول من أمس.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات لــــــــوزارة 
الخزانة والمالية التركية، صدرت 
الـــعـــائـــدات  (الـــــثـــــلاثـــــاء) أن  أمـــــس 
النقدية في مــوازنــة الــدولــة خلال 
مــايــو بلغت ١٠٤ مــلــيــارات و٥٦٩ 
مليون ليرة بزيادة بلغت نسبتها 
الفترة نفسها   مع 

ً
٥٣٫٥٪ مقارنة

من العام الماضي، في حين سجلت 
المــــصــــروفــــات ١١٧ مـــلـــيـــاراً و٩٤٠ 
مليون ليرة بنسبة زيـــادة بلغت 

.٪٣٨
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر 
ــــــــى مـــايـــو  (كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي) إل
المـــــاضـــــيـــــين، بـــلـــغـــت مــــصــــروفــــات 
لــيــرة مقابل  الميزانية ٥٥٠ مليار 
إيرادات بلغت ٥٤٢٫٥ مليار ليرة، 
بــنــســبــة عـــجـــز بــلــغــت ٧٫٥ مــلــيــار 
الــفــتــرة نفسها زادت  لــيــرة، وفـــي 

 
ً
المصروفات بنسبة ١٤٫٨٪ مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي.
الـــبـــيـــانـــات، زادت  وحـــســـب 
الإيرادات الضريبية لتسجل ٩٢ 
ملياراً و٢٨٣ مليون ليرة، بنسبة 
 مع 

ً
زيــادة بلغت ٦٦٫٩٪ مقارنة

الشهر نفسه من العام الماضي. 
وبلغ العجز المتوقع في ميزانية 
تركيا للعام الحالي ٢٤٥ مليار 

ليرة.
من ناحية أخرى، قلص بنك 
«غــولــدمــان ســاكــس» الأمــيــركــي 
تــوقــعــاتــه لــتــخــفــيــضــات أســعــار 
الــتــي سيجريها البنك  الــفــائــدة 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي حـــتـــى نــهــايــة 

العام الحالي ورفع من تقديراته 
للتضخم في أعقاب قراءة أعلى 
من المتوقع لشهر يونيو الماضي.

وحـــــــالـــــــيـــــــاً، يــــــتــــــوقــــــع بـــنـــك 
الاستثمار الأميركي أن ضغوط 
التضخم ستقيد حركة صانعي 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي تــركــيــا 
فــي إجــــراء تخفيضات لأســعــار 
الفائدة، متوقعاً أن يُجري البنك 
الــتــركــي ٣ تخفيضات  المـــركـــزي 
لــلــفــائــدة كـــل مــنــهــا بـــمـــقـــدار ٥٠ 
بــــدلاً  فــــي ٢٠٢١  نـــقـــطـــة أســـــــاس 
مــــن تـــوقـــعـــاتـــه الـــســـابـــقـــة لــثــلاث 
تخفيضات كل منها ١٠٠ نقطة 

أساس.

وتوقع خبراء اقتصاديون 
بــالــبــنــك الأمـــيـــركـــي أن الــخــفــض 
الأول للفائدة بمقدار ٥٠ نقطة 
أســــــــاس ســــيــــكــــون فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وواصل معدل التضخم في 
إلــى أعلى  قــفــزاتــه ليصل  تركيا 
مستوى في عامين عند ١٧٫٥٣٪ 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، مــتــجــاوزاً 
التوقعات البالغة ١٧٪، وهو ما 
أعطى مؤشراً على تبدد مساعي 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة خــلال 
شــهــري يــولــيــو (تــمــوز) الحالي 

وأغسطس (آب) المقبل.

ويـــــخـــــفـــــف ارتـــــــــفـــــــــاع مــــعــــدل 
التضخم من مخاوف المستثمرين 
الــفــائــدة على  بــشــأن خفض سعر 
المــــــــــدى الــــــقــــــريــــــب، حــــيــــث يــشــكــل 
التضخم المرتفع عامل ضغط على 
البنك المركزي التركي في التراجع 
عــن السياسة النقدية المتشددة، 
والـــنـــزول عـــن مــعــدل ١٩٪ لسعر 

الفائدة الرئيسي في البنوك.
وحــــذر خــبــراء مــن أن إعــطــاء 
الأولـــــــويـــــــة لاســـــتـــــقـــــرار الأســـــعـــــار 
يجب ألا يقوض جهود الحكومة 
المــالــي للمصنعين  الــدعــم  لتقديم 
والاقـــــتـــــصـــــاد الأوســـــــــــع، وأكــــــــدوا 
الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  أن 
المتشددة التي يدعمها صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي قــد تــشــكّــل تهديداً 
مباشرا لمساعي وخطط إردوغان 

الاقتصادية.
ولــفــت الــخــبــراء إلـــى أنـــه على 
الرغم من الإجراءات التي تتخذها 
الحكومة التركية، فإن المشكلة لا 
تــــزال مــســتــمــرة نــظــراً للمشكلات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الاقتصاد التركي، والتي عمّقتها 

تداعيات تفشي وباء «كورونا».
وتوقع «غولدمان ساكس» أن 
التضخم في تركيا سيبلغ ١٤٫٧ 
بنهاية العام الحالي ارتفاعاً من 
الــســابــقــة،  تــقــديــراتــه  فـــي   ٪١٣٫٤
بينما رفع توقعاته لمؤشر أسعار 
المستهلكين في نهاية العام المقبل 

إلى ١١٫٥٪ من ١٠٫٥٪.

عدل بنك «غولدمان ساكس» الأميركي من توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العامين الحالي والمقبل (رويترز)

مصرف الإمارات للتنمية يطرح سندات في «ناسداك دبي»

إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت ســوق أبــوظــبــي لـــلأوراق 
الـــســـنـــدات  بــــرنــــامــــج  المــــالــــيــــة إدراج 
العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن 
إمــارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار 
في السوق، وذلك اعتباراً من ٥ يوليو 
(تــــمــــوز) الـــــجـــــاري، حـــيـــث أوضـــحـــت 
السوق في تعميم أصدرته أمــس أن 
السندات تم إدراجها من فئة واحدة 
وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة 

بتعميم الإدراج.
وحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمـــــارات 
«وام»، فــإن إدراج برنامج السندات 
الـــــصـــــادرة عــــن إمـــــــارة أبـــوظـــبـــي فــي 
الــــســــوق يــــأتــــي اســــتــــنــــاداً إلــــــى قــــرار 
المالية  الأوراق  هيئة  إدارة  مجلس 
بـــشـــأن نــظــام  لــســنــة ٢٠١٤  والـــســـلـــع 
الــســنــدات وأحـــكـــام تــعــلــيــمــات إدراج 
أبــوظــبــي  فـــي ســــوق  المــالــيــة  الأوراق 

للأوراق المالية.
مــن جــهــة أخـــرى أدرج «مــصــرف 
الإمارات للتنمية» سندات بقيمة ٧٥٠ 

مليون دولار في «ناسداك دبي».
وقـــــرع أحـــمـــد الــنــقــبــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لمصرف الإمــارات للتنمية 
المملوك بالكامل للحكومة والمعنيّ 
بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي 
والتحول الصناعي في الدولة، جرس 
افتتاح التداول في بورصة «ناسداك 

دبي» أمس احتفالاً بالإدراج.
الـــنـــجـــاح  الــــنــــقــــبــــي: «إن  وقــــــــال 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه طـــرح الــســنــدات 
الــبــالــغــة قيمتها ٧٥٠ مــلــيــون دولار 
فــاق بأربع  والــتــي حظيت باكتتاب 
مـــــرات قــيــمــة الإصــــــــدار، يــعــكــس ثقة 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والــعــالمــيــين 

بــاســتــراتــيــجــيــة مـــصـــرف الإمـــــــارات 
لــلــتــنــمــيــة الـــداعـــمـــة لــخــطــط الــتــنــويــع 

الاقتصادي في الدولة».
وأضــاف: «سنستخدم التمويل 
ــرتــه الــســنــدات لــدعــم الأفـــراد 

ّ
الـــذي وف

والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
العاملة في القطاع الصناعي بدولة 
الإمــــارات بــهــدف بــنــاء اقــتــصــاد قائم 
على المعرفة». وشهد الإصــدار الذي 
يستحق بعد خمس ســنــوات إقبالاً 
ــل 

ّ
كــبــيــراً مـــن المــســتــثــمــريــن، حــيــث مــث

المـــســـتـــثـــمـــرون مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط ٣٤٪ و٣٦٪ مــــن أوروبــــــا 

و٢٨٪ مــن الأســـواق الآســيــويــة و٢٪ 
من السوق الخارجية الأميركية.

مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال حــــامــــد عـــلـــي، 
«ناسداك دبي»  الرئيس التنفيذي لـ
ونـــائـــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــســوق 
دبــي المالية: «إنــنــا ســعــداء بتسارع 
وتيرة الإصدار والإدراج في (ناسداك 
دبــي)، البورصة الدولية للمنطقة، 
وبطبيعة الحال فإن تلك الصفقات 
بما في ذلك سندات مصرف الإمارات 
لــلــتــنــمــيــة، إحـــــدى أبـــــرز المــؤســســات 
الــدولــة، تقدم خير دليل  المالية فــي 
على الثقة الكبيرة في بيئة الإدراج 

المــتــطــورة فـــي الــبــورصــة بــمــا يلبي 
مـــتـــطـــلـــبـــات المــــؤســــســــات المُـــــصـــــدرة 
لــلــســنــدات والمــســتــثــمــريــن عــلــى حد 
سواء وعلاوة على ذلك فإن الإصدار 
يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات 
عــلــى المــشــاركــة الــفــعــالــة فـــي تمويل 
خـــطـــط الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

الإمارات».
إلى ذلك قالت وكالة «رويترز» 
لـــلأنـــبـــاء إن وثـــيـــقـــة أظــــهــــرت أمـــس 
أن إمـــــارة الـــشـــارقـــة قــلّــصــت الــســعــر 
الاســـتـــرشـــادي الأولــــــي بـــين ٣٫٢٥٪ 
و٣٫٣٧٥٪ لصكوك أجل عشر سنوات 

مقوّمة بالدولار، وذلك بعد أن تلقت 
طلبات بأكثر من ٢٫٧٥ مليار دولار.

وتــقــلــص الــســعــر الاســتــرشــادي 
للصكوك من سعر استرشادي أولي 
عند نحو ٣٫٥٪، وفقاً لوثيقة صادرة 
عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة. 
و«إتــــــش إس بـــي ســــي» هـــو المــنــســق 
لـــلإصـــدار الــــذي كـــان يُــتــوقــع إطــلاقــه 
أمــس. ويشارك في الصفقة مصرف 
أبــــوظــــبــــي الإســــــلامــــــي، وبــــنــــك دبـــي 
الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، 
و«ســتــانــدرد تــشــارتــرد»، والمؤسسة 

الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)



Issue العدد ١٥٥٦٢ - Wednesday ١٧ الأربعاء ٢٠٢١/٧/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في السعودية يفشل في الصمود فوق حاجز ١١ ألف نقطة

رفع سقف تمويل مشاريع الأمن الغذائي للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف صــــــــنــــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــزراعــيــة فــي الــســعــوديــة أن هناك 
حوافز خاصة بالشركات الزراعية 
اتــــجــــهــــت نــحــو  مـــــا  المـــــــدرجـــــــة، إذا 
مشروعات استراتيجية تساهم في 
تحقيق الأمــن الغذائي للبلاد، من 
خــلال رفــع مبلغ التمويل الممنوح 
الذي يصل إلى مليار ريال (٢٦٦٫٦ 

مليون دولار).
وأكـــــــد «الـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة»، 
خــــلال ورشـــــة عــمــل انـــعـــقـــدت أمــس 
(افتراضياً)، بالتعاون مع السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة (تــــــداول)، تحت 
عنوان: «حوافز الإدراج في السوق 
المــــالــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة»، تــشــجــيــعــه 
للشركات الزراعية على الطرح العام 

والإدراج في السوق المالية.
وشدد مصطفى الخباز، رئيس 
قـــســـم الــتــحــلــيــل المــــالــــي بــصــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة، عــلــى الــحــوافــز 
التي يقدمها الصندوق للشركات 
الزراعية المدرجة في السوق المالية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي خـــــطـــــوة مــهــمــة 
الــخــاص  الــقــطــاع  لتحفيز شــركــات 
ورفــع جاهزيتها لتكون جــزءاً من 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة ضــمــن أهــــداف 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وأفــــصــــح الـــخـــبـــاز أن مــــن بــين 
الــحــوافــز رفــع نسبة التمويل  أبـــرز 
للمشاريع التي تستخدم تقنيات 
حــديــثــة، بــحــيــث تــصــل إلـــى ٧٥ في 
المــــائــــة مــــن الــتــكــلــفــة الاســتــثــمــاريــة 
لـــلـــشـــركـــات المـــــدرجـــــة، قـــيـــاســـاً بـــــ٧٠ 
فــي المــائــة لــلــشــركــات غــيــر المــدرجــة، 
وكذلك رفع القيمة التقديرية لرهن 
أصــــول المـــشـــروع إلـــى ٥٠ فــي المــائــة 
لــلــشــركــات المـــدرجـــة، مــقــابــل ٤٠ في 

المائة للشركات غير المدرجة.
إلــى حافز آخر  وأشـــار الخباز 
من الحوافز التي يقدمها الصندوق، 
يــتــمــثــل فــــي رفـــــع ســـقـــف الــتــمــويــل 
للمشاريع الاستراتيجية المرتبطة 
بـــالأمـــن الـــغـــذائـــي إلــــى مــلــيــار ريـــال 
لــلــشــركــات  (٢٦٦٫٦ مــلــيــون دولار) 
المـــســـاهـــمـــة المـــــدرجـــــة، مـــقـــابـــل ٩٠٠ 
مــلــيــون ريــــال (٢٤٠ مــلــيــون دولار) 

للشركات غير المدرجة.

ومعلوم أن «تداول» السعودية 
تــتــولــى مــســؤولــيــة إدراج وتـــــداول 
لــلــمــســتــثــمــريــن  المــــالــــيــــة  الأوراق 
المحليين والدوليين، بصفتها سوق 
المــعــنــيــة بــأنــشــطــة  المـــالـــيـــة  الأوراق 
التداول، والمصدر الرسمي لجميع 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــســوق في 

السعودية.
وطرحت «تـــداول» السعودية، 
المــحــلــي  لــســان مــديــر الإدراج  عــلــى 

ســــلــــيــــمــــان الـــــعـــــســـــكـــــر، تـــفـــاصـــيـــل 
تـــوضـــيـــحـــيـــة عـــــن الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وأبــــــرز الــتــغــيــرات في 
الــســوق، إضــافــة لأبــرز إحصائيات 
«تــــــداول»، وفـــوائـــد الاكــتــتــاب الــعــام 
تــنــمــيــة  فــــي  ذلـــــك  ودور  والإدراج، 
وتـــعـــزيـــز عـــمـــل الــــشــــركــــات، وكـــذلـــك 
مناقشة متطلبات الطرح والإدراج 
فــــي الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة والــــســــوق 
الموازية (نمو)، وأهم الفروقات بين 

السوق الرئيسية والموازية.
ومن جانبها، لم تتمكن سوق 
الأسهم السعودية الرئيسية (الأكبر 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط) من 
مــواصــلــة رحــلــة الــصــعــود النقطي، 
عبر الصمود فوق مستوى ١١ ألف 
نــقــطــة المــعــنــوي الــــذي بــاتــت تـــراوح 
حوله منذ اختراقه قبل أسبوعين. 
وأغــلــق مــؤشــر الأســهــم الــســعــوديــة 
الــرئــيــســيــة أمـــس منخفضاً ٢٩٫٨٢ 
نقطة، ليقفل عند مستوى ١٠٩٧١٫٢١ 
بــتــداولات بلغت قيمتها ١٠  نقطة، 

مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 
مــن ٢٨٥ مــلــيــون ســهــم، تقاسمتها 
أكثر مــن ٤٠٧ آلاف صفقة، سجلت 
فيها أســهــم ٧٥ شــركــة ارتــفــاعــاً في 
قــيــمــتــهــا، فــيــمــا أغــلــقــت أســهــم ١١٠ 

شركات على تراجع.

السعودية تشجع الشركات الزراعية على الطرح في السوق المالية (الشرق الأوسط)

ر الشركات المدرجة في البورصة
ّ
الصين تحذ

بكين: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــدت الـــــــصـــــــين بــــتــــعــــزيــــز 
التدقيق فيما يتعلق بالممارسات 
الخاصة ببيانات الشركات المدرجة 
الــبــورصــة، فــي طلقة تحذيرية  فــي 
أخــــرى لــعــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا في 
الــبــلاد، بــعــد أيـــام فــقــط مــن الإعـــلان 
عن تحقيق الأمن السيبراني لشركة 

«ديدي» لخدمات النقل.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
مجلس الدولة الصيني قال في بيان 

الثلاثاء، إنه سوف يتخذ إجراءات 
صــارمــة ضــد الانــتــهــاكــات المتعلقة 
بـــالأوراق المالية، وسيعزز الرقابة 
عــلــى الــشــركــات الــصــيــنــيــة المــدرجــة 

ببورصات خارج البلاد.
وأضـــــــــــــــاف مـــــجـــــلـــــس الـــــــدولـــــــة 
قــــواعــــد إدراج  يــــراجــــع  أنـــــه ســـــوف 
الشركات بالخارج، دون الإفصاح 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل. ويــــأتــــي الــتــحــذيــر 
الــــفــــضــــاء  إدارة  قــــــالــــــت  بـــــعـــــدمـــــا 
الإلكتروني في الصين إنها اكتشفت 
انتهاكات خطيرة فــي جمع شركة 

لــلــمــعــلــومــات الشخصية  «ديــــــدي» 
الـــكـــشـــف عــن  واســـتـــخـــدامـــهـــا، دون 

تفاصيل.
وانـــخـــفـــضـــت أســــهــــم «ديـــــــدي» 
الـــثـــلاثـــاء بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة في 
الــــتــــداول قــبــل الـــســـوق، بــعــد أربــعــة 
أيـــام مــن إكــمــالــهــا ثــانــي أكــبــر طــرح 
عام أولي لشركة صينية في تاريخ 
الولايات المتحدة. وتراجعت القيمة 
«ديدي» لتصل إلى ١٠٫٩٠  السوقية لـ
نــحــو ٢٢ مــلــيــار  دولار، بــخــســائــر 
دولار من القيمة السوقية، ما جعل 

السهم أقل من سعر الاكتتاب العام 
الأولي البالغ ١٤ دولاراً.

وكــــانــــت «ديــــــــدي» إلـــــى جــانــب 
«علي بابا» و«بايت دانس» المالكة 
لتطبيق «تيك توك» الشهير، من بين 
٣٤ شــركــة تكنولوجيا استدعتها 
سلطات مكافحة الاحتكار الصينية 
في أبريل (نيسان) الماضي، كإجراء 
للحد مــن المخاطر المتعلقة بالأمن 

السيبراني.
وفي السياق نفسه، بدأ منظم 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي فــي الصين 

تحقيقاً جديداً مع تطبيق منصة 
التوظيف «بوس شيبين» المدرجة 
في الولايات المتحدة، والشركات 
التابعة لمنصة «فول ترك اليانس» 
الــتــي تــخــتــص باللوجيستيات. 
فــإن الجهة  وبحسب «رويـــتـــرز»، 
المــنــظــمــة لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار في 
المــقــرر أن تمنع رسمياً  بكين مــن 
خــــطــــة «تــــيــــنــــســــنــــت» الـــقـــابـــضـــة 
لــدمــج أكــبــر مــوقــعــين لــبــث ألــعــاب 
الفيديو في البلاد، وهما «دويو» 

و«هويا».

مطار هيثرو يتأهب لعودة العمل بكامل الطاقة

الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع الجنيه الإسترليني 
فـــــــور إعــــــــلان رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد 
بشكل كامل في وقت لاحق هذا 
الشهر، رغم قفزة في الإصابات 

بكوفيد - ١٩.
وبعد أن هبطت إلى أدنى 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ مــنــتــصــف 
أبـــريـــل (نــيــســان) عــنــد ١٫٣٧٣٣ 
المــــــاضــــــي،  الأســــــــبــــــــوع  دولار 
صـــعـــدت الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة 
إلـــــى ١٫٣٨٤٩  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٢٠
دولار في أواخر جلسة التداول 
يوم الاثنين. وفي مقابل العملة 
الأوروبــيــة، ارتفع الإسترليني 
٠٫١٥ في المائة إلى ٨٥٫٦٦ بنس 

لليورو.
وتلقى الإسترليني ضربة 
الأسبوع الماضي بعد أن حذر 
أنـــــــــــدرو بـــيـــلـــي مــــحــــافــــظ بــنــك 
إنــجــلــتــرا المـــركـــزي مـــن رد فعل 
مبالغ فيه على زيادة للتضخم 
في بريطانيا، قائلاً إن من المهم 
ضمان عــدم تقويض التعافي 
بتشديد سابق لأوانه للسياسة 
النقدية لأن الزيادة في التضخم 

من المرجح أن تكون مؤقتة.
ومـــع إعــــلان الــتــخــلــص من 
الـــقـــيـــود، أعـــلـــن مـــطـــار هــيــثــرو 
الــبــريــطــانــيــة لندن  بالعاصمة 
اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــات الإقــــــلاع 
والهبوط على مدرجه المزدوج 
مـــــع تــــوقــــعــــات بـــــزيـــــادة حـــركـــة 

السفر.
وقال المطار الذي كان أشد 
مــطــارات أوروبـــا ازدحــامــاً قبل 
تفشي جائحة فيروس كورونا 
الـــربـــع الأول من  المــســتــجــد فـــي 
العام الماضي، إنه سيعيد فتح 
صالة الركاب رقم ٣ أمام الركاب 
العاديين اعتباراً من ١٥ يوليو 

(تموز) الحالي.
وأشــــارت وكــالــة بلومبرغ 
إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة ستعيد 

المــطــار الثلاث  تشغيل صــالات 
بــكــامــل طــاقــتــهــا، حــيــث عـــادت 
شركتا فيرجن أتلانتك ودلتا 
أيـــرلايـــنـــز إلــــى قــاعــدتــهــمــا في 

الصالة رقم ٣.
وســيــتــم تــحــويــل الــقــادمــين 
مــــــن الـــــبـــــلـــــدان المـــــــدرجـــــــة عــلــى 
الــحــمــراء البريطانية  الــقــائــمــة 
للدول عالية الخطورة بالنسبة 
لــــجــــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد إلـــى الــصــالــة رقـــم ٤، 
والـــــذيـــــن كــــانــــوا يـــصـــلـــون إلـــى 

الصالة رقم ٣ في السابق.
ويـــقـــول مــطــار هــيــثــرو إنــه 
يـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع عـــــدد الـــركـــاب 
الــوزراء  عندما يسمح مجلس 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــســـفـــر الــــركــــاب 
الــحــاصــلــين عــلــى تــطــعــيــم ضد 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 

بحرية أكبر.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، طــــلــــب بــنــك 
المــركــزي مــن موظفيه  إنجلترا 
العمل يوما واحـــدا على الأقــل 
فـــــي الأســــــبــــــوع مـــــن مــكــاتــبــهــم 
بــــــــدءاً مـــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المقبل، حسبما قالت مسؤولة 
بــالــبــنــك يــــوم الاثــــنــــين. وقــالــت 
جوانا بليس، كبيرة مسؤولي 
الــعــمــلــيــات بــبــنــك إنــجــلــتــرا، إن 
البنك المركزي يتوقع أنه بمرور 
الــــوقــــت ســيــقــضــى المـــوظـــفـــون 
ثــلاثــة أو أربــعــة أيـــام أسبوعياً 
في المتوسط في أماكن عملهم 
ويـــومـــاً واحــــــداً فـــي الــعــمــل من 

المنزل.
وتـــــــحـــــــاول بـــــنـــــوك كـــثـــيـــرة 
مــــــقــــــرهــــــا المـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــتـــــحـــــدة 
اســـــتـــــكـــــشـــــاف كـــــيـــــف يـــمـــكـــنـــهـــا 
إلــــى  المــــوظــــفــــين  عـــــــــودة  إدارة 
مكاتبهم بينما يجري تخفيف 
قــيــود فـــيـــروس كـــورونـــا. وقـــال 
جونسون الاثنين إن الحكومة 
تــــــهــــــدف لإنـــــــهـــــــاء الإجـــــــــــــــراءات 
التقييدية في غضون أسبوعين 
وإن ذلــك سيشمل التخلي عن 
تعليمات للعمل من المنزل بين 
خطوات أخرى لتخفيف القيود.

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قــالــت 
مــــســــؤولــــة فـــــي بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا 
المـــركـــزي إن الــبــنــك قــد يخفض 
عـــدد الأمـــيـــال الــتــي يــمــكــن لأي 
مـــــوظـــــف لـــــديـــــه ســــفــــرهــــا جــــواً 
بـــهـــدف المـــســـاهـــمـــة فــــي خــفــض 
الـــغـــازيـــة المسببة  الانــبــعــاثــات 

للاحتباس الحراري.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
عن ســارة بريدن المسؤولة عن 
المــنــاخــي فــي بنك  ملف التغير 
إنـــجـــلـــتـــرا المــــركــــزي الــــقــــول إنـــه 
يمكن تشجيع صناع السياسة 
النقدية على عقد اجتماعاتهم 
عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت حــــتــــى بــعــد 
تخفيف قيود جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، بـــــدلا مــن 

رحلاتهم الخارجية.
وأضــافــت أن بنك إنجلترا 
المــــــــركــــــــزي حـــــقـــــق المــــســــتــــهــــدف 
بالنسبة له على صعيد حماية 
المناخ قبل الموعد المقرر بتسع 
ســـنـــوات، بــعــد حــظــر الــطــيــران 

بسبب جائحة كورونا.
وفي مقابلة مع وكالة برس 
أسوسيشن البريطانية للأنباء 
قــــالــــت بـــــريـــــدن إنـــــــه لــــيــــس مــن 
الضروري العودة إلى معدلات 
سفر موظفي البنك فــي ٢٠١٩ 
قبل تفشي الجائحة، مضيفة: 
«هـــدفـــنـــا الــــوصــــول إلـــــى صــفــر 
انــبــعــاثــات كربونية (الناجمة 
عن أنشطة البنك) بحلول ٢٠٥٠ 
على الأقــل، ولكننا سننظر ما 
إذا كنا نستطيع تحقيق ما هو 

أكثر من ذلك».
كـــان ريــشــي ســونــاك وزيــر 
الــخــزانــة البريطاني قــد طالب 
بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا المــــــركــــــزي فــي 
مــارس (آذار) الماضي بإضافة 
الأهداف البيئية إلى مناقشاته. 
وقــد بــدأ البنك اختباراً جديداً 
كبيراً للضغوط المالية للبنوك 
وشــــــركــــــات الــــتــــأمــــين الـــكـــبـــرى 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة خــــــــلال الـــشـــهـــر 
الماضي لتحديد مــدى مرونته 

في مواجهة التغير المناخي.

اقتصاد
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ميرزا الخويلدي

افــتــرض أمير الشعراء أحمد شوقي أن  لا أعلم مــا القضية التي 
الـــودّ بــين المــخــتــلــفــين... الحقيقة أن  الـــرأي بشأنها لــن يفسد  اخــتــلاف 
اخــتــلاف الـــرأي مــن شــأنــه أن يفسد الــــودّ، ويفسد الــعــلاقــات، ويخرب 

النسيج المتجانس، وهذا أمر حسن!
قال شوقي في شطرٍ من قصيدة ضمن ثلاثة أبيات في مسرحية 
«مجنون ليلى» على لسان قيس بن الملوح، يشكو من حرمانه حبيبته 

ليلى العامرية: 
ما الذي أضحك مني الظبيات العامرية؟

ألأني أنا (شيعي) وليلى (أموية)؟
اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية!

يمكن للشعر أن يكّون وعياً، حقيقياً أو خرافياً، وهذا من الوعي 
الخرافي، الذي سارت به على علاّته الركبان. فالقبيلة منعت ليلى عن 
حبيبها قيس لأسباب ليس منها اختلاف المذاهب والعقائد... فكلاهما 
(قيس وليلى العامرية) ابن عمومة؛ عاشا في منتصف القرن السابع 
المــيــلادي فــي صــحــراء نجد الــتــي شــهــدت قصة عشق خــالــدة بينهما، 

وأصبحت واحدة من الملاحم الغرامية في التاريخ الإنساني.
هذا من السند، أما المــتن، فهو أسطورة أخــرى... فاختلاف الرأي 
الــودّ إذا كانت قائمة على التوافق على نسقيات راكــدة  يُفسد علاقة 
تفرض الجمود، وتعزز التجانس. فكل رأي هو بالضرورة يختط نهجاً 
الــرأي الآخــر، ينقضه أو يبني عليه، ويتجاوزه ولا يقف  مخالفاً عن 
عنده... ولذلك ينشأ الخلاف وتنشأ النزاعات وحتى الحروب، وهي في 
المجمل إحدى السيرورات الكبرى لنشوء الحضارات الإنسانية ونموها 

وتطورها، لا ينبغي الخوف منها أو مداراتها.
يقول الدكتور عبد الله الغذامي، في مقال يحمل عنوان «الود 
 وتخصيصاً) هو 

ً
الفاسد»: «الرأي بشروطه الثلاثة (تكويناً وتسمية

بالضرورة معنى مخالف للمتفق عليه، ولو لم يكن كذلك فلن تصح 
تسميته بالرأي، وفي المقابل فإن الــود هو صفة لتوافق بين وبين، 
وأي تغير في درجــة التوافق سيتلوها بالضرورة تغير في درجة 
الود، بدءاً من القبول على مضض أو التسليم والمجاملة أو الانتظار 
لحين، ثم تتكشف دواعي الخلاف، ومن هنا فإن اختلاف الرأي يفسد 
الود، بكل تأكيد، ولكن ما درجة فساد هذا الــود؟...» (الجزيرة ١٧/ 

.(١٠/ ٢٠١٥
الأسطورة الأخرى، أن أصحاب هذا الرأي (اختلاف الرأي لا يفسد 
للودّ قضية)، يؤمنون بالخلاف! الحقيقة أن أغلب الناس الذين يرددون 
هذا البيت يخشون من الاختلاف وينفرون منه، ويشعرون بالرغبة 
في العيش ضمن البيئات الفكرية والاجتماعية المتطابقة... يضجرون 
من الاستماع لوجهات النظر المخالفة، ويضيقون ذرعاً بالتكوينات 

الاجتماعية المتباينة، ولا يأنسون العيش في البيئات المختلطة.
نظرياً الحياة ضمن المجموعات السكانية المتنوعة ثقافياً وعرقياً 
وجنسياً تحفز القدرة على الإبداع والتطور والابتكار وبناء القدرات 
المــتــعــددة، هــذا مــا يقوله علماء التنظيم الاجتماعي وعــلــمــاء النفس 
الــفــكــرة تكمن فــي تطبيقها وفـــي جعلها مــســاراً  لــكــن صــعــوبــة  كــذلــك، 
اعتيادياً يتقبله الإنــســان، أي أن يتقبل أن يــكــون جـــزءاً مــن منظومة 
مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة، وأن يــكــون رأيـــه ومنهجه وفــكــره قــابــلاً للنقاش 
والنقد والاعتراض، وليس فقط ممارسة سلطة الردّ والنقد والمحاججة 

والاعتراض على أفكار الآخرين.
خلال مناقشة، أشار إليّ المفكر الأستاذ إبراهيم البليهي بالقول: 
«الناس يكررون القول إن الاختلاف لا يُفسِد الود. أما الحقيقة فهي أن 
الغالب على الناس أنهم ينفرون ممن يخالفهم، بل إن اختلافات الرؤى 
هي السبب الأول للعداوات... إن العداوات القائمة بين الأمم بل حتى 
بين الطوائف والمذاهب داخل الأمة نفسها وداخل النسق الثقافي نفسه، 
كل هذه العداوات تعود إلى اختلاف الرؤى، لذلك فإن بقاء المودة رغم 
اختلاف الاتجاهات يُعَدُّ من المآثر التي تستحق الإشــادة وتستوجب 

التنويه»... والكلام للأستاذ البليهي.

أساطير الخلاف والقضية والودّ الفاسد!
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القدال والحلو... سحر المفردة الشعبية وتجديد القصة القصيرة
لندن: فضيلي جمّاع

فـــجـــع الـــــــســـــــودان، عــشــيــة 
الأحـــــــد وصـــــبـــــاح الاثـــــنـــــين (٤ 
و٥ يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي)، 
بـــــرحـــــيـــــل اثـــــــنـــــــين مــــــــن كــــبــــار 
مــبــدعــيــه: الــشــاعــر مــحــمــد طه 
الــــقــــدّال الـــــذي حــــول المـــفـــردات 
العامية إلــى أغــانٍ على شفاه 
الـــــــنـــــــاس، وأصــــــبــــــح أيــــقــــونــــة 
الــــحــــراك الــجــمــاهــيــري لــثــورة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨. 
أمــا المــبــدع الثاني الــذي فقده 
السودان، فهو القاص الناقد 
عيسى الحلو؛ واحد من أجود 
من كتب القصة القصيرة في 

السودان على امتداد عقود.
القدّال ١٩٥١فــي قرية  ولد 
الــتــي ظلت  حليوة بالجزيرة 
حـــاضـــرة دائـــمـــاً فـــي قــامــوســه 
الشعري. ومن عرفه من كثب، 
يـــجـــد أن ثـــقـــافـــة قــــــرى وســـط 
السودان قد سكنت عميقاً في 

مفاصل جملته الشعرية:
وأقول غنْواتْ،

في البلد البسيرْ جِنْياتْها...
لي قدّامْ

 ضُــرْعــاتــو في 
ْ

ــل ــتِ ــبِ ولــلــولــدْ ال
العَرْضهْ

ريّهْ
ْ
ويطيرْ في الدارة صق
ت إيد

ّ
ولو السمحة تل

ومدّت جيد
تقوم شايلاه هاشميهْ

يشيل شبّالو ختفة ريد
وفرحة عيدْ

وقــد ظل الإنــســان العادي 
صــانــع الــتــحــول هــو موضوع 

قصيدته:
روحْ يا يابا

ى قفاكَ لا تعايِنْ
َ
وابق

ولا تعاين على موطاك

ولا تندمْ على خطواً...
مشيتُو لي قدّامْ

وابقى العاتي زي سنتنا...
و زي  زي صبراً نلوك فوق مرُّ

الزاد
لا شيتاً نزل في الجوف

ولا يرجع ولا بنزاحْ!
لــكــن الانــحــيــاز لــلــوطــن له 
ثــمــنــه الـــغـــالـــي. والــــقــــدال دفــع 
ثمن انتمائه لوطنه مطاردات 

وسجوناً:
لو دموع الفرحة ما لاقتْ غُنانا
بـــكـــرة نــــرجــــعْ تـــانـــي لــلــكــلــمــهْ 

الرحيمهْ
شان هَنانا، شان مُنانا

نا ما تضوقْ 
ْ
شان عيونْ أطفال

الهزيمهْ!
ومـــــن أخــــريــــات قــصــائــده 
(شن عندي ليك أنا يا وطن؟) 

التي يقول فيها:
يا أرضي أحفظي ما عليك

في كل ناحية الخير دفقْ
جاك بالمحاسن والفهم
والعزة والشعب المعلم

والمكارم والسبق!
مــكــانــة الـــقـــدال وخــســارتــه 
المفجعة انعكست فــي مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 
امـــــــتـــــــلأت بــــكــــلــــمــــات الـــــــــــوداع 
والــــرثــــاء، ســـودانـــيـــاً وعــربــيــاً. 
وكان رئيس الوزراء السوداني 
الدكتور عبد الله حمدوك في 
مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي جــثــمــان 
الراحل بمطار الخرطوم الذي 
نــقــلــه مـــوكـــب مــــن الـــســـيـــارات 
لــــــيــــــدفــــــن بـــــقـــــريـــــتـــــه حــــلــــيــــوة 
بــالــجــزيــرة الــخــضــراء (وســـط 

السودان).

عيسى الحلو: تطوير

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن رحــيــل 
الــقــدال، رحــل القاص الروائي 
الـــــــنـــــــاقـــــــد عـــــيـــــســـــى الـــــحـــــلـــــو. 
يــــــكــــــون الأدب  وبــــــرحــــــيــــــلــــــه، 
الــــســــودانــــي قــــد خـــســـر اســمــاً 
بـــــارزاً فـــي فـــن الـــســـرد يصعب 
تــعــويــضــه، وقــــد يــنــتــظــر هــذا 

الأدب طويلاً قبل أن يجد من 
يسد فراغه. إن رحلة الحلو في 
فــن الــقــصــة الــقــصــيــرة، بشكل 
خــــــــاص، هـــــي رحــــلــــة طـــويـــلـــة 

شاقة. 
صحيح أن الطيب صالح 
وعـــــثـــــمـــــان عــــلــــي نــــــــور وأبــــــو 
بــكــر خــالــد كــانــوا هــم الــبــدايــة 
الــــجــــادة لـــتـــيـــار الـــحـــداثـــة فــي 
الــســودانــيــة القصيرة  الــقــصــة 
نــــهــــايــــة الـــخـــمـــســـيـــنـــات، لــكــن 
أولـــئـــك المـــبـــدعـــين -بــاســتــثــنــاء 
الــطــيــب صـــالـــح- تـــوقـــفـــوا عن 
مسايرة التطور في فن السرد 
كماً وكيفاً. ومن هنا، يمكننا 
تقييم الــدور الذي اضطلع به 
الــحــلــو فــي تــطــويــر هـــذا الــفــن، 
واســــتــــفــــادتــــه مـــــن الــتــقــنــيــات 
الـــجـــديـــدة فـــي كــتــابــة الــقــصــة 

القصيرة.
المـــــــــــــــعـــــــــــــــروف أن  ومـــــــــــــــــن 
الستينيات كــانــت هــي بداية 
الــــتــــحــــول الـــحـــقـــيـــقـــي لــكــتــابــة 
القصة القصيرة. ومــع بداية 

مــشــواره فــي الكتابة فــي هذه 
الـــفـــتـــرة، اســـتـــطـــاع الــحــلــو أن 
يعكس التحولات الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــن حــيــث 
تــحــطــم مــؤســســات الاقــتــصــاد 
الــتــقــلــيــدي، وازديــــــاد مساحة 

الفقر والبطالة. 
وفي قصته «وماذا فعلت 
الـــــــــــــــــوردة»، يـــنـــقـــلـــنـــا عــيــســى 
الــــحــــلــــو بــــأســــلــــوب يــتــقــمــص 
شــخــصــيــات الــفــرنــســي إمــيــل 
فـــي فــضــحــهــا لرغباتها  زولا 
المـــكـــبـــوتـــة، فــيــغــوص الــكــاتــب 
داخـــل المجتمع ليقدم نماذج 
لأشـــخـــاص يــعــيــشــون بيننا، 
لــــكــــنــــهــــم مــــــولــــــعــــــون بـــفـــضـــح 
بــتــعــريــة  قـــــل  دواخـــــلـــــهـــــم، أو 
الــحــيــاة لــتــبــدو دون رتــــوش. 
تــقــول بــطــلــة إحــــدى قصصه: 
«كــلــنــا يــتــعــرى. نــعــم، نمشي 

بلحمنا فقط، وبلا دثار!».
أثــر السينما يبدو  ولــعــل 
واضحاً في كثير من معالجاته 
للقصة القصيرة. وقد أكد في 

أكــثــر مــن لــقــاء صــحــافــي معه 
أنــه مولع بمشاهدة السينما 
بصفتها فناً مدهشاً. وانعكس 
ولعه هذا في قصته القصيرة 
«وردة حمراء من أجل مريم» 
الـــتـــي يــســتــخــدم فــيــهــا الــحــلــو 
مــا يمكن تسميته بالشرائح 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، حـــيـــث تـــبـــدو 
القصة كــالــثــرثــرة حــول حدث 
الــقــصــة  بــعــيــنــه، وأن مــقــدمــة 
ليس بالضرورة هي التمهيد 
غير  الترتيب  وأن  لبدايتها، 
النهاية مثل  المنطقي يجعل 

صعقة الكهرباء.
وفـــي مجموعته الأخــيــرة 
«رحلة الملاك اليومية»، يبدو 
الزمن دولاباً متحركاً يتأرجح 
بداخله الإنــســان بــين الماضي 
والحاضر. وفي قصته «رجل 
بــــلا مــــلامــــح»، تـــقـــول الـــفـــتـــاة: 
«اشـــتـــد ارتـــبـــاكـــي، واضــطــرب 
الوعي وتشوّش. لقد أصبحت 
بــــلا مـــــــاضٍ؛ صــفــحــة بــيــضــاء 
لـــــم تـــكـــتـــب عـــلـــيـــهـــا أعـــوامـــهـــا 
الــعــشــريــن... وهــكــذا، أفقدني 
الــذي يقف أمامي الآن  الرجل 
هـــويـــتـــي بــفــضــل قـــــوة زمـــانـــه 
المعجز الذي قسم حياتي إلى 
مـــاضٍ بــاهــت الــصــور منسي، 

وإلى واقع أكاد لا أتبينه!».
يـــــرحـــــل عـــيـــســـى الـــحـــلـــو، 
حـــفـــيـــد أحـــــــد أمــــــــــراء الـــــثـــــورة 
المـــــهـــــديـــــة، فــــقــــيــــراً مــــعــــدمــــاً... 
لــكــنــه تـــرك إرثــــاً أدبـــيـــاً يضعه 
بـــين أفــضــل كــتــاب فـــن القصة 
الــســرد عامة،  القصيرة، وفــن 
في السودان والعالم العربي، 
وصــحــافــيــاً تــعــلــم عــلــى يــديــه 
جــــيــــل مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين مــن 
خلال مسؤوليته في عدد من 

الملاحق الثقافية الجادة.

عيسى الحلو محمد طه القدال

الجشع والمصائر المتشابكة  
في «من خشب وطين» للأشعري

الرباط: «الشرق الأوسط»

صــدرت أخيراً للكاتب المغربي 
مــحــمــد الأشـــــعـــــري، عــــن مـــنـــشـــورات 
«المــــتــــوســــط» فــــي إيـــطـــالـــيـــا، روايـــــة 

جديدة بعنوان «من خشبٍ وطين».
ومما جاء في كلمة الناشر على 
غــلاف هــذه الــروايــة التي جــاءت في 
٣٦٠ صــفــحــة مـــن الــقــطــع المــتــوســط: 
ر فــي لحظة ما  «إبــراهــيــم رجـــل يــقــرِّ

تغييرَ مسارهِ البديهي 
فـــــــــي الــــــــحــــــــيــــــــاة، كـــمـــا 
هـــــو مــــــرســــــومٌ مُــســبــقــاً 
ــى عن  لــلــجــمُــوع؛ يــتــخــلَّ
وظــيــفــتــه المـــرمـــوقـــة في 
الــبــنــك، يـــتـــركُ المــديــنــة، 
ــــق زوجـــــتـــــه الـــتـــي  يُــــطــــلِّ
هي أيضاً زميلة عمله، 
ويلجأ إلى مكان هادئ 
بــجــوار غــابــة المعمورة 
في المغرب. هناك، حيثُ 
حل، 

َّ
الن يعتني بتربية 

ف  مُــصــاب، ليتعرَّ ــذٍ 
ُ
ــف

ْ
ــن

ُ
بــق سيلتقي 

ــة  بــســبــبــهِ عـــلـــى الــطــبــيــبــة الــبــيــطــريَّ
بـــريـــجـــيـــت، وتـــظـــهـــر بـــــــــوادرُ عــلاقــة 
إلــى أحابيل  حــبٍّ يخشى أن تعيدهُ 
المدينة، هو القادم من منطقة غائمة 
بـــداخـــلـــه، الــــهــــاربُ إلــــى الــضــواحــي، 
المعتقد أنَّ مكانة الحياة تكمنُ في 
الــحــيــاة ذاتِـــهـــا، ولــيــس فــي الأشــيــاء 

التي تتزاحم فيها».
وتــــتــــســــاءل الــــــورقــــــة: «مَـــــــا هــو 
الـــــــضـــــــروري، وَمَـــــــــا هـــــو الــــــزائــــــد؟»، 
لــتــرى أن روايـــة الأشــعــري الجديدة 
تقف على دقــائــقِ الأمــــورِ، عند تلك 
«الــتــفــاصــيــل والــكــائــنــاتِ الصغيرة 
ر  ــهــا ستُغيِّ

َّ
الــتــي لا نــعــتــقــدُ يــومــاً أن

حياتنا»، حيث نكون مع «رواية عن 
الغابة بأشجارها ومائها، بعتمتِها 
المــفــقــودة  ــشِــهــا، هـــذه القطعة  وتــوحُّ
في أرواحــنــا، وقبل ذلك عن الجشع 
الإنساني والمصائر المتشابكة التي 
تصيرُ معها كــلُّ الأجــوبــة السليمة 

ضرباً من الجنون».

ولمحمد الأشعري عدة إصدارات 
شــعــريــة وروائــــيــــة، مــنــهــا: «عــيــنــان 
الــحــلــم» (١٩٨١)، و«يــومــيــة  بــســعــة 
الـــنـــار والـــســـفـــر» (١٩٨٣)، و«ســيــرة 
المطر» (١٩٨٨)، و«مائيات» (١٩٩٤). 
وفي الرواية والقصة: «يوم صعب» 
الـــروح» (١٩٩٦)،  (١٩٩٢)، و«جــنــوب 
و«الــــــقــــــوس والـــــفـــــراشـــــة» (٢٠١٠)، 
و«علبة الأســمــاء» (٢٠١٤)، و«ثــلاث 
الــقــديــمــة»  لـــيـــالٍ» (٢٠١٧)، و«الـــعـــين 
(٢٠١٨). وكـــان قــد نــال 
عــــن روايـــــتـــــه «الــــقــــوس 
والـــــــفـــــــراشـــــــة» جـــــائـــــزة 
البوكر العربية للرواية 
مناصفة   ،٢٠١١ لــعــام 
مع الروائية السعودية 
رجاء عالم، عن روايتها 

«طوق الحمام».

من أجواء الرواية
صــــــبــــــاح  «ذات 
وهــــــو يــــشــــرب قــهــوتــه 
إلــى البنك، قــرأ مقالاً  الــدخــول  قبل 
صــــغــــيــــراً فـــــي جـــــريـــــدة (لــــومــــونــــد) 
د  الــذي يتهدَّ الفرنسية عــن الخطر 
اء  فــــي كـــوكـــب الأرض جـــــرَّ الـــحـــيـــاة 
ض لها النحل في  الإبادة التي يتعرَّ
جميع أنحاء المعمور. لم يكن يعير 
ر  النحل أي اهتمام، ولم يكن يتصوَّ
ي  أبــــداً أن انـــقـــراض الــنــحــل ســيــؤدِّ
ر أن  ما فكَّ انــقــراض الحياة. ربَّ إلــى 
يــنــقــرض الــعــســل الـــــذي لا يـــكـــنُّ له 
تها،  ا الحياة برمَّ ة، أمَّ ة خاصَّ محبَّ
قاً بهذه  فكيف يكون مصيرها معلَّ
ـــة الــتــي 

َّ
الـــحـــشـــرة الـــصـــغـــيـــرة الـــهـــش

ــامــاً  تــمــوت إذا لــســعــت، وتــعــيــش أيَّ
مــعــدُودة فــي شغل دائـــم لا يشبهه 
سِــــــــوى الــــشــــغــــل فـــــي الــــبــــنــــك؟ كــــان 
ـــخـــذ قـــــراره بتغيير  إبـــراهـــيـــم قـــد اتَّ
الوجهة، ولكنه أحبَّ أن يكون هذا 
الــشــرارة الأولــى  المقال الطريف هو 
الــتــي اشــتــعــل بــهــا حــريــق كبير في 
ي به إلى سوء  حياته، حريق سيؤدِّ

تفاهم كبير مع العالم».

وصفه أراغون بالمراهق الدائم وغير الناضج في علاقته بالنساء

فرنسواز جيلو تكشف عن الوجه «المعتم» لعبقرية بيكاسو
شوقي بزيع

لم تكن المكانة الفريدة التي 
احتلها الفنان الإسباني الشهير 
بابلو بيكاسو، في ذاكرة الأجيال 
المــــتــــعــــاقــــبــــة، ولــــــيــــــدة الـــصـــدفـــة 
المـــجـــردة أو الــتــســويــق الــدعــائــي 
والإعـــلامـــي، بــل كــانــت محصلة 
طـــبـــيـــعـــيـــة لــــتــــضــــافــــر مـــوهـــبـــتـــه 
الــنــادرة مــع الاشتغال  الفطرية 
الـــشـــاق والـــيـــومـــي عــلــى تــطــويــر 
نفسه وصقل أدواته التعبيرية، 
يــتــنــاســب مــع روح العصر  بــمــا 
وتحولاته المتسارعة. وقد تكون 
تجربة صاحب «الغرنيكا» في 
مــجــال الــرســم وفــنــون التشكيل 
هــــي الــــنــــمــــوذج الأبــــلــــغ لــلــهــويــة 
لــم تكف  القلقة، التي  الإبــداعــيــة 
أبـــــداً عـــن تــجــديــد نــفــســهــا كلما 
أنــســت إلــــى طــمــأنــيــنــة أو يــقــين. 
فــــقــــد بــــــــدأ بــــيــــكــــاســــو مـــســـيـــرتـــه 
الفنية الطويلة باختبار الألوان 
الــصــاخــبــة والـــقـــويـــة، الــتــي حــذا 
خلالها حذو بعض الانطباعيين 
مــن أمــثــال ديــغــا وريـــنـــوار، كما 
لوحات «بائعة الزهور» و«امرأة 
تتزين »، و«امرأة وكلبها»، قبل 
«المرحلة  أن ينتقل إلى ما عرف بـ
الزرقاء» ذات التدرجات اللونية 
الـــبـــاهـــتـــة الــــتــــي تــــصــــور عـــوالـــم 
الـــفـــقـــراء والـــعـــجـــزة والمـــشـــرديـــن، 
لــــيــــدخــــل بــــعــــدهــــا فـــــي الـــفـــضـــاء 
الــــــرمــــــزي المــــطــــعــــم بـــالأســـاطـــيـــر 
وعـــــــوالـــــــم الــــنــــحــــت الإغـــــريـــــقـــــي، 
وصـــــــــولاً إلــــــى لـــوحـــتـــه المـــمـــيـــزة 
«آنـــســـات أفــيــنــيــون» الــتــي رســم 
فــيــهــا نـــســـاء يــعــمــلــن فـــي إحـــدى 
الحانات، والتي وضعته في قلب 
التحولات التشكيلية الحداثية 

في مطالع القرن المنصرم.
بـــعـــد ذلـــــك أســـهـــم بــيــكــاســو 
في تأسيس المدرسة التكعيبية 
الــفــن، حيث بــدأ بالانفصال  فــي 
عــمــا يـــــراه مـــن ظـــواهـــر الأشـــيـــاء 
والكائنات، متجهاً إلى التعبير 
عــمــا يــعــرفــه مــن حقيقتها وفــق 
الــزاويــة والمــنــظــور، مؤكداً  تبدل 
عــلــى حــقــه فـــي تــقــديــم الـــوجـــوه 
كــــامــــلــــة، وفـــــــي إظـــــهـــــار بـــعـــدهـــا 
الجانبي فــي الــوقــت ذاتـــه. وهو 
لم يكف بعد ذلك عن اختبار كل 
أنواع الرسم ومسارات الخطوط 
ومــقــاديــر الألــــــوان، جــانــحــاً مــرة 
باتجاه فن اللصق و«الكولاج»، 
ومــرة أخــرى باتجاه البورتريه 
والــلــوحــات الــكــلاســيــكــيــة، ومــرة 
ثالثة باتجاه السوريالية التي 
رأى فيها ما يعبر عن جهنمات 
رأسه وهذياناته الداخلية. على 
أن تـــلـــك الـــعـــاصـــفـــة الــتــشــكــيــلــيــة 
والـــرؤيـــويـــة الــتــي اتــخــذت شكل 
لــم تكن  رجـــل وهيئته وقـــوامـــه، 
لــتــحــافــظ عـــلـــى اضـــطـــرامـــهـــا إلا 
في ظل عاصفة موازية رفدتها 

حياته بكل ما يلزمها من أسباب 
النزق والاندفاع الجسدي.

أمــا السيرة الشخصية فلم 
تكن خافية على معاصريه، وهو 
الــذي حظي منذ مغادرته بلده 
الأم إلى فرنسا باهتمام الكثير 
من النقاد والمتابعين والمهتمين، 
ومــــــــــع ذلــــــــــك فـــــقـــــد اســــتــــطــــاعــــت 
فرنسواز جيلو، الزوجة الرابعة 
تــقــدم من  للفنان الإســبــانــي، أن 
خـــلال كــتــابــهــا الـــلافـــت «حــيــاتــي 
مــع بيكاسو» أحــد أكثر فصول 
ســيــرتــه صـــدقـــاً وغــــرابــــة وصــلــة 
بــالــتــنــاقــضــات، كــمــا استطاعت 
بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة أن تــــوائــــم بــين 
رغـــبـــتـــهـــا الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي تــقــديــم 
بــورتــريــه دقــيــق وشــديــد الــجــرأة 
وغني بالتفاصيل عن شخصية 
الفنان «الغرائبي»، الذي قاسمته 
حــــلــــو الــــحــــيــــاة ومـــــرهـــــا لــعــشــر 
ســنــوات كــامــلــة، وبـــين حرصها 
الــشــديــد عــلــى تــقــديــم مــشــهــديــة 
الثلث  فنية حــافــلــة عــمــا شــهــده 
الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــفـــائـــت مــن 
تــطــورات دراماتيكية متسارعة 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــويــــــات الــــفــــكــــريــــة 
والاجتماعية والفنية. هكذا بدا 
الكتاب نوعاً من جدارية سردية 
تضم خلائط ومقادير متفاوتة 
مـــن وجـــــوه الــثــقــافــة وتــجــلــيــات 
الـــتـــشـــكـــيـــل وتــــــبــــــدل الــــخــــرائــــط 
الــســيــاســيــة، وصــــولاً إلـــى ذبــول 
الــــحــــب وتـــرنـــحـــه المــــطــــرد تــحــت 
ضربات الرتابة والملل والأمزجة 

المتقلبة للمبدعين.
حين التقت فرنسواز جيلو 
ببيكاسو في باريس عام ١٩٤٣ 
لم تكن تعلم حينها أن الصدفة 
الـــــتـــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا عــــــن طـــريـــق 
صــديــقــة مــشــتــركــة كــانــت تهيئ 
لحياتها مــســاراً مختلفاً وغير 
متوقع. ففارق السن الكبير بين 
الفنانة الشابة التي لم يتجاوز 
عمرها الاثــنــين وعشرين عاماً، 
والعبقري الكهل الذي كان عمره 
يناهز الرابعة والستين، لم يمنع 
هـــذا الأخـــيـــر مـــن الانـــجـــذاب إلــى 
الفتاة الذكية والجذابة، التي لم 
تتأخر كثيراً فــي مــغــادرة منزل 
جدتها الذي كانت قد لجأت إليه 
إثر خلاف مستحكم مع والديها 
المـــعـــتـــرضـــينْ عــلــى ســلــوكــيــاتــهــا 
«المتهورة»، والانتقال إلى منزل 
بيكاسو بناء على إلحاح منه، 
بعد أن عثر كل منهما في الآخر 
على مــا ينقصه ويحتاج إليه. 
ومع أن جيلو كانت قد تلمست 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة وعــــــــورة الإقــــامــــة 
الـــذي طلب إليها أن  الــفــنــان  مــع 
تــــــلازم إحــــــدى الــــغــــرف الــعــلــويــة 
فــي مــنــزلــه، وأن لا يــخــرجــا معاً 
إلا تــحــت جــنــح الـــظـــلام لــكــي لا 
يراها أحــد ســواه، إلا أن ذلــك لم 
يمنعها من قبول المجازفة التي 

فــيــهــا كــفــنــانــة مـــا يضعها  رأت 
الــتــجــريــب  أفــــق أرحـــــب مـــن  إزاء 
والمغامرة الرؤيوية والأسلوبية. 
ذلــك أن جيلو كانت تــدرك تمام 
الإدراك أن الارتباط برجل كالذي 
اخـــتـــارتـــه هـــو نــــوع مـــن الإقـــامـــة 
على التخوم الأخيرة للمغامرة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــســتــنــزف كل 
مــــــا لــــديــــهــــا مــــــن قـــــــوة الـــعـــصـــب 
والـــقـــدرة عــلــى الاحـــتـــمـــال. لــذلــك 
فقد انقسم كتابها عن بيكاسو 
إلـــى شــطــريــن مــتــغــايــريــن تماماً 
فــي المــنــاخ والــدلالــة والأســلــوب: 
الأول يتصل بالجانب الإبداعي 
الــــــخــــــلاق مــــــن الـــــعـــــلاقـــــة، حــيــث 
نتتبع مسيرة بيكاسو وأعماله 
وآراءه المثيرة للجدل ومواقفه 

المــنــاهــضــة لــلــنــازيــة، وصــداقــاتــه 
مع الكتاب والفلاسفة والفنانين، 
فيما نطل مع الثاني على نزق 
الفنان ومزاجه المتبدل وعلاقته 
المضطربة بزوجته، التي جنحت 
رغــم بعض الفسحات الحميمة 
الهانئة، نحو نوع من التدهور 

المطرد وسوء التفاهم المرير.
فـــي الــشــطــر «المــــضــــيء» من 
عــلاقــة جــيــلــو بــبــيــكــاســو، يمكن 
لنا نحن القراء أن نطل من خلال 
المــكــانــة المــمــيــزة الـــتـــي انــتــزعــهــا 
الفنان المتفرد، على كل ما شهده 
عـــصـــره المـــضـــطـــرب مــــن حــــروب 
دامـــيـــة واصـــطـــفـــافـــات ســيــاســيــة 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــة حـــــــــادة، ألـــقـــت 
بظلالها على كل شــيء وخلقت 
ديناميات جديدة وغير مسبوقة 

في مجال الأدب والفلسفة والفن. 
ومع أن بيكاسو قد واجه بسبب 
مــــؤازرتــــه لــلــشــيــوعــيــين، الــكــثــيــر 
من المضايقات من قبل النازيين 
زمــن الاحــتــلال الــنــازي لفرنسا، 
يـــجـــرؤوا على  لـــم  إلا أن هـــــؤلاء 
إلحاق الأذى به بسبب شهرته 
الــــواســــعــــة ومـــكـــانـــتـــه المـــرمـــوقـــة 
الــتــي حــولــت مــنــزلــه فــي بــاريــس 
إلـــــــى مـــحـــجـــة لــــكــــبــــار الــــشــــعــــراء 
والــكــتــاب والــفــنــانــين، مــن أمــثــال 
أندريه مالرو وأراغـــون وإيلوار 
وهــنــري مــاتــيــس وجــــورج بــراك 
وجــــــان بـــــول ســــارتــــر وســيــمــون 
دي بوفوار وجان كوكتو وجاك 
بـــريـــفـــيـــر وكـــــثـــــرٍ غــــيــــرهــــم. كــمــا 
تحرص المؤلفة، على أن تنحي 

عــاطــفــتــهــا الــشــخــصــيــة جــانــبــاً، 
لتنقل بشكل موضوعي صورة 
دقـــيـــقـــة عـــــن عـــــلاقـــــات بــيــكــاســو 
بهذه الكوكبة من المبدعين، مع 
كل ما يكتنفها من مودة صادقة 
حـــيـــنـــاً، ومــــــن شـــبـــهـــات الـــغـــيـــرة 
والــتــنــافــس الــعــلــنــي والــضــمــنــي 
حـــيـــنـــاً آخـــــــر. وفـــــي هـــــذا الإطـــــار 
تتحدث جيلو، التي توقفت عن 
الرسم لثلاث سنوات كاملة كي 
تتخلص مــن تــأثــيــرات زوجــهــا، 
عــــن ارتـــــيـــــاح بـــيـــكـــاســـو لـــرســـوم 
مــــاتــــيــــس ومــــنــــاخــــاتــــه المــفــعــمــة 
بالفرح والمحتفية بالحياة، في 
مــقــابــل عــــدم ارتـــيـــاحـــه لــتــجــربــة 
بونار التي رأى فيها شكلاً من 
أشــكــال التسطيح والانطباعية 
«المنحطة». أما عن خوان ميرو، 

مــواطــنــه وزمــيــلــه الــســوريــالــي، 
فــــيــــقــــول بـــيـــكـــاســـو بــــأنــــه «كـــــان 
يــــتــــدحــــرج داخــــــــل طــــــوق مــغــلــق 
مرتدياً بذلة ولد صغير». ورغم 
الـــحـــادة بــين بيكاسو  المــنــافــســة 
وشــــــــاغــــــــال، فــــــــإن جـــيـــلـــو تــنــقــل 
عــــن زوجــــهــــا إعـــجـــابـــه الــشــديــد 
الــعــالــيــة لصديقه  بالحساسية 
الـــضـــوء، وكــيــف  «الــــلــــدود» إزاء 
أنــه يعتبره بعد ماتيس الأكثر 
جــــــدارة بــتــقــديــر قــيــمــة الألــــــوان. 
وإذ تتحدث عن علاقته الوثيقة 
بـــبـــول إيــــلــــوار، تــشــيــر مـــن جهة 
ثــــانــــيــــة إلـــــــى عــــلاقــــتــــه الـــســـيـــئـــة 
بـــأنـــدريـــه بــــروتــــون، مــضــيــفــة أن 
عـــلاقـــة زوجـــهـــا بــــأراغــــون كــانــت 
تــتــراوح بــين الــحــب والــكــراهــيــة، 
حــيــث كـــان الأول يــغــبــط الــثــانــي 
على قناعته العاطفية واكتفائه 
بــــامــــرأة واحــــــــدة، فــــي حــــين كـــان 
صــاحــب «مــجــنــون إيــلــزا» يأخذ 
على بيكاسو مراهقته الدائمة 
وافتقاره إلى النضج في علاقته 

بالنساء.
الـــفـــنـــي  الــــتــــنــــاغــــم  عــــلــــى أن 
والــفــكــري بــين الــزوجــين لــم يكن 
يـــكـــفـــي وحـــــــده لــــرفــــد حــيــاتــهــمــا 
المشتركة بما يلزمها من عوامل 
الــطــمــأنــيــنــة والــتــفــاهــم والــحــنــو 
فــتــرة قليلة من  المــتــبــادل. فبعد 
الـــــزواج لــم يــتــأخــر بــيــكــاســو في 
الكشف عن نرجسيته الفاقعة، 
وعن نزوعه المرَضي إلى التملك 
والاستحواذ، فضلاً عن سقوطه 
السريع في براثن الرتابة والملل 
والحاجة إلى التغيير. صحيح 
أنــــه أظــهــر لــجــيــلــو مــنــذ الــبــدايــة 
بـــعـــض الإشــــــــــارات الـــــدالـــــة عــلــى 
الـــروتـــين العاطفي  تــوجــســه مــن 
«المــبــيــد» لــلافــتــتــان، كــقــولــه لها 
فــي فــتــرة الــتــعــارف «يــنــبــغــي ألا 
نلتقي كثيراً، إذ لو أردتِ أن تبقى 
أجنحة الفراشة لامعة، فعليك ألا 
تلمسيها»، فهي لم تكن لتصدق 
الــنــضــر سيفقد  أن حـــضـــورهـــا 
وهجه بالنسبة للفنان الشهير 
بعد حــين مــن الــزمــن، وأن فــارق 
الــســن الــهــائــل بـــين الــطــرفــين لن 
يفلح في كبح جماح بيكاسو، أو 
تغيير مسار العلاقة الانحداري. 
ومــا يــؤكــد عــزم الــزوجــة الشابة 
على دفــع الأثــمــان المترتبة على 
تــلــك، هـــو معرفتها  مــغــامــرتــهــا 
المـــســـبـــقـــة بـــالـــســـيـــرة الــعــاطــفــيــة 
المـــــعـــــقـــــدة لـــــزوجـــــهـــــا المـــــهـــــووس 
بــالاً  لــم تعر  بالنساء. كما أنها 
يُذكر لزوجاته الثلاث السابقات، 
أولغا وماري تيريز ودورا مار، 
اللواتي ظللن يطاردنه من مكان 
إلى مكان، أملاً في استعادته من 

جديد.
والواقع أن بيكاسو لم يكن 
ليأبه لأي شــيء خــارج محترفه 
الفني. لذلك فهو لم يُقم أي وزن 

يُذكر للمجاملات الشخصية أو 
لــلأخــلاق بمعناها الاجتماعي 
الشائع. وليس بالأمر المستغرب 
أن تقول له دورا مار: «ربما كنت 
رســامــاً خـــارقـــاً، ولــكــنــك لا شــيء 
من الوجهة الأخلاقية»، إذ كانت 
لـــه متصلة  بــالــنــســبــة  الأخــــــلاق 
بــكــل مــا يــهــيــئ لــه ســبــل الإبــــداع 
والتجاوز الدائم، وكان هو تبعاً 
لذلك على جهوزية تامة لتدمير 
كل من يعتبر أنهم يقفون عائقاً 
بينه وبين فنه، حتى لو كان هذا 
العائق هو سعادته بالذات. وهو 
مـــا عــبــرت عــنــه والـــــدة بيكاسو 
بـــوضـــوح، حـــين قـــالـــت لــزوجــتــه 
الأولــى أولغا أثناء زيارتها لها 
في إسبانيا: «أيتها البائسة، هل 
تعرفين أي مأساة تنتظرك؟ إن 
ابني لا يحب سوى لوحاته، ولن 
تَــجِــدي لــديــه مــا يمنحك إيـــاه». 
ولــــم تــثــبــت الـــســـنـــوات الــلاحــقــة 
ابــنــهــا  إلــــــى  نــــظــــرة الأم  صـــحـــة 
الممسوس بــالألــوان فحسب، بل 
إنــه تــمــادى فــي سلوكه المزاجي 
إلـــــــى حــــــد تــــحــــريــــض زوجـــتـــيـــه 
الثانية والــثــالــثــة، مـــاري تيريز 
مـــــار، عــلــى أن تــتــعــاركــا  ودورا 
أمــامــه، فيما اكتفى من  جسدياً 
نــاحــيــتــه بــالــضــحــك، مــعــبــراً عن 
امــرأتــين جميلتين  ســعــادتــه لأن 
تتصارعان من أجله. وإذ تكرر 
الموقف نفسه بين جيلو وأولغا 
فــيــمــا بـــعـــد، كـــــرر بــيــكــاســو بــلا 
مبالاة ردة فعله الساخرة على 
الـــحـــدث، وتــركــهــمــا تــتــصــارعــان 
حتى الانهاك، قبل أن يأخذ على 
زوجـــتـــه الــشــابــة تــرهــلــهــا المبكر 
ويـــتـــهـــمـــهـــا بـــالـــتـــنـــغـــيـــص عــلــيــه 

وإفساد حياته.
«كــيــف تستطيعين العيش 
مــــــــع وحــــــــــش كــــــــــهــــــــــذا؟»، قــــالــــت 
جنفييف لصديقتها فرنسواز، 
بــــــعــــــد مــــعــــايــــنــــتــــهــــا الــــدقــــيــــقــــة 
لتقلبات بيكاسو وردود فعله 
وسلوكياته «الــغــرائــبــيــة». على 
أن جــيــلــو الـــتـــي لـــم تــتــفــوه بــأي 
كلمة تــذكــرت قــول بيكاسو لها 
في إحدى المناسبات «إن الرسم 
الــلــحــظــة التي  لــي هــو  بالنسبة 
يــنــســلــخ فــيــهــا الـــكـــون عـــن ذاتـــه، 
الــخــاص»، كما  ليلتقي بخرابه 
تذكرت قوله في مناسبة أخرى 
«كل الأشياء القيمة كالإبداع، لا 
بد أن تتخللها مساحة معتمة، 
حيث إن عبقرية أينشتاين هي 
إلـــــى هـــيـــروشـــيـــمـــا».  الـــتـــي أدت 
ولذلك كان لا بد لها من أن تترك 
الحلبة قبل فــوات الأوان، لأنها 
كانت تدرك تمام الإدراك بأن أكثر 
مــا كــان يبهج بيكاسو المفتون 
بمصارعة الثيران، هو مشاركة 
الـــقـــاتـــل نـــشـــوة الــــفــــوز، غــيــر آبــه 
على الإطلاق بالمصير المأساوي 

للطرف المقتول.

فرانسواز جيلو مع بيكاسو

 التناغم الفني والفكري بين الزوجين لم يكن 
يكفي وحده لرفد حياتهما المشتركة بعوامل 

التفاهم والحنو فبعد فترة قليلة من الزواج كشف 
بيكاسو عن نزوعه المرَضي إلى التملك والاستحواذ
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تطبيقه سينعكس فنياً على مستويات الفرق

الموسم السعودي الجديد 
موعود بمدرجات «كاملة العدد»

الرياض: فهد العيسى

«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الـــريـــاضـــة إلــى  الأوســـــــط» عـــن تـــوجـــه وزارة 
المــلاعــب خــلال  بــدخــول  الــســمــاح للجماهير 
الموسم الجديد دون تحديد نسبة معينة كما 
هو معمول به حالياً والمحدد بـ٤٠ في المائة، 
على أن يكون الدخول للملاعب للمحصنين 
بجرعتين كاملتين وجرعة واحدة بالإضافة 

«المحصن المتعافي». لـ
الــجــمــاهــيــر للملاعب  وســتــشــكــل عــــودة 
رافـــــداً اقــتــصــاديــاً لــلأنــديــة الــريــاضــيــة الــتــي 
افـــتـــقـــدت جــمــاهــيــرهــا بــســبــب تــفــشــي وبــــاء 
فيروس كورونا المستجد منذ مــارس (آذار) 
٢٠٢٠ قبل عودتها في الجولتين الأخيرتين 
مــن مــنــافــســات دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
بنسخته الأخــيــرة وفــق النسبة المــحــددة من 

وزارة الرياضة.
كما تمثل عــودة الجماهير إلــى الملاعب 
حافزاً إيجابياً في الجانب الفني الذي تراجع 
كثيراً في بعض الفرق واللاعبين ليس على 
المــســتــوى المــحــلــي فحسب بــل عــلــى المستوى 

العالمي.
وكــانــت إنــجــلــتــرا أعــلــنــت عــــودة الــحــيــاة 
بــدءاً من  الطبيعية وتخفيف قيود كــورونــا 
١٩يوليو (تموز) الجاري، وذلــك على أعداد 
التجمعات فــي الأمــاكــن المغلقة والمفتوحة، 
حيث تعني هــذه الخطوة عــودة الجماهير 
إلــى المــلاعــب الــريــاضــيــة مــع انــطــلاق الـــدوري 

الإنجليزي في ١٣ أغسطس (آب) المقبل.
وفــــي مــنــتــصــف مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
شــهــدت مــلاعــب كــرة الــقــدم الــســعــوديــة عــودة 
الجماهير للمدرجات بنسبة ٤٠ فــي المائة 
لطاقاتها الاستيعابية بعد غياب طويل عن 
الحضور بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، 
الـــذي أســهــم بـــإصـــدار وزارة الــريــاضــة قـــراراً 
بتعليق دخول الجماهير منذ ٧ مارس ٢٠٢٠.

وعادت الحياة مجدداً لملاعب كرة القدم 

الــتــي ظــلــت صــامــتــة وخـــاويـــة إلا مـــن لاعــبــي 
الفرق ومدربيها وعدد محدود من مسؤولي 
الأندية، بعدما كانت المدرجات تعج بالآلاف 

من عشاق كرة القدم في السعودية.
ورغــــــــــم الــــنــــســــب المـــــــحـــــــددة مــــــن الــــطــــاقــــة 
الاستيعابية للملاعب بـ٤٠ في المائة فإن التذاكر 
فــور طرحها عبر منصة «تــذاكــر  كــانــت تنفد 
الــخــاصــة بالشركات  الــســعــوديــة» والمــنــصــات 
المسوقة للأندية لتلهف الجماهير وشغفها 

للعودة مجدداً إلى المدرجات الرياضية.
وبــــدأت الـــعـــودة إلـــى المــلاعــب مــنــذ أزمــة 
كورونا في مواجهة المنتخب السعودي مع 
نظيره منتخب فلسطين ضمن التصفيات 
إلــى كــأس آسيا  الآسيوية المشتركة المؤهلة 
أقـــيـــمـــت فــي  الـــتـــي  ٢٠٢٣ ومــــونــــديــــال ٢٠٢٢ 
العاصمة الرياض على ملعب مرسول بارك 

في جامعة الملك سعود في مارس ٢٠٢١.
قــــد أصـــــدرت  الـــريـــاضـــة  وكــــانــــت وزارة 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــخـــاص بـــدخـــول الــجــمــاهــيــر 
لــلــمــلاعــب والمــنــشــآت الــريــاضــيــة فــي المــوســم 
المــاضــي مــن الــــدوري الـــذي تضمن عـــدداً من 
الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس 
الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير، 
ومــنــع الــتــجــمــعــات داخــــل المـــدرجـــات أو عند 
الأبـــواب الداخلية والخارجية، وغيرها من 
التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم 
الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ 

اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.
وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح 
المــبــاريــات الرياضية، وفقاً لما  لها بحضور 
يظهر فــي تطبيق «توكلنا»، بحيث يسمح 
أولاً للمحصن (وهو من أكمل الحصول على 
جرعتين من اللقاح)، وثانياً المحصن جرعة 
أولــــى (وهــــو مـــن حــصــل عــلــى جــرعــة واحـــدة 
اللقاح)، وثالثاً المحصن المتعافي (وهو  من 
مــن أصــيــب بــالــفــيــروس وتــعــافــى شريطة أن 
يكون قد مضى أقل من ٦ أشهر منذ إصابته 

بالفيروس).

حضور إعلامي كبير شهده مؤتمر جدة... ونوف العتيبي تؤكد أن المملكة ستظهر قدراتها للعالم

«فورمولا السعودية» تكشف عن مستجدات الحلبة... والفيصل: الحلم يقترب
جدة: «الشرق الأوسط»

أزيــــح الــســتــار، أمــــس، عــن آخــر 
تطورات بناء حلبة كورنيش جدة 
المــســتــضــيــفــة «جــــائــــزة الــســعــوديــة 
الــكــبــرى - فـــورمـــولا١» فــي ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وأقـــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــــلــــســــيــــارات والـــــــدراجـــــــات الـــنـــاريـــة 
مؤتمراً صحافياً دعــا إليه وسائل 
الإعــــلام المــحــلــيــة والــعــالمــيــة للكشف 
عـــن آخــــر مــســتــجــدات الــحــلــبــة الــتــي 
تحتضن السباق الليلي على ضفاف 
البحر الأحمر، بحضور الأمير خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 

النارية.
وكــان الأمــيــر خالد بــن سلطان 
الـــفـــيـــصـــل قـــــال فــــي بــــدايــــة حــديــثــه: 
«أهـــنـــئ الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة ووزيــــر 
الــريــاضــة على هــذا الــتــطــور الكبير 
الــــذي تــعــيــشــه المــمــلــكــة فـــي مــجــالات 
مختلفة؛ وتحديداً مجال الرياضة 
وســبــاق الــســيــارات. هــذا كــان حلماً 
بالنسبة لنا أن نشاهد سباقاً عالمياً 
ومهماً مثل (فـــورمـــولا١) ينظم في 
الــســعــوديــة، والــحــمــد الــلــه الأعــــوام 
السابقة كــانــت كــل الأحـــلام تتحقق 
فـــيـــهـــا مـــــن اســــتــــضــــافــــات وغـــيـــرهـــا 
مــــــن الأحـــــــــــــداث الـــــتـــــي تــحــتــضــنــهــا 

السعودية».
وأضاف رئيس اتحاد السيارات 
والدراجات النارية: «الآن نحن نقف 

انــطــلاق السباق  أمــام ٤ أشهر على 
أو أقــل مــن ذلــك. أعتقد أننا قطعنا 
مـــراحـــل كــبــيــرة مـــن تــجــهــيــز الــبــنــى 
الــتــي تتطلبها مــثــل هــذه  التحتية 

السباقات».
وكــــــشــــــف الـــــفـــــيـــــصـــــل: «حـــلـــبـــة 
الـــــســـــبـــــاق ســــتــــكــــون ســــــاحــــــرة كــمــا 
شاهدناها في الصور، ومع وجود 
المــتــســابــقــين والمـــتـــفـــرجـــين ســتــكــون 
أجــمــل، خصوصاً أن السباق ليلي 
وعلى البحر الأحمر»، مضيفاً: «كلي 
فخر أن أكون جزءاً من فريق العمل 

الـــذي أشـــرف على تشييد وتنظيم 
الـــســـبـــاق، ومـــجـــهـــود كــبــيــر يــجــري 
بذله حالياً، وهــذا يعكس الصورة 
الحقيقية لكوادر الوطن من شباب 
وشابات، وحتى الشركات الوطنية 
التي تستطيع إنجاز هــذه الأعمال 

في وقت وجيز».
وخــتــم الفيصل حــديــثــه: «هــذه 
الــحــلــبــة لــيــســت مــســتــدامــة، ولكنها 
مــؤقــتــة، وتركيبها يتم خــلال فترة 
زمنية وجيزة، كما حدث في حلبة 
الدرعية، لكن لا ننسى العمل الكبير 

الــبــنــى التحتية مــن تصريف  عــلــى 
مياه وإعــداد الكهرباء وغيرها من 

الأمور التي يتطلبها السباق».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــدمـــــت نــــوف 
الــعــتــيــبــي، «المــــســــؤولــــة فــــي جـــائـــزة 
الــســعــوديــة الــكــبــرى»، شــرحــاً حــول 
آخــر الــتــطــورات الــتــي وصــلــت إليها 
حلبة الــســبــاق فــي كــورنــيــش جــدة، 
حيث أوضحت العتيبي في حديثها 
بقاعة المؤتمرات: «هدف السعودية 
فـــي اســتــضــافــة (فـــــورمـــــولا١) ليس 
التنظيم فــقــط؛ بــل مــن أجـــل إظــهــار 

قــــدارتــــنــــا وإمـــكـــانـــاتـــنـــا وعــــاداتــــنــــا 
وقيمنا الثابتة».

فـــي حـــين قــــال فـــــراس الــنــمــري؛ 
أحــد المــســؤولــين عــن حلبة السباق: 
«حـــلـــبـــة كــــورنــــيــــش جــــــدة ســتــكــون 
جاهزة لاستضافة جائزة السعودية 
الـــكـــبـــرى (فـــــورمـــــولا١) فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل».
وكــان الأمــيــر خالد بــن سلطان 
الفيصل قام بجولة ميدانية برفقة 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام لـــــلـــــوقـــــوف عــلــى 
آخــر الــتــطــورات الــتــي وصــلــت إليها 

عــمــلــيــات إنــشــاء حــلــبــة الــســبــاق في 
كـــورنـــيـــش جــــــدة، وســـــط شـــــرح مــن 
عـــدد مــن المنظمين والــقــائــمــين على 
عـــمـــلـــيـــات الإنــــــشــــــاء، حـــيـــث أوضــــح 
شــادي ســلاوي؛ أحد المشرفين على 
التربة الخاصة  المــشــروع، استبدال 
بمضار السباق وذلـــك ليتلاءم مع 
مسار السباق وفق الظروف المناخية 

الخاصة بالزمان والمكان.
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  وفـــــي 
كشف «الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة» و«الاتــــحــــاد 

الـــدولـــي لــلــســيــارات»، عــن تفاصيل 
مـــــســـــار مــــضــــمــــار ســـــبـــــاق «جـــــائـــــزة 
الــســعــوديــة الــكــبــرى - فـــورمـــولا١»، 
فــــي الـــجـــولـــة مــــا قـــبـــل الأخــــيــــرة مــن 
بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات ســيــارات 

«فورمولا١».
وتــحــتــضــن الــســعــوديــة ســبــاق 
مـــــــــرة، وذلــــــك  «فـــــــــورمـــــــــولا١» لأول 
خــلال الــفــتــرة مــن ٣ إلــى ٥ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، على كورنيش 

محافظة جدة.
المـــضـــمـــار ٦٫١٧٥  ويــبــلــغ طــــول 

كيلومتر، ويعدّ ثاني أطول مضمار 
في تاريخ «فورمولا١» بعد مضمار 

«سبا فرنكورشان» البلجيكي.
ويــــعــــدّ مـــضـــمـــار جـــــدة الأســـــرع 
بـــــاحـــــتـــــوائـــــه عــــلــــى ٢٧ مـــنـــعـــطـــفـــاً، 
وبـــمـــتـــوســـط ســـرعـــة قــــد يـــصـــل إلـــى 
٢٥٠ كيلومتراً/ ســاعــة على الأقــل، 
وبـــســـرعـــة قـــصـــوى تــصــل إلــــى ٣٢٢ 

كيلومتراً/ ساعة.
كما كشف «الاتحاد السعودي» 
عن إقامة السباق ليلاً تحت الأضواء 
الـــكـــاشـــفـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي طُــبــق 
مــــؤخــــراً فــــي ســـبـــاق «فـــــورمـــــولا إي 
٢٠٢١» للسيارات الكهربائية، الذي 

احتضنته الدرعية.
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٠ أعــلــنــت  وفــــــي 
«فــــورمــــولا١» عـــن الـــجـــدول المــبــدئــي 
لــســبــاقــات بــطــولــة الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــلــســيــارات لــســبــاقــات «فـــورمـــولا١» 
لمـــوســـم ٢٠٢١، والــــتــــي تــســتــضــيــف 
مدينة جدة غرب السعودية إحدى 
حُــــدد ٢٨ نوفمبر  جــولاتــهــا، حــيــث 
مــــوعــــداً لانــــطــــلاق الـــجـــولـــة مــــا قــبــل 

الأخيرة من السباق.
واشتمل الجدول المبدئي على 
٢٣ سباقاً (جولة) في مختلف دول 
ومــدن العالم؛ ومنها للمرة الأولــى 
في مدينة جدة، التي ستستضيف 
الــــســــبــــاق تـــحـــت اســــــم «فـــــورمـــــولا١ 
السعودية» حيث ينتظر مسؤولو 
«فورمولا١» اعتماد الجدول بشكله 
النهائي والرسمي من قبل «المجلس 

العالمي لرياضة المحركات».

جانب من أعمال بناء الحلبة في كورنيش جدة (تصوير: عدنان مهدلي)الأمير خالد بن سلطان الفيصل يقود السيارة خلال الجولة التي اصطحب خلالها الإعلاميين أمس (تصوير: علي خمج)

عقب فوزه المثير على الجزائر في النهائي

بعد ٣٠ عاماً... الأخضر الشاب يستعيد تاجه «العربي»
الرياض: فارس الفزي

الــســعــودي للشباب  تــوج المنتخب 
بلقب النسخة السابعة من بطولة كأس 
الــــعــــرب لمــنــتــخــبــات الـــشـــبـــاب تـــحـــت ٢٠ 
عــامــاً، والــتــي ينظمها الاتــحــاد العربي 
الــقــدم، عقب تغلبه على المنتخب  لكرة 
الجزائري، ١/٢ في مباراة أقيمت على 
مــلــعــب الــــدفــــاع الـــجـــوي فـــي الــعــاصــمــة 

المصرية القاهرة.
الــســعــودي مبكرا  وتــقــدم المنتخب 
بــعــد ٣ دقــائــق مــن بــدايــة المـــبـــاراة، عبر 
نجمه الواعد مصعب الجوير، وأضاع 
عبد الله هادي فرصة تعزيز التقدم بعد 

١٥ دقيقة بإهدار ركلة جزاء.

ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، وفــي 
الدقيقة ٥٣ تعادل عادل بولبينة لمنتخب 
الجزائر، ليعيد محاربي الصحراء إلى 
اللقاء من جديد وتشتعل المباراة، لكن 
الأخضر حسم اللقاء عبر لاعبه محمد 
سليمان بكر، الذي سجل الهدف الثاني 
في الدقيقة ٧٧، لتنتهي المباراة بنتيجة 
الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  ٢ -١. وحــــصــــد 
الــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه، في 
النسخة السابعة للبطولة، بعد فــوزه 
الــتــي توج  الــجــزائــر،  بالتخصص على 

للمرة الأولى على حسابها أيضا. 
وكان الأخضر توج بلقب النسخة 
الثانية لكأس العرب للشباب عام ١٩٨٥، 
بعد فوزه على محاربي الصحراء ٢ - ١

وتـــأهـــل مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة إلــى 
الدور ربع النهائي، وصيفاً للمجموعة 
الـــرابـــعـــة الـــتـــي ضــمــت مــعــه مــنــتــخــبــات 
تونس واليمن وأوزبكستان، وجمع ٦ 

نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
فــاز المنتخب  وفــي دور الثمانية، 
السعودي على «حامل اللقب» المنتخب 
بـــركـــلات  بـــنـــتـــيـــجـــة ٣ - ٢  الـــســـنـــغـــالـــي 
الترجيح، بعد التعادل ١ - ١ في الوقت 
الأصــــلــــي، قـــبـــل أن يـــفـــوز عـــلـــى نــظــيــره 

المصري ٣ - ٢ في المربع الذهبي.
ونجح المنتخب السعودي تحت ٢٠ 
عامًا لكرة القدم في الوصول إلى نهائي 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلــمــرة الــخــامــســة في 

تاريخ مشاركاته فيها.

وسبق للأخضر السعودي أن وصل 
الــنــهــائــيــة فـــي النسختين  المــــبــــاراة  إلــــى 
الأولــــى والــثــانــيــة عــامَــي ١٩٨٣ و١٩٨٥، 
ويـــصـــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــشــبــاب 
إلى نهائي كأس العرب تحت ٢٠ عامًا 
للمرة الثالثة منذ استئنافها عام ٢٠١١، 
وتأهل الأخضر إلى النهائي في نسخة 
٢٠١١، التي أنهت انقطاع البطولة ٢٢ 

عامًا، ونسخة ٢٠١٢. 
وفي كلتيهما، خسر اللقب لمصلحة 
المغرب وتونس، على الترتيب. وعجز 
المــنــتــخــب، فـــي الــنــســخــة الــتــالــيــة الــتــي 
استضافها مطلع عام ٢٠٢٠، عن تجاوز 
الــفــوز،  مرحلة المــجــمــوعــات. وسيعيده 
على مستضيف النسخة الحالية إلى 

النهائي بعد تسعة أعـــوام مــن ظهوره 
الثاني فيه منذ الاستئناف.

واســـــــتـــــــرد المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
لقب كــأس الــعــرب تحت ٢٠ عــامًــا، بعد 
ثــلاثــة عــقــود ونــصــف على آخــر تتويج 
بــالــبــطــولــة، التي  الــســعــودي  للمنتخب 
انطلقت عام ١٩٨٣ وسيطرت كرة آسيا 
على نسختيها الأوليين عبر المنتخبين 

العراقي والسعودي على الترتيب. 
وبــعــد تــتــويــج الــســعــوديــين أبــطــالاً 
الــثــانــيــة عـــام ١٩٨٥، هيمنت  لــلــنــســخــة 
المنتخبات الأفريقية على اللقب، مرتان 
للمغرب ١٩٨٩ و٢٠١١، وثالثة لتونس 
٢٠١٢، ورابعة للسنغال لدى مشاركته 
ضيفا، على التجمع العربي، في ٢٠٢٠.

سابالينكا تنهي مشوار التونسية أنس جابر وتصعد إلى نصف النهائي

بطولة ويمبلدون: هوركاش يطيح مدفيديف من ثمن النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــروســي دانــيــيــل مدفيديف  ودّع 
المـــــصـــــنـــــف الـــــثـــــانـــــي عـــــالمـــــيـــــاً بـــطـــولـــة 
ويــمــبــلــدون «ثــالــثــة الــبــطــولات الأربـــع 
الــكــبــرى فــي كـــرة المـــضـــرب»، وذلـــك من 
الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، بــخــســارتــه أمــام 
البولندي هيربرت هــوركــاش الثامن 
عشر ٦ - ٢ و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٦ - ٣ و٣ - ٦ 

و٣ - ٦.
واستكمل مدفيديف وهــوركــاش 
مباراتهما، أمس، بعدما توقفت الاثنين 
بسبب المطر ثم الظلام، والنتيجة ٦ - ٢ 

و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٦ - ٣ و٣ - ٤.
ويلتقي هوركاش في الدور المقبل 
مع السويسري روجيه فيدرر الثامن 
عالمياً والساعي إلى اللقب التاسع في 

البطولة الإنجليزية.
وبـــات هــوركــاش (٢٤ عــامــاً) رابــع 

الــدور ربــع النهائي في  بولندي يبلغ 
ويمبلدون بعد فويتيك فيباك (١٩٨٠) 
ويــيــري يانوفيتش ولــوكــاش كوبوت 

.(٢٠١٣)
وبــالــنــســبــة لمــدفــيــديــف الــبــالــغ من 
العمر ٢٥ عاماً والمتوج الأسبوع قبل 
الماضي بلقب دورة مايوكا الإسبانية 
على الملاعب العشبية، فتوقف مشواره 
الرائع في ويمبلدون عند ثمن النهائي. 
فــفــي مــشــاركــتــه الــرابــعــة فـــي الــبــطــولــة 
الإنــجــلــيــزيــة، نــجــح لــلــمــرة الأولـــــى في 

تخطي الدور الثالث.
وتــبــقــى أفــضــل نــتــيــجــة لــلــروســي 
فــي الــغــرانــد ســــلام، المـــبـــاراة النهائية 
لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب 
فلاشينغ ميدوز، عام ٢٠١٩، وبطولة 
أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن 

هذا العام.
ومن جانبها، أنهت البيلاروسية 

أريـــــنـــــا ســـابـــالـــيـــنـــكـــا المـــــشـــــوار الــــرائــــع 
بــالــفــوز عليها  للتونسية أنــس جــابــر 
٦ - ٤ و٦ - ٣ فـــي طــريــقــهــا إلـــى الـــدور 
نصف النهائي من بطولة ويمبلدون 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــــكــــرة المـــــضـــــرب، ثــالــثــة 
البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند 

سلام.
وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها 
ســابــالــيــنــكــا المــــربــــع الـــذهـــبـــي لإحــــدى 
بــطــولات الــغــرانــد ســلام فــي مسيرتها 
حــيــث ســتــلــتــقــي الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا 
بــلــيــشــكــوفــا الــــفــــائــــزة بـــســـهـــولـــة عــلــى 
السويسرية فيكتوريا غولوبيتش ٦ - 

٢ و٦ - ٢ في وقت سابق أمس.
وســــــتــــــحــــــاول ســــابــــالــــيــــنــــكــــا أن 
تصبح أول بيلاورسية تبلغ المباراة 
الــنــهــائــيــة فـــي ويـــمـــبـــلـــدون، بــعــد أن 
خسرت مواطنتها فيكتوريا أزارنكا 
مـــرتـــين عــلــى عــتــبــة نــصــف الــنــهــائــي 

عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
وقـــــال ســابــالــيــنــكــا: «أنـــــا ســعــيــدة 
جداً بهذا الفوز. دائماً ما تكون الأمور 
صعبة في مواجهة أنــس، إنها لاعبة 
وإنسانة رائعة». وتابعت: «أنا سعيدة 
لأن الأمور تسير بشكل حسن بالنسبة 

إليّ».
وعــــــن مـــواجـــهـــتـــهـــا المـــقـــبـــلـــة ضــد 
بـــلـــيـــشـــكـــوفـــا، قــــالــــت الــــبــــيــــلاروســــيــــة: 
«بليشكوفا لاعبة رائعة وترسل بشكل 
قوي، أسلوب لعبها يناسب الأرضية 
العشبية، وســأحــاول الاستمتاع قدر 

المستطاع خلال المباراة».
في المقابل، كــررت جابر المصنفة 
لــــهــــا فــي  ٢٤ عــــالمــــيــــاً أفـــــضـــــل إنــــــجــــــاز 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى بــبــلــوغــهــا الــــدور 
ربع النهائي من البطولة الإنجليزية، 
بعدما قلبت تأخرها أمــام البولندية 
إيغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان 

غـــاروس ٢٠٢٠ إلــى فــوز ٧ – ٥ و١ - ٦ 
و١ - ٦.

وكــــــانــــــت جـــــابـــــر تــــخــــطــــت أيـــضـــاً 
الأسطورة الأميركية فينوس ويليامس 
بطلة ويمبلدون ٥ مــرات، والإسبانية 
غاربيني موغوروزا بطلة ويمبلدون 

أيضاً عام ٢٠١٧ في النسخة الحالية.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــى بـــلـــيـــشـــكـــوفـــا، 
المــصــنــفــة أولــــــى عـــالمـــيـــاً ســـابـــقـــاً، فــقــد 
الــذي لازمها  نجحت فــي فــك النحس 
في ثمن نهائي البطولة الإنجليزية 
فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، وبــلــغــت دور 
الرابعة في  الثالثة في  الأربعة للمرة 
البطولات الأربع الكبرى بعد أستراليا 
المفتوحة عام ٢٠١٩ وفرنسا المفتوحة 
الــولايــات المتحدة  عــام ٢٠١٧ وبطولة 
المفتوحة ٢٠١٦ عندما بلغت المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة وخــــســــرت أمـــــــام الألمـــانـــيـــة 

أنجيليك كيربر.

الأخضر يعسكر في رومانيا قبل الرحلة الأخيرة نحو اليابان

ق إلى «أولمبياد طوكيو» بأكبر بعثة في تاريخها
ّ
السعودية تحل

جدة: إبراهيم القرشي 
 الرياض: فارس الفزي

أعـــــلـــــن الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــفــيــصــل، وزيـــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية السعودية، مشاركة 
بلاده في «أولمبياد طوكيو» المقبل 
بأكبر بعثة في تاريخها الرياضي.
الـــفـــيـــصـــل أن مـــشـــاركـــة  وأكــــــــد 
بلاده بأكبر بعثة أولمبية سعودية 
في تاريخ الأولمبياد يأتي «بفضل 
الــلــه، ثــم بفضل الــدعــم الــلامــحــدود 
من خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، واهــتــمــام 
ومتابعة ولي العهد الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان»، مـــعـــربـــاً عـــــن فـــخـــره 
بــجــمــيــع الـــريـــاضـــيـــين الــســعــوديــين 

المشاركين في الأولمبياد.
وتــقــام دورة الألــعــاب الأولمبية 
في العاصمة اليابانية طوكيو، في 
الفترة من ٢٢ يوليو (تموز) الحالي 

إلــى ٧ أغسطس (آب) المقبل. وكــان 
من المقرر أن تقام الدورة في صيف 
الـــعـــام المــــاضــــي، لــكــن تـــم تــأجــيــلــهــا 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، وســتــقــام 
المنافسات وسط إجراءات احترازية 

مشددة لمنع انتشار الفيروس.
وتـــــــــشـــــــــارك الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
الأولمـــبـــيـــاد مـــن خــــلال ٩ ريـــاضـــات، 
تـــشـــمـــل: ألــــعــــاب الــــقــــوى والــــجــــودو 
وكرة القدم والكاراتيه ورفع الأثقال 
وكرة الطاولة والرماية والتجديف 

والسباحة.
وشهدت الرياضات السعودية 
في الأولمبياد ارتفاعاً ملحوظاً في 
ــــــدورات الأخـــيـــرة المــاضــيــة، مـــن ٥  ال
إلــى ٦ ريــاضــات، بينما باتت أكبر 
حصيلة مشاركة تتمثل فــي دورة 

طوكيو الأولمبية بـ٩ رياضات.
وشــــــــاركــــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
أولمبياد ميونيخ ٧٢ ومونتريال ٧٦ 
بــألــعــاب  بــريــاضــة وحـــيـــدة، تمثلت 

القوى، فيما لم تشارك في أولمبياد 
موسكو ٨٠ بــأي لاعـــب، فــي الوقت 
الــذي عــادت فيه إلى أولمبياد لوس 
أنجليس ٨٤ للمشاركة بـ٥ رياضات، 
تـــمـــثـــلـــت فــــــي الــــســــهــــام والمــــــبــــــارزة 

والرماية والدراجات وكرة القدم.
وفــــــــي أولمـــــبـــــيـــــاد ســـــيـــــول ٨٨، 
شــاركــت المــمــلــكــة فــي ألــعــاب الــقــوى 
والرماية.  والتايكواندو  والسهام 
وفي أولمبياد برشلونة ٩٢، شاركت 
المملكة فــي ريــاضــات ألــعــاب القوى 
والــــدراجــــات والمــــبــــارزة والــســبــاحــة 
وكــرة الطاولة. وفي أولمبياد أثينا 
الـــقـــوى  ألـــــعـــــاب  فـــــي  ٩٦، شـــــاركـــــت 
والفروسية والرماية ورفع الأثقال. 
وفــــي ســيــدنــي ٢٠٠٠، شـــاركـــت في 
ألعاب القوى والسباحة والفروسية 

والتايكوندو والرماية.
وشـــهـــد أولمـــبـــيـــاد أثــيــنــا ٢٠٠٤ 
المشاركة في ألعاب القوى والسباحة 
والفروسية وكرة الطاولة والرماية 

ورفـــع الأثــقــال. وفــي أولمــبــيــاد بكين 
٢٠٠٨، تــمــت المــشــاركــة فـــي ريــاضــة 
ألعاب القوى والسباحة والفروسية 
والرماية ورفع الأثقال. وفي أولمبياد 
المــــشــــاركــــة فــي  تـــمـــت  لـــنـــدن ٢٠١٢، 
ألعاب القوى والجودو والفروسية 
ورفع الأثقال والرماية. وأخيراً في 
أولمبياد ريو ٢٠١٦، شاركت المملكة 
في ألعاب القوى والجودو والمبارزة 

ورفع الأثقال والرماية.
ومـــن جــانــب آخـــر، أعــلــن المــديــر 
الفني للمنتخب السعودي الأولمبي 
الــشــهــري، قائمة  الــقــدم، سعد  لكرة 
فـــــي دورة  المــــشــــاركــــة  «الأخــــــضــــــر» 
الألــعــاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠)، 
وشــــهــــدت الـــقـــائـــمـــة اســـتـــبـــعـــاد كــل 
مـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الـــيـــامـــي وخــالــد 

الدبيش.
الــقــائــمــة (٢٢) لاعــبــاً،  وضــمــت 
هم: أمين بخاري، ومحمد الربيعي، 
وزيـــــد الـــــبـــــواردي، وحـــمـــد الــيــامــي، 

وخــلــيــفــة الـــــدوســـــري، وعـــبـــد الإلــــه 
الـــعـــمـــري، وســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد، 
وعــبــد الــلــه حــســون، وعــبــد الباسط 
هندي، وياسر الشهراني، وناصر 
الــعــمــران، وعــلــي الحسن، وسلمان 
الفرج، ومختار علي، وعبد الرحمن 
غـــريـــب، وســـامـــي الــنــجــعــي، وأيــمــن 
الــخــلــيــف، وتـــركـــي الــعــمــار، وخــالــد 
الــــغــــنــــام، وأيــــمــــن يـــحـــيـــى، وســـالـــم 

الدوسري، وعبد الله الحمدان.
واخــــتــــتــــم المـــنـــتـــخـــب الأولمــــبــــي 
معسكره الإعدادي للأولمبياد ضمن 
مرحلته الخامسة بفوزه في المباراة 
الــتــجــريــبــيــة عــلــى نــظــيــره منتخب 
الله  أوغــنــدا (٢-٠)، سجلهما عــبــد 
الحمدان وعبد الرحمن اليامي في 
المواجهة التي جمعت بين المنتخبين 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 

في الرياض.
وحــــقــــق المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأولمـــبـــي لــكــرة الــقــدم ٣ انــتــصــارات 

خــلال مــواجــهــاتــه التجريبية التي 
تــــأتــــي ضـــمـــن الاســـــتـــــعـــــدادات قــبــل 
انــطــلاق «أولمــبــيــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠» 
المــقــبــل، حــيــث خـــاض ٩ مــواجــهــات 
تـــجـــريـــبـــيـــة، كــــســــب ٣ مــــواجــــهــــات 
منها، وتعادل في ٥، وخسر مباراة 
وحــــيــــدة، فـــي الــخــطــة الــفــنــيــة الــتــي 
انــتــهــجــهــا ســعــد الـــشـــهـــري، مـــدرب 
المنتخب، قبل الدخول في نهائيات 
«أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠» التي تبقى 

على انطلاقتها نحو أسبوعين.
وبـــــــــدأ الأخــــــضــــــر مــــواجــــهــــاتــــه 
الــتــجــريــبــيــة بــالــتــعــادل مـــع ســاحــل 
العاج سلبياً، قبل الفوز على جنوب 
الــتــعــادل معها  ثــم  أفــريــقــيــا (٣-٢)، 
الــفــوز مــرة أخـــرى على  (١-١)، قبل 
حساب ليبيريا (٣-٢)، ثم التعادل 
مــعــهــا (١-١)، فــيــمــا شــهــد معسكر 
مــديــنــة مــاربــيــا الإســبــانــيــة تــعــادلــه 
مــع المكسيك (١-١)، قبل أن يخسر 
من الأرجنتين (٠-٢)، في حين شهد 

معسكر الرياض الذي اختتم الاثنين 
تعادله مع أوغندا سلبياً، قبل الفوز 

.(١-٠)
وســـتـــغـــادر بــعــثــة «الأخــــضــــر» 
الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء) إلـــــى رومـــانـــيـــا 
لإقامة المرحلة السادسة (الأخيرة) 
من الإعداد للأولمبياد التي تتضمن 
خـــــــوض مـــــبـــــاراتـــــين وديـــــتـــــين ضــد 
مــنــتــخــب رومـــانـــيـــا يـــومـــي الــعــاشــر 
والــثــالــث عشر مــن الشهر الحالي، 
اليابان  إلــى  على أن تــغــادر البعثة 
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد انــــتــــهــــاء المــعــســكــر 

للالتحاق بمنافسات البطولة.
الــســعــودي  ويستعد المنتخب 
الــقــدم للمشاركة في  الأولمــبــي لكرة 
«أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠» بعد غياب 
المـــشـــاركـــة بــهــذه  دام ٢٤ عـــامـــاً عـــن 
الــكــبــرى. وحجز  المناسبة العالمية 
الأخضر مقعده في الأولمبياد بعدما 
صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 
٢٣ عــامــاً لــكــرة الــقــدم المــاضــيــة، إثــر 

تــغــلــبــه عــلــى مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان 
الـــدور قبل النهائي،  (١-صــفــر) فــي 
قبل أن يخسر النهائي أمام كوريا 

الجنوبية.
ويـــذكـــر أن الأخـــضـــر الأولمـــبـــي 
الــرابــعــة ضمن  يأتي فــي المجموعة 
منافسات دورة الألــعــاب الأولمبية 
«طــــوكــــيــــو ٢٠٢٠»، وإلــــــــى جــانــبــه 
مـــنـــتـــخـــبـــات: الــــبــــرازيــــل، وألمـــانـــيـــا، 

وساحل العاج.
وينطلق مشوار الأخضر تحت 
٢٣ عــامــاً لــكــرة الـــقـــدم فـــي أولمــبــيــاد 
طوكيو بملاقاة المنتخب الإيفواري 
في ٢٢ يوليو (تموز) المقبل. وبعد 
٣ أيــــام، يــخــوض المــواجــهــة الثانية 
أمـــــام المــنــتــخــب الألمــــانــــي. وفــــي ٢٨ 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، يــخــتــتــم المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي مـــبـــاريـــاتـــه بــمــواجــهــة 
نظيره البرازيلي. وتنطلق مباراتا 
الــجــولــة الــثــالــثــة مــتــزامــنــتــين، على 

عكس الجولتين الأوليين.



{كوبا أميركا}: البرازيل إلى النهائي... وتيتي يعادل رقم زاغالو
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ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

الــبــرازيــلــي على  بــات المنتخب 
بـــعـــد خـــطـــوة واحـــــــدة مــــن الــحــفــاظ 
على لقب بطولة كــأس أمــم أميركا 
الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) 
المـــقـــامـــة عــلــى أرضــــــه، بــتــأهــلــه إلــى 
المباراة النهائية بفوزه على منتخب 
بـــيـــرو ١ / صــفــر (قـــبـــل فــجــر أمــس 

بتوقيت غرينيتش) .
عـــــــلـــــــى مــــــلــــــعــــــب «نــــــيــــــلــــــتــــــون 
ســانــتــوس» فــي ريــو دي جانيرو، 
وبفضل الهدف الذي سجله لاعب 
وســــــط لــــيــــون الـــفـــرنـــســـي لـــوكـــاس 
باكيتا في الدقيقة ٣٥، بعد تمريرة 
على طبق من فضة من نجم باريس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي نــيــمــار، 
اقتربت البرازيل بطلة العالم خمس 
مرات من خطف لقبها العاشر في 

البطولة القارية.
وفــشــلــت بــيــرو فـــي الـــثـــأر من 
البرازيل التي أسقطتها في نهائي 
النسخة الأخــيــرة عــام ٢٠١٩ على 

ملعب مــاراكــانــا الشهير بنتيجة 
.٣ - ١

في  السامبا  ويلتقي منتخب 
الــنــهــائــي الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن في 
تاريخه (خسر ١١ مرة) على ملعب 
ماراكانا السبت، مع الفائز من بين 

الأرجنتين وكولومبيا.
وقال نيمار الذي اختير أفضل 
لاعــب في المــبــاراة: «أريــد الأرجنتين 
فـــي الــنــهــائــي. لـــدي أصـــدقـــاء هــنــاك 
والبرازيل ستفوز بالكأس». أما عن 
باكيتا، فقال نيمار الباحث عن لقبه 
الأول مع المنتخب في كوبا أميركا 
بــعــدمــا غـــاب عــن الــنــســخــة الأخــيــرة 
بسبب الإصـــابـــة: «إنـــه لاعـــب رائـــع، 
يتحسن في كل مباراة مع المنتخب. 
هو قادم من موسم مميز مع ناديه 
ويظهر أنه قادر على أن يكون لاعباً 
مهماً للمنتخب البرازيلي». وجددت 
الــــبــــرازيــــل فــــوزهــــا عـــلـــى بــــيــــرو فــي 
نسخة هذا العام بعد أن اكتسحتها 
برباعية نظيفة في دور المجموعات.

وقـــدمـــت الـــبـــرازيـــل مــســتــويــات 
مميزة في البطولة، حيث حافظت 
على سجلها خالياً من الهزائم في 
المـــجـــمـــوعـــات حــــاصــــدة ثــلاثــة  دور 
انــتــصــارات (ضــد فــنــزويــلا، وبــيــرو، 
وكولومبيا) وتعادلت مع الإكوادور 
لتتصدر المجموعة الثانية. لكنها 
عــانــت لإقــصــاء تشيلي بطلة ٢٠١٥ 

و٢٠١٦ في الدور ربع النهائي بهدف 
نظيف لباكيتا نفسه.

ولـــــــــم تــــخــــســــر الـــــــبـــــــرازيـــــــل فـــي 

مبارياتها الـ١٣ الأخيرة (١٢ انتصاراً 
وتعادل)، وهي صاحبة أعلى سجل 
تهديفي في البطولة الحالية (١٢) 

وتتمتع بدفاع قــوي بقيادة القائد 
تياغو سيلفا وماركينيوس، حيث 
لم تتلق سوى أربعة أهداف في آخر 

١٢ مباراة (في البطولة وتصفيات 
كــأس العالم)، ليعادل المدير الفني 
تــيــتــي، رقــــم مـــاريـــو زاغــــالــــو مـــدرب 

البرازيل السابق. 
أمـــا بــيــرو حــامــلــة الــلــقــب عامي 
١٩٣٩ على أرضــهــا و١٩٧٥، فبلغت 
نــصــف الــنــهــائــي بــعــدمــا ابــتــســمــت 
الـــتـــرجـــيـــح ٤ - ٣ أمــــام  لـــهـــا ركــــــلات 
الباراغواي إثر تعادلهما ٣ - ٣ في 
غــويــانــيــا. وكـــانـــت الـــبـــيـــرو احــتــلــت 
وصـــافـــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة خلف 
الـــبـــرازيـــل مـــع انــتــصــاريــن وتـــعـــادل 
فــي بلوغ  وخـــســـارة، لكنها فــشــلــت 
النهائي للمرة الرابعة في تاريخها.
البرازيل النسخة  واستضافت 
الحالية فــي اللحظة الأخــيــرة عقب 
اســـتـــبـــعـــاد المــضــيــفــتــين كــولــومــبــيــا 
لمــشــاكــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة في 
الــبــلاد، والأرجنتين بسبب انتشار 

فيروس «كوفيد - ١٩».
وسعى رجــال تيتي إلى حسم 
المباراة مبكراً في أكثر من مناسبة، 
مــع تــحــركــات نــيــمــار الــخــطــيــرة في 
الجناح الأيسر، التي منحت حرية 
في التحرك للمهاجم ريتشارليسون 
أمـــــــــام دفــــــاعــــــات بـــــيـــــرو الـــصـــعـــبـــة.  
وافـــــتـــــقـــــدت الـــــبـــــرازيـــــل لمــهــاجــمــهــا 
غــابــريــال خــيــســوس الـــذي طـــرد في 
ربع النهائي أمام تشيلي إثر خطأ 
مـــتـــهـــور ارتـــكـــبـــه لاعـــــب مــانــشــســتــر 
سيتي الإنــجــلــيــزي عــلــى أوخينيو 
مينا. وبـــدأت ملامح الخطورة في 
الدقيقة الثامنة، بعد وصول الكرة 

إلــــى بــاكــيــتــا الــــذي مـــررهـــا بــاتــجــاه 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون، فــــــــراوغ الأخـــيـــر 
الحارس بيدرو غاليسي وأعادها 
إلى نيمار الذي سدد خارج الملعب. 
وفــي الدقيقة ١٩، ســدد لاعــب ريــال 
مــدريــد الإســبــانــي كــاســيــمــيــرو كــرة 
قــويــة أنقذها غاليسي، لترتد إلى 
نـــيـــمـــار، فـــســـددهـــا لـــيـــتـــصـــدى لــهــا 
الـــــحـــــارس مـــــجـــــددا. لـــكـــن الــدقــيــقــة 
الــخــامــســة والـــثـــلاثـــين كــــان عــصــيّــة 
على تألق غاليسي، الذي عجز عن 
التصدي للكرة التي بــدأهــا نيمار 
بانطلاقة قوية من الجناح الأيسر 
وتـــــجـــــاوز مـــدافـــعـــي بــــيــــرو بــلــمــســة 
رائعة، ومرر كرة عرضية بين أقدام 
الــذي لم يجد  المدافعين إلى باكيتا 
صعوبة في إسكانها الشباك. وكان 
باكيتا نفسه هــو مــن ســجــل هــدف 
الفوز للبرازيل في مرمى تشيلي في 
ربع النهائي. وحاول منتخب بيرو 
إدراك التعادل في أكثر من مناسبة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، وســـط رعــونــة 
نسبية من البرازيليين لكن من دون 

نجاح في هز الشباك.
وقـــــال الأرجــنــتــيــنــي ريـــكـــاردو 
غــاريــســا مـــدرب بــيــرو عــقــب الــلــقــاء: 
«دفــعــنــا ثــمــن تــأخــرنــا فــي الــدخــول 
اللقاء. قــام الفريق بردة  في أجــواء 
فعل جيدة في الشوط الثاني وكان 

المستوى متقاربا».

نيمار يشارك 
باكيتا الاحتفال 

بهدف فوز البرازيل 
على بيرو (أ.ف.ب)

كتيبة ساوثغيت الشابة والموهوبة تتطلع لكتابة تاريخ جديد في كأس أوروبا... ورجال المدرب هيولماند يطمحون بتكرار إنجاز ١٩٩٢

إنجلترا تتسلح بالأرض والجمهور من أجل إزاحة الدنمارك وحجز بطاقة النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــســـلـــح إنــــجــــلــــتــــرا بـــــــالأرض 
والــجــمــهــور عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
الـــيـــوم فـــي مــحــاولــة لــحــجــز بطاقة 
نــهــائــي كــــأس أوروبــــــا لــكــرة الــقــدم 
(يورو ٢٠٢٠) على حساب الدنمارك 
الــطــمــوحــة فـــي تـــكـــرار إنـــجـــاز عــام 

.١٩٩٢
وسيحظى منتخب «الأســـود 
الـــــــثـــــــلاثـــــــة» بـــــحـــــصـــــة الأســـــــــــــد مـــن 
الجماهير المسموح بدخولها إلى 
ملعب ويمبلي في لندن والبالغة 
ألـــف متفرج  ألــفــاً مـــن أصـــل ٩٠   ٦٠
سعة الاســتــاد، بسبب بــروتــوكــول 
كــــــــورونــــــــا، إذ أشــــــــارت  فــــــيــــــروس 
الصحف الدنماركية إلــى حصول 
جاليتها على حصة ٨ آلاف متفرج 

فقط.
وخـــــاضـــــت إنـــجـــلـــتـــرا بــطــولــة 
أربــــع  فــــفــــازت  مــثــالــيــة حـــتـــى الآن، 
مــرات وتعادلت مــرة دون أن تهتز 
شباك الحارس جوردان بيكفورد، 
لتصبح أول منتخب يحافظ على 
فـــــي أول خــمــس  نــــظــــافــــة شــــبــــاكــــه 
مـــبـــاريـــات مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة. 
ويحلم الإنجليز ببلوغ نهائي أول 
بطولة كبرى منذ مونديال ١٩٦٦ 
على أرضــهــم وفــي ويمبلي أيضاً، 
عندما توجوا باللقب على حساب 
ألمانيا الغربية بعد وقــت إضافي. 
لـــكـــن آخـــــر نـــصـــف نـــهـــائـــي خــاضــه 
الإنـــجـــلـــيـــز فــــي مــــونــــديــــال روســـيـــا 
لــم يكن ورديــــاً، فقد سقطت   ٢٠١٨
المــدرب غاريث ساوثغيت  تشكيلة 
أمام كرواتيا ثم اكتفت بمركز رابع 

بخسارة جديدة أمام بلجيكا.
قــال قائد مانشستر يونايتد 
هاري ماغواير: «ربما سنكون ضد 
الـــدنـــمـــارك أكــثــر ثــقــة مـــن مــواجــهــة 
كـــرواتـــيـــا». وأضـــــاف قــلــب الـــدفـــاع: 
«آنـــــــذاك كــنــا قـــد غــبــنــا طـــويـــلا عن 
المباريات نصف النهائية، ولم تكن 
الــثــقــة مـــوجـــودة. أنـــا مــتــأكــد مــن أن 

الجماهير تثق بنا أكثر الآن».
وعــــوّلــــت إنـــجـــلـــتـــرا فــــي بـــدايـــة 
الــــبــــطــــولــــة عــــلــــى نــــجــــاعــــة رحـــيـــم 

سترلينغ الذي عوّض صيام 
هاري كين عن التهديف، 

قبل أن ينجح الأخير 

هداف مونديال ٢٠١٨ في استعادة 
مستوياته في الأدوار الإقصائية. 
واستهلت إنجلترا التي لم تتوج في 
تاريخها باللقب القاري، مشوارها 
بفوز على كرواتيا بهدف، ثم تعادل 
سلبي مع جارتها اسكوتلندا، قبل 
تخطي تشيكيا بهدف سترلينغ. 
أبـــرز مواجهاتها فــي ثمن  وكــانــت 
النهائي أمــام غريمتها التاريخية 
ألمـــــــانـــــــيـــــــا، فــــتــــخــــطــــتــــهــــا بــــهــــدفــــين 
متأخرين لسترلينغ وكين، قبل أن 
تلتهم أوكــرانــيــا برباعية فــي ربع 
النهائي، سجل منها كــين ثنائية 
إضافة لهدفين لماغواير وجــوردان 

هندرسون.
أمــــا الــــدنــــمــــارك، فــقــد خــاضــت 

بـــــطـــــولـــــة رائـــــــعـــــــة بـــــعـــــد الـــــحـــــادثـــــة 
الصادمة في مباراتها الافتتاحية 
التي خسرتها ضد فنلندا، عندما 
تـــوقـــف قـــلـــب نــجــمــهــا كــريــســتــيــان 
إريكسن عن الخفقان، قبل إنقاذه 
وابــتــعــاده عــن المــنــافــســات مــن أجل 
أنــدريــاس  تعافيه. وقـــال مدافعها 
كــريــســتــنــســن الـــــذي يــلــعــب لــنــادي 
تــشــيــلــســي الــلــنــدنــي بــطــل أوروبـــــا: 
«لدينا تشجيع هائل في إنجلترا، 
وكنا ثاني أفضل فريق لديهم، لكن 

الآن سنكون أعداءهم».
وبعد درامــا الافتتاح والرعب 
الذي تسبب به توقف قلب إريكسن، 
بطل إيطاليا مع نادي إنتر ميلان، 
الــدنــمــارك جــــراح خسارتها  لمــلــمــت 
مع فنلندا بهدف ثم سقوطها أمام 
بــفــوز كبير  الــقــويــة ١ – ٢،  بلجيكا 
على روسيا ٤ – ١، منحها وصافة 
«مـــحـــظـــوظـــة» لمــجــمــوعــتــهــا بــثــلاث 
نــقــاط. لكن بــدءاً مــن ثمن النهائي، 
كـــشـــرت عـــن أنـــيـــابـــهـــا، واكــتــســحــت 
ويلز برباعية، مع ظهور مهاجمها 
البديل كاسبر دولبرغ على الساحة 
التهديفية بثنائية، ثــم تخطت 
تشيكيا ٢ - ١ في ربع 
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي. 
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت 

لــقــب ١٩٩٢ في  الـــدنـــمـــارك أحــــــرزت 
ظروف غريبة أيضاً، عندما دُعيت 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة لتعويض  فـــي 
غــــــيــــــاب يـــــوغـــــوســـــلافـــــيـــــا لأســـــبـــــاب 
ســــيــــاســــيــــة. لــــكــــن رجــــــــــال المــــــــدرب 
ساوثغيت، يظهرون تصميماً كبيراً 
لنسيان خيبات الماضي، على غرار 
نسخة ١٩٦٨ عندما حلت إنجلترا 
ثالثة، و١٩٩٦ عندما خرجت على 
أرضها أمام ألمانيا بركلات الترجيح 
في نصف النهائي. وقال ساوثغيت: 
«لقد تغلبنا على لعنات وحواجز 
نفسية كثيرة، وأشعر أن المجموعة 

مستعدة للتحدي التالي».
وقـــــال كـــين مــهــاجــم تــوتــنــهــام: 
«الدنمارك منتخب رائع. واجهناهم 
مرتين في دوري الأمم العام الماضي، 
ولــم نحقق أي فــوز. يجب أن نركز 
على أنفسنا، هــذا نصف النهائي 
عـــلـــى مــلــعــبــنــا، وكـــــل الإيـــجـــابـــيـــات 
مـــتـــاحـــة حـــولـــنـــا». وحـــــــاول مــــدرب 
الدنمارك كاسبر هيولماند بث الثقة 
في لاعبيه قائلاً: «لا ننسى أبداً من 
أيــــن أتــيــنــا. ســنــبــقــى مــتــواضــعــين، 
الــلاعــبــين، حققنا  وهــــذا لا يــحــرج 
مفاجآت بالوصول إلى هذه المرحلة 

ونتطلع لتكرارها».
وأضاف هيولماند الذي يقتدي 

بفلسفة الهولندي الطائر الراحل 
يوهان كرويف ويــذكــره في معظم 
مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة: «نـــريـــد أن 
نهاجم، أعتقد أن إيطاليا وحدها 
هاجمت أكثر منا في كأس أوروبا».

وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــدنـــمـــاركـــي 
عــــــاد بـــنـــقـــاط الــــفــــوز مــــن ويــمــبــلــي 
عــلــى الإنــجــلــيــز ١ - صــفــر مــن ركلة 
جــزاء لإريكسن، ضمن دوري الأمم 
الأوروبية، لكن ذلك لا يغير التاريخ 
حيث التقى المنتخبان ٢١ مــرة في 
مختلف المسابقات، ففازت إنجلترا 
لـــلـــدنـــمـــارك و٥  مـــــرة مـــقـــابـــل ٤   ١٢
تعادلات. ومع غياب إريكسن نجح 
بديله ميكيل دامساغارد في خطف 
الأضــــــــــواء، وتــــألــــق مـــعـــه دولــــبــــرغ، 
والظهير يواكيم مايهلي، والمدافع 
الصلب كريستسن، ولاعب الوسط 
بــيــار إمــيــل هــويــبــيــيــرغ، بــالإضــافــة 
إلى حارس المرمى كاسبر شمايكل. 
ر شمايكل، نجل بيتر المتوج 

ّ
وحــذ

بـــلاده بلقب ١٩٩٢ فــي مفاجأة  مــع 
كبرى آنذاك، قائلاً: «يمكننا تشكيل 

الخطر ضد أي فريق».
ويشرح المدرب هيولماند طريقة 
قــائــلاً: «يرتكز  لعب منتخب بــلاده 
أســـلـــوبـــنـــا عـــلـــى الــــقــــوة، نــســتــخــدم 
لاعبينا كثيراً، نغيّر الفريق كثيراً، 

نــســتــفــيــد مـــن الـــتـــبـــديـــلات الــخــمــس 
لنحافظ على تواصل الإيقاع بقوة». 
ويــؤكّــد ذلــك لاعــب الــوســط توماس 
ديلايني بقوله: «نحن مرهقون، لا 
ندخر جهداً في كل مباراة». وأضاف 
اللاعب المولود لأب أميركي: «عندما 
تـــخـــوض مـــبـــاريـــات كـــثـــيـــرة، يــجــب 
أن تــلــجــأ لــلــمــداورة واســتــغــلال كل 

اللاعبين المتاحين».
ويــــعــــول الــــدنــــمــــاركــــيــــون عــلــى 
تشجيع جاليتهم البالغة ٣٠ ألفا 
في بريطانيا بعد أن تم فرض حظر 
الــخــارج،  على قــدوم الجماهير مــن 
إذ يتعين عليهم الدخول في حجر 
صــحــي بـــين خــمــســة وعـــشـــرة أيــــام، 
بــســبــب تــفــشــي مـــتـــحـــوّر دلـــتـــا مــن 

فيروس كورونا.
وبــوجــود مــواهــب متعدّدة في 
خط الهجوم تملك إنجلترا خيارات 
الــفــارق في مباراتها  عــدة لصناعة 
أمام الدنمارك وبأول نصف نهائي 
لــهــا فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة مــنــذ ٢٥ 

عاماً.
ومــــــــع الــــضــــجــــيــــج الإيــــجــــابــــي 
المــحــيــط بــجــاك غــريــلــيــش مــحــبــوب 
المــــشــــجــــعــــين ووســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام، 
ووضــــعــــيــــة مــــــاركــــــوس راشـــــفـــــورد 
المريحة، أو الموسم الرائع لفيل فودن 

مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، وجـــايـــدون 
ســـانـــشـــو المـــتـــألـــق مــــع دورتـــمـــونـــد 
الألمــــانــــي، فــلــم تــتــح لـــهـــؤلاء فــرصــة 
المشاركة سوى لدقائق محدودة في 
المباريات، من أجل خطة ساوثغيت 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الـــتـــي أتـــــت ثــمــارهــا 
بحسب النتائج، لكن هؤلاء قادرين 
بالفعل عــلــى صــنــاعــة الــفــارق حــال 

دخولهم.
وأثــــار جـــاك غــريــلــيــش مهاجم 
أستون فيلا الإعجاب خلال البطولة 
رغم الدقائق القليلة التي خاضها. 
ومــــــــــرّر ابـــــــن الـــــــــــ٢٥ عــــامــــاً المـــرتـــبـــط 
بــالانــتــقــال إلــــى مــانــشــســتــر سيتي 
لــهــدف سترلينغ  الــحــاســمــة  الـــكـــرة 
في الفوز ١ - صفر على تشيكيا في 
ختام دور المجموعات، في المباراة 
الوحيدة التي بدأها أساسياً. ولم 
يشارك غريليش في الفوز الساحق 
برباعية نظيفة على أوكــرانــيــا في 
ربــع الــنــهــائــي، لــذا سيكون فــي أتم 
الجهوزية البدنية في حال أشركه 

ساوثغيت.
أمام فيل فودن (٢١ عاماً) الذي 
قـــدم مــوســمــاً رائـــعـــاً مـــع مانشستر 
ســـيـــتـــي، ســـجـــل خــــلالــــه ١٦ هـــدفـــاً 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، فــكــان أحــد 
رجــــال المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 

غــوارديــولا الحاسمين للفوز بلقب 
الدوري الممتاز وبلوغ نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا الـــذي خــســروه ضد 
ح كثر فودن ليكون 

ّ
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أحــد أبـــرز نــجــوم الــيــورو، لكن بعد 
أن بدأ أساسياً في أول مباراتين، لم 

يلعب منذ حينها.
وعــــــنــــــدمــــــا كــــــانــــــت إنــــجــــلــــتــــرا 
تـــعـــانـــي لـــصـــنـــاعـــة الـــــفـــــرص خـــلال 
الـــنـــقـــاد  المــــجــــمــــوعــــات، وجّــــــــه  دور 
والمشجعون انتقادات لساوثغيت 
لعدم منحه فرصة لسانشو، الذي 
دخل بديلاً متأخراً مرة واحدة فقط 
خلال المباريات الأربع الأولى. لكنه 
بدأ أساسياً في روما ولفت الأنظار 
مــع مــهــاراتــه فــي المــراوغــة وأســلــوب 
لعبه الهجومي المباشر. قــد يكون 
ابن الـ٢١ عاماً المنتقل من بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمــانــي إلــى مانشستر 
يــونــايــتــد مــقــابــل ٨٥ مــلــيــون يـــورو 
(١٠٠ مليون دولار) فــي التشكيلة 
الأساسية أيضاً في نصف النهائي.

وشكّل استدعاء لاعب آرسنال 
الشاب بوكايو ساكا (١٩ عاماً) إلى 
النهائيات القارية بدلاً من جيسي 
لينغارد مفاجأة صغيرة، لكنه لعب 
دوراً مهماً في مشوار إنجلترا إلى 

المربع الأخير.
لــــق ضــــد تــشــيــكــيــا وحــصــد 

ّ
تــــأ

جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــــي المــــبــــاراة 
وحــافــظ على مكانه فــي التشكيلة 
الأساسية ضد ألمانيا قبل أن يغيب 

عن ربع النهائي بداعي الإصابة.
يملك ســاوثــغــيــت الــخــيــار بين 
فودن وسانشو وساكا لشغل مركز 
الجناح الأيمن ضد الدنمارك، حيث 
مــن المــرجــح أن يــبــدأ كــل مــن هــاري 
كــين ورحــيــم سترلينغ ومــايــســون 
مــاونــت فــي التشكيلة الأســاســيــة. 
أمـــــا مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد مــهــاجــم 
يونايتد فهو اللاعب الأكثر خبرة 
في هذه اللائحة وهو الوحيد الذي 
لم يشارك أساسياً بعد في نسخة 
هــذا الــعــام، رغــم أن الجناح يعاني 
من إصابات في القدم والكتف ومن 
المتوقع أن يخضع لعملية جراحية 
بعد البطولة. راشفورد الذي سجل 
١٢ هــدفــاً فــي ٤٥ مــبــاراة دولــيــة، لا 
يــزال بإمكانه أن يلعب دوراً مهماً 
في مسعى إنجلترا للفوز باللقب 
الأوروبــي الأول في تاريخها، رغم 
خــوضــه ٥٧ مــبــاراة مــع مانشستر 

يونايتد في موسم صعب.

لاعبو الدنمارك تجاوزوا صدمة البداية ويأملون مواصلة المفاجآت (إ.ب.أ)المنتخب الإنجليزي خاض التدريبات بكامل عتاده استعداداً لمواجهة الدنمارك (أ.ف.ب)

دامسغارد استغل غياب إريكسن فتألق وأصبح ورقة الدنمارك الرابحة
لندن: 

«الشرق الأوسط»

انتهز لاعب الوسط 
الشاب الدنماركي مايكل 
دامـــســـغـــارد فـــرصـــة حــلــولــه 
أساسياً عقب إصــابــة القائد 
كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن بــنــوبــة 
قـــلـــبـــيـــة وغــــيــــابــــه عـــــن صـــفـــوف 
المنتخب فــي كـــأس أوروبــــا لكرة 
الـــقـــدم، لــلــتــألــق فــي ســن الـــــ٢١ عاماً 
بفضل براعة برازيلية أكثر من شراسة 

«فايكينغ». محارب الـ
ويُجسد «دامسينيو»، وهي الصفة 
الــتــي حصل عليها دامــســغــارد بلهجة 
بـــرازيـــلـــيـــة، حــمــاســة وتــصــمــيــم أبــطــال 
أوروبــــــا عــــام ١٩٩٢ عــنــدمــا يــواجــهــون 

إنــــجــــلــــتــــرا عــــلــــى أرضــــــهــــــا فــــــي مــلــعــب 
«ويــمــبــلــي» فــي الــــدور نــصــف النهائي 

للبطولة القارية اليوم.
وقــــــــال لاعــــــب جــــنــــاح ســـمـــبـــدوريـــا 
الإيــــطــــالــــي الأشــــقــــر وصــــاحــــب الـــوجـــه 
السمين في أمسية الفوز على جمهورية 
الــنــهــائــي التي  فــي ربـــع  تشيكيا ٢ - ١ 
تزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده الـ٢١: 
«لم أحلم بهدية عيد ميلاد أفضل. هو 
أمـــر جــنــونــي أن أذهــــب إلـــى ويــمــبــلــي». 
وتابع: «إنها مغامرة أن نكون هنا. ما 
حدث في مسيرتنا وبعد كل الذي حصل 

هو شيء من الخيال».
ويُعتبر دامسغارد اكتشاف المدرب 
كاسبر هيولماند مــن أجــل إعـــادة بناء 
الـــقـــوة الــهــجــومــيــة لمــنــتــخــبــه مـــع غــيــاب 
إريكسن، ما يفسّر ارتباط اللاعب الشاب 

لــه أن أشـــرف عليه  الـــذي سبق  بمدربه 
مع ناديه السابق أف سي نوردسيالند 
عندما انتقل إلى صفوفه في عام ٢٠١٧ 
قـــادمـــاً مـــن قــريــتــه الــصــغــيــرة جيلينج. 
أمـــام الصحافة  وأثــنــى عليه هيولماند 
المــحــلــيــة قـــائـــلاً: «هـــو لاعـــب رائــــــع... أن 
يــتــمــكــن مـــن الانــــطــــلاق هــنــا وأن يفعل 
ذلك على هذا المسرح الأوروبي هو داع 

للفخر».
ومـــهّـــد دامـــســـغـــارد الـــطـــريـــق أمـــام 
بــــــلاده لـــلـــفـــوز عـــلـــى روســــيــــا ٤ - ١ فــي 
دور المجموعات بافتتاحه التسجيل، 
وبات أصغر هداف في تاريخ الدنمارك 
فــي نهائيات «يــــورو»، ليعود ويتألق 
فــي ربــاعــيــة الــفــوز أمــــام ويــلــز فــي ثمن 
الــنــهــائــي لــتــرتــفــع أســـهـــم هــــذا الــجــنــاح 
السريع والنحيف (١٫٨٠ سم و٧٠ كلغ). 

ورغم وصفه من الصحف المحلية بأنه 
مـــثـــل فــــــارس طـــــري الــــعــــود خـــــرج لــلــتــو 
مــن الــبــيــضــة، فــإنــه أثــبــت عــلــى المــســرح 
الأوروبــــي الكبير بــأنــه مــحــارب محنك 
مثلما كان كريستيان إريكسن في أفضل 

أيامه.
وعــلــى غـــرار إريــكــســن لاعـــب وســط 
إنــتــر الإيــطــالــي، يعتمد دامــســغــارد (٧ 
مـــبـــاريـــات دولــــيــــة) عـــلـــى مـــهـــاراتـــه فــي 
المــرور من عمق الملعب وتمرير الكرات 
بــدقــة بكلتا قــدمــيــه. وقـــال دامــســغــارد: 
«لــقــد ألهمني إريــكــســن ١٠٠ فــي المــائــة، 
أنه أحد أكثر اللاعبين الذين شاهدتهم 
يلعبون. لقد أعجبت به كثيراً، عندما 
كــنــت صــغــيــراً. خـــلال تــلــك الحقبة كنت 
دائماً ألعب في مركز رقم ١٠ مثله تماماً، 
ألعب أنا الآن أكثر على الأجنحة وأنطلق 

وفي الهجوم».
وتابعت إيطاليا تألق دامسغارد 
في «يورو ٢٠٢٠»، وهي التي احتضنت 
مـــلاعـــبـــهـــا هـــــــذا الـــــشـــــاب حــــيــــث نــضــج 
بـــــإشـــــراف المـــــــــدرب الـــخـــبـــيـــر كــــلاوديــــو 
رانييري في سمبدوريا. وفي موسمه 
لــعــب ٣٥ مــــبــــاراة من  بــــالــــدوري  الأوّل 
أصــل ٣٨ وســجــل هــدفــين ومـــرر ٤ كــرات 
حاسمة، وهي خطوة أولى ناجحة في 
بطولة يصعب أن يتألق فيها الشبان 
بسرعة. قــال دامسغارد في مقابلة مع 
أســبــوعــيــة «ســـبـــورت ويـــك» الإيــطــالــيــة: 
«لعب رانــيــيــري دوراً أساسياً مــن أجل 
تــســريــع تــأقــلــمــي مــع الــكــرة الإيــطــالــيــة، 
إلــى قياس نفسي مع كرة  كنت أحتاج 
الــدوري  قــدم أكثر تنافسية مقارنة مع 
الـــدنـــمـــاركـــي، ويـــجـــب أن أقـــــول إن ذلــك 

تماشى مع توقعاتي، كنت أحتاج إلى 
ذلـــك». ورغـــم أن عــقــده يمتد حــتّــى عام 
٢٠٢٤ مع سمبدوريا، فإن موسمه الأول 
الــنــاجــح وتــألــقــه فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
وضعاه تحت مجهر العديد من الأندية 
الـــكـــبـــيـــرة، ومـــنـــهـــا مــــيــــلان. ولـــكـــن قــــرار 
الرحيل يعتمد على رغبة سمبدوريا 
الذي لن يقدّم نجمه الجديد على طبق 
من ذهب بعدما كان وضع على طاولة 
المفاوضات ٦ ملايين يورو للتعاقد معه 
قبل عام قادماً من نوردسيالند. وقال 
رئــيــس ســمــبــدوريــا مــاســيــمــو فــيــريــرو: 
«كم يساوي؟... لا أعرف لأنه ليس على 
قائمة البيع. أهتم به ونريده أن يكبر 
معنا لأني أريد أن أصل إلى المبلغ الذي 
يساويه، ما يعني بين ٣٠ و٥٠ مليون. 

إنه موهبة صاعدة».

دامسغارد سطع 
نجمه فجأة 

(إ.ب.أ)
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الأربعاء ٢٠٢١/٧/٧ Wednesday - العدد ١٥٥٦٢ Issueالـ غارديان الرياضي

 لإريكسن في تشكيلة الدنمارك
ً
مهاجم سامبدوريا الشاب لفت أنظار الجميع بعد مشاركته أساسياً بديلا

كيف أصبح دامسغارد أحد نجوم يورو ٢٠٢٠؟
لندن: ماركوس كريستنسون

قـــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لــــنــــادي ســــامــــبــــدوريــــا، كـــلاوديـــو 
رانــيــيــري، عــن النجم الدنماركي 
الشاب ميكيل دامسغارد: «ليس 
هــنــاك شــك فــي أنــه لاعــب عبقري، 
نــــضــــع عــلــيــه  يــــجــــب أن  لــــكــــن لا 
كــثــيــر مـــن الـــضـــغـــوط». لــقــد عُـــرف 
عـــن رانـــيـــيـــري أنــــه مـــن المــمــكــن أن 
يناقض نفسه في الجملة نفسها، 
الــذي قاله هو  لكن الشيء المؤكد 
أن دامــســغــارد لاعـــب استثنائي. 
انضم اللاعب الدنماركي الشاب 
إلـــــى ســـامـــبـــدوريـــا فــــي أغــســطــس 
مــلــيــون   ٥٫٨ مـــقـــابـــل   ٢٠٢٠ (آب) 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وعــلــى الــرغــم 
مــن أن الــنــادي كــان يعلم أن لديه 
لاعباً موهوباً للغاية، لكنه لم يكن 
الــلاعــب سيتأقلم  يــعــرف أن هـــذا 
بــســرعــة مــذهــلــة عــلــى الــلــعــب في 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز. وفــي 
النهاية، شارك لاعب خط الوسط 
في ٣٥ مباراة في أول موسم له مع 
سامبدوريا، وسجل خلاله هدفين 

وصنع أربعة أهداف أخرى.
وشــــــارك الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢٠ عــامــاً فــي بــطــولــة كــأس 
الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة ٢٠٢٠ كــبــديــل 
لــكــريــســتــيــان إريــكــســن، الــــذي ظل 
يتابعه لسنوات ويحاول تقليده 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات والمــــبــــاريــــات. لم 
يكن دامــســغــارد يتوقع أن يلعب 
كثيراً في البطولة، لكن الأحــداث 
الرهيبة التي وقعت في ١٢ يونيو 
(حــزيــران)، عندما عانى إريكسن 
مـــن ســكــتــة قــلــبــيــة خــــلال المـــبـــاراة 
أمــام  بــــلاده  الافــتــتــاحــيــة لمنتخب 
فنلندا، كــانــت تعني أن مشاركة 
دامــســغــارد فــي المــبــاريــات جــاءت 
بشكل أسرع مما توقع أي شخص.

وقــــــــال دامـــــســـــغـــــارد لـــوكـــالـــة 
الأنباء الدنماركية «ريتزاو» هذا 

الأسبوع، بينما كان يستعد هو 
وبقية لاعبي المنتخب الدنماركي 
لمـــبـــاراة الــــدور ربـــع الــنــهــائــي يــوم 
السبت ضــد جمهورية التشيك: 
«لقد كان إريكسن مصدر إلهامي 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة. إنـــه أحــد 
أكثر اللاعبين الذين كنت أتابعهم 
على الإطلاق. لقد كنت أنظر إليه 
كمثل أعلى عندما كنت صغيراً، 
وكنت ألعب كصانع ألعاب مثله 
تماماً». وأضاف: «لقد كان مصدر 
لــي، وكــنــت أتابع  إلــهــام بالنسبة 
كل صغيرة وكبيرة يقوم بها في 
المباريات، وكيف يخلق المساحات 
لنفسه وينطلق فيها. لقد حاولت 
تقليده في هذا الأمر منذ أن كنت 
في سن مبكرة. وبعد ذلك، كان من 
الرائع أن أكون جزءاً من المنتخب 
الوطني، وأن أرى عــن قــرب كيف 

يتدرب».
ودائـــمـــاً مــا كـــان دامــســغــارد 
لاعــبــاً رائـــعـــاً. لــقــد بـــدأ مسيرته 
مـــــــــع كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم مـــــــــع نـــــــــادي 
«جــايــلــيــنــغ» المــحــلــي، حــيــث كــان 
يدربه والــده، هنريك بوريسين. 
وقـــال دامــســغــارد عــن ذلـــك: «لقد 
كـــان والــــدي قــاســيــاً مــعــي. وكــان 
أكـــثـــر  أتــــــــــدرب  يـــتـــعـــين عــــلــــي أن 
قــلــيــلاً مـــن الآخـــريـــن. أعــتــقــد أنــه 
كــان يحلم بــأن يحترف هو كرة 
القدم، لكنني سعيد للغاية لأنه 
عــلــمــنــي الــكــثــيــر». وعــنــدمــا كــان 
دامــســغــارد فــي الــحــاديــة عشرة 
مـــن عـــمـــره، كــــان مــحــط اهــتــمــام 
نادي نوردشيلاند، الذي أرسل 
كشافه لمتابعة لاعــب آخــر، لكنه 
عاد ليخبر مسؤولي النادي بأن 
دامــســغــارد لــديــه الـــقـــدرات التي 
تــؤهــلــه لــكــي يــكــون لاعــبــاً جــيــداً. 
وبالفعل، انضم دامسغارد إلى 
نوردشيلاند وتقدم عبر المراحل 
العمرية المختلفة لفرق الشباب، 
قبل أن يلعب أول مــبــاراة له مع 

الفريق الأول في عام ٢٠١٧ وهو 
في السابعة عشرة من عمره.

وتجب الإشارة إلى أن المدير 
الفني الذي أشركه في أول مباراة 
الـــفـــريـــق الأول، كــاســبــر  لــــه مــــع 
هـــجـــولمـــانـــد، هــــو الـــــــذي يــتــولــى 
الآن المــســؤولــيــة الفنية لمنتخب 
الـــــدنـــــمـــــارك. يــــقــــول هـــجـــولمـــانـــد: 
«ميكيل دائماً ما يسبق اللاعبين 
الآخرين بخطوة، فهو يفكر أسرع 
من اللاعبين الآخرين بثانية أو 

إنــه يجعل الأمــر يبدو  ثانيتين. 
كما لو أن لديه وقتاً أطول بقليل 
مــن الآخـــريـــن، وكـــان دائــمــاً على 
هــــذا الـــنـــحـــو». ويـــضـــيـــف: «كـــان 
لديه دائماً وعي سريع وبشكل لا 
يصدق بالوقت والمكان والحركة 
مـــن حـــولـــه. إنــــه يـــربـــط كـــل هــذه 
الأشياء معاً ويخلق فرصاً جيدة 
بتمريراته الصغيرة. لقد أصبح 
أيضاً أسرع قليلاً مما كان عليه 
قــبــل عــــام، وعــنــدمــا يــكــبــر قليلاً 

أكــثــر قــوة مــن الناحية  ويصبح 
البدنية، سنرى لاعباً كبيراً في 

حقيقة الأمر».
وبعد أن أمضى دامسغارد 
مباراة فنلندا بالكامل على مقاعد 
الــــبــــدلاء، شـــــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة أمــــام بــلــجــيــكــا وقـــدم 
مستويات مثيرة للإعجاب، قبل 
يــتــألــق بشكل لافـــت للأنظار  أن 
فــي المـــبـــاراة الــتــي ســحــقــت فيها 
الدنمارك روسيا بأربعة أهداف 

مقابل هدف وحيد، وهي المباراة 
الــتــي ســجــل فــيــهــا الــهــدف الأول 
بشكل رائـــع. وصنع دامسغارد 
هدفاً آخر في مباراة ويلز وقدم 
مستويات رائعة جعلته يحجز 
مكانه فــي التشكيلة الأساسية 
لمنتخب الدنمارك. ودائماً ما كان 
دامــســغــارد يــجــمــع بــين المــوهــبــة 
والعمل الجاد، وهو الأمــر الذي 
تعلمه منذ نعومة أظافره. وقال 
والــــده فــي فيلم وثــائــقــي لــنــادي 

نورديشيلاند في عام ٢٠٢٠: «أنا 
أؤمـــن بالعمل الــجــاد، وهـــذا هو 
المكان الذي تعلم فيه دامسغارد 
أيضاً أن النجاح لا يأتي مجاناً. 
وقــد عمل بشكل قــوي للغاية». 
وكــــان ألــكــســنــدر ريــغــيــت، المــديــر 
الفني بأكاديمية نورديشيلاند 
لــــلــــنــــاشــــئــــين، يــــــــــدرك جـــــيـــــداً أن 
دامـــســـغـــارد يــمــتــلــك الإمـــكـــانـــات 
والقدرات التي تؤهله لأن يكون 

لاعباً كبيراً.

ويـــــقـــــول: «عــــــــادة مــــا يـــواجـــه 
الــــــلاعــــــبــــــون أصـــــــحـــــــاب الـــبـــنـــيـــة 
الـــــجـــــســـــديـــــة الــــضــــعــــيــــفــــة بـــعـــض 
الــصــعــوبــات عــنــدمــا يــلــعــبــون في 
الخارج، لكن الذكاء الذي يتحلى 
بــه ميكيل يعوضه عــن ذلــك. لقد 
كـــــان يــلــعــب بـــمـــســـتـــوى مــخــتــلــف 
تماماً عن باقي اللاعبين. أتذكر 
أنـــــنـــــا كــــنــــا نـــــشـــــارك فـــــي بـــطـــولـــة 
أمـــام بنفيكا  بسويسرا، ولعبنا 
وإنــتــر مــيــلان، وقـــدم ميكيل أداء 
رائعاً أمام بنفيكا لدرجة أن آباء 
لــه خــارج  لاعــبــي بنفيكا صفقوا 
المــلــعــب». لقد مــرت عشر سنوات 
الــحــين، لكن دامسغارد  منذ ذلــك 
مــا زال يــجــذب الأنـــظـــار. وعـــلاوة 
على ذلك، فإن المستويات الرائعة 
الــتــي قدمها حالياً فــي نهائيات 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة قــد تجعل 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى ســـامـــبـــدوريـــا 
أن يــحــتــفــظ بــــه، لأنــــه مـــن المــؤكــد 
أن كـــثـــيـــراً مــــن الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى 
ســــــوف تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خدماته. لكنه في الوقت الحالي، 
يستمتع فقط بما يقدمه المنتخب 
الـــدنـــمـــاركـــي فــــي الـــــيـــــورو. وقــــال 
دامــســغــارد لصحيفة محلية في 
بداية مسيرته: «يجب أن تستمتع 

فقط بلعب كرة القدم».
وأضــاف: «كــرة القدم رياضة 
رائــعــة ويــمــكــنــهــا أيــضــاً أن تكون 
بمثابة قــدر من الحرية تستمتع 
به عندما تكون هناك أشياء أخرى 
في الحياة لا تسير على ما يرام. 
مــــن الـــجـــيـــد أن تــــتــــدرب بــمــفــردك 
إلى جانب تدريبات الفريق، وأن 
تعمل دائماً على تطوير وتحسين 
قــــــدراتــــــك. وبــــعــــد ذلـــــــك، تــــأمــــل أن 
تكون جيداً حقاً في مرحلة ما». 
وبالنسبة لدامسغارد، فقد جاءت 
تلك اللحظة في وقــت مبكر، لكن 
الــتــحــدي الــــذي يــواجــهــه الآن هو 

الاستمرار في التحسن.

دامسغارد (وسط) يفتتح رباعية الدنمارك في شباك روسيا (أ.ب)

اللاعب قدم عرضاً رائعاً أمام أوكرانيا بعد أن واصل مدربه السابق مهاجمته

لوك شو يرد على انتقادات مورينيو بأداء استثنائي في روما بيته الجديد
لندن: جاكوب شتاينبرغ

اســــتــــقــــبــــل المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
استقبال الأبطال في رومــا يوم 
الجمعة الماضي، وتجمع المئات 
من جمهور نادي روما في مطار 
شــيــامــبــيــنــو لــلــتــرحــيــب بــالمــديــر 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لــــلــــنــــادي، لــكــن 
العاصمة الإيطالية كانت تهتم 
بشيء آخر في الساعة التاسعة 
مــســاء يــــوم الــســبــت، حــيــث كــان 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي يــســتــعــد 
لـــــخـــــوض مــــــبــــــاراة الـــــــــــدور ربــــع 
النهائي لكأس الأمــم الأوروبية 
أمــام أوكــرانــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
أثـــــارت فــيــه تــصــريــحــات سابقة 
لمورينيو بشأن الظهير الأيسر 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي، لـــوك 
شــــــو، جـــــــدلاً كـــبـــيـــراً فـــــي مــلــعــب 

الأوليمبيكو.
وقــــــــــــدم شــــــــو أحــــــــــد أفــــضــــل 
مـــســـتـــويـــاتـــه عـــلـــى الإطــــــــلاق مــع 
مــنــتــخــب بــــلاده أمــــام أوكــرانــيــا، 
وكـــان يــتــحــرك بشكل لا تشوبه 
شــائــبــة، ســـواء والــكــرة بحوذته 
أو مــن دون كـــرة، وقـــاد منتخب 
بلاده للوصول إلى الدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي لمــــواجــــهــــة الــــدنــــمــــارك 
الــفــوز الكاسح على  الــيــوم، بعد 

أوكرانيا برباعية نظيفة. 
وكــــــــــــان مــــــــن الــــــرائــــــع 
الــظــهــيــر  أن يـــصـــنـــع 
الأيــــســــر لــلــمــنــتــخــب 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
هــــــــــدفــــــــــين 
لـــــــهـــــــاري 
كــــــــــــــــــــــــــــين 

وهاري ماغواير، بعد الانتقادات 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــهــا 
مـــن مـــديـــره الــفــنــي الـــســـابـــق في 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، جـــوزيـــه 
مورينيو، فيما يتعلق بالطريقة 
التي ينفذ بها الضربات الثابتة. 
ويـــبـــدو أن مــوريــنــيــو لـــم يــنــسَ 

خلافاته القديمة مع شو!
ــــقــــصــــة بــــعــــد فــــوز  بــــــــــدأت ال
المــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي عـــلـــى 
جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك فـــــي دور 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات، حـــــيـــــث انــــتــــقــــد 
مورينيو شــو، ووصــف تنفيذه 
للضربات الركنية بــأنــه «سيئ 
لــلــغــايــة»، وهـــو الأمـــر الـــذي أثــار 
غــــضــــب الــــــلاعــــــب بــــــشــــــدة. ومــــن 
الـــواضـــح أن الــلاعــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٥ عــامــاً لـــم يــنــسَ كيف 
كـــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي 
يعامله عندما كان يتولى قيادة 

مانشستر يونايتد.
ومــــؤخــــراً، تـــســـاءل شـــو عن 
الأســبــاب التي تجعل مورينيو 
لا يزال مهووساً بانتقاده! ومن 
الــــنــــادر أن تــســمــع لاعـــبـــاً يــوجــه 
انــتــقــادات لمــديــره الفني السابق 
على الملأ، لكن الكيل فاض بشو، 
إذ لم تقتصر انتقادات مورينيو 
لـــلـــوك شـــو عــنــد هــــذا الـــحـــد، بل 
ســـبـــق أن انـــتـــقـــد المــــديــــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي كـــثـــرة تــعــرض 
شــو لــلإصــابــات، قائلاً 
إن اللاعب الإنجليزي 
المــشــي  «لا يــســتــطــيــع 
مـــــــــن الـــــــســـــــريـــــــر إلــــــى 
أن  المـــــرحـــــاض دون 
يــتــعــرض لــكــســر في 

الساق!».

وفي الحقيقة، كان من الممكن 
يـــتـــحـــدث مـــوريـــنـــيـــو بــشــكــل  أن 
أفــضــل عـــن ذلـــك الـــلاعـــب الــشــاب 
الذي تعرضت مسيرته الكروية 
لـــلـــخـــطـــر بــــعــــد تــــعــــرضــــه لــكــســر 
مــزدوج في ساقه اليمنى خلال 
مباراة في دوري أبطال أوروبــا 
ضــد أيندهوفن فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥. ومن الواضح 
أن الإصابة كان لها تأثير 
كــبــيــر عـــلـــى شـــــو، ســــواء 
مــن الناحية البدنية أو 
الــنــفــســيــة، وبــالــتــالــي 
لم يكن من المفاجئ 
الــلاعــب  أن يــعــانــي 
من أجــل استعادة 
مستواه السابق 
بــــعــــد الـــــعـــــودة 
للمشاركة في 
المـــــبـــــاريـــــات. 
ومن ثم، كان 
من الواضح 
شــــــو  أن 
بحاجة إلى 
شخص يقدم 
لــه الــدعــم الــــلازم، 
بــــــدلاً مــــن مــهــاجــمــتــه وانـــتـــقـــاده 

طوال الوقت.
لــــــكــــــن مــــــوريــــــنــــــيــــــو اخــــــتــــــار 

الأســلــوب الــعــدوانــي، ولــم يشعر 
شـــو بـــالـــراحـــة إلا عــنــدمــا تــولــى 
المـــديـــر الــفــنــي الــنــرويــجــي أولـــي 
غونار سولسكاير القيادة الفنية 
لمانشستر يونايتد، حيث تعامل 
سولسكاير مع شو بطريقة أكثر 
تعاطفاً وإنــســانــيــة، وهـــو الأمــر 
الــذي كــان لــه تأثير واضــح على 
شـــو الـــــذي ســـرعـــان مـــا اســتــعــاد 
الــــذي دفــــع مانشستر  مــســتــواه 
يــــونــــايــــتــــد لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــعــــه فــي 
الأســـاس فــي عــام ٢٠١٤. وشهد 
مــســتــوى شــو تــحــولاً ملحوظاً، 
حــــيــــث كــــــــان الــــظــــهــــيــــر الأيــــســــر 

الإنــجــلــيــزي أحــــد أفــضــل لاعــبــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد المـــوســـم 
المــاضــي، وبــالــتــالــي أقــنــع المــديــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
غــاريــث ســاوثــغــيــت، بضمه إلى 
قائمة منتخب «الأسود الثلاثة» 
فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم في 

مارس (آذار) الماضي.
وبــــات مـــن الـــواضـــح أن شو 
الــذي لم يكن قد لعب أي مباراة 
دولـــيـــة مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده منذ 
أمـــام إسبانيا بهدفين  الهزيمة 
مقابل هدف وحيد في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨، عازم على تعويض 
الفترة الصعبة السابقة، حيث 
ظهر بشكل أفــضــل مــن الناحية 
البدنية والقوة والسرعة. وقال 
ســاوثــغــيــت عــن شــو بــعــد الــفــوز 
على أوكرانيا: «لم يكن معنا منذ 
بــضــع ســنــوات؛ غــالــبــاً مــا تلعب 
في تلك المباريات وأنــت تحاول 
عــدم ارتــكــاب الأخــطــاء، بـــدلاً من 
التقدم للأمام وتقديم مستويات 
جيدة، لكنه يشعر بالراحة في 
البيئة المــوجــودة الآن؛ إنــه يعلم 
أنه مناسب للطريقة التي نلعب 
بها، ويشعر بالراحة تجاه ذلك».

وأشاد ساوثغيت بقدرة شو 
عــلــى إرســـــال الـــكـــرات الــعــرضــيــة 

المـــــتـــــقـــــنـــــة لــــــلاعــــــبــــــي المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي أمام أوكرانيا. والحق 
أنــه قــدم مستويات استثنائية. 
وما يجعل الأمر مثيراً للإعجاب 
أن شــــو لــــم يـــكـــن مـــرشـــحـــاً قــبــل 
انطلاق البطولة لحجز مكان في 
التشكيلة الأســاســيــة للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي! ومــــن الــــواضــــح أن 
هـــــنـــــاك مــــنــــافــــســــة شـــــرســـــة بــين 
الــلاعــبــين عــلــى حــجــز مــكــان في 
التشكيلة الأساسية. فقد فاز بن 
تشيلويل بــدوري أبطال أوروبا 
المــاضــي،  المـــوســـم  مـــع تشيلسي 
وشعر كثيرون بالدهشة عندما 
قــــرر ســاوثــغــيــت الاعـــتـــمـــاد على 
صـــاحـــب الــــقــــدم الــيــمــنــى كـــيـــران 
تريبيير في مركز الظهير الأيسر 
فــي مــبــاراة إنجلترا الافتتاحية 
ضد كرواتيا. ومنذ ذلك الحين، 
قدم شو أداء جيداً، وفرض نفسه 
على التشكيلة الأساسية، بحيث 

لم يعد من الممكن استبعاده.
وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أنــــــه 
أمـــام  لـــلآمـــال  قــــدم أداءً مــخــيــبــاً 
اســكــوتــلــنــدا، فـــإنـــه حــصــل على 
فــرصــة ثــانــيــة عــنــدمــا أُجـــبـــر بن 
تـــشـــيـــلـــويـــل عـــلـــى الــــــدخــــــول فــي 
عزلة بسبب إجـــراءات الحد من 
فيروس كورونا، قبل الفوز على 
التشيك، وقدم مستويات رائعة 
فــي مــركــز الظهير الأيــســر الــذي 
يــقــوم بــمــهــامــه الــهــجــومــيــة على 
أكمل وجه في المباراة التي فازت 
فيها إنجلترا على ألمانيا بهدفين 
دون رد في دور الستة عشر. ومن 
الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن مــســتــوى 
شو يتطور ويتحسن من مباراة 
لأخرى، فقد ارتفع مستواه أمام 
بــنــفــســه  ثـــقـــتـــه  ألمــــانــــيــــا، وزادت 
عندما استطاع الحد من خطورة 
جـــــــوشـــــــوا كــــيــــمــــيــــش، وشـــــــــارك 
اللذين  بشكل فعال في الهدفين 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  سجلهما 
في تلك المباراة، حيث أرسل الكرة 
العرضية في الهدف الافتتاحي 
لرحيم سترلينغ، كما شارك مع 
جاك غريليش في الهدف الثاني 

الذي أحرزه هاري كين.
لقد منح تطور مستوى شو 
المنتخب الإنجليزي بُعداً جديداً 
في النواحي الهجومية، إذ ظهر 
شـــو بــشــكــل رائـــــع فـــي الــنــواحــي 
الــدفــاعــيــة أمـــام أوكــرانــيــا، وكــان 
قوياً سريعاً للغاية، وأضاف قوة 
هائلة للجهة اليسرى للمنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، وكـــــــان مــتــفــاهــمــاً 
للغاية مــع سترلينغ، وواجــهــه 
ســــــوء حــــظ غــــريــــب فــــي الـــشـــوط 
الأول لأنـــه أرســــل أكــثــر مـــن كــرة 
عرضية متقنة لم تــؤدِ أي منها 
إلى تسجيل أهداف. لكن شو لم 
يشعر بالقلق، ورد على مورينيو 

بقوة عندما أرســل كرة عرضية 
متقنة على رأس هاري ماغواير 
الــــذي وضـــع الــكــرة فــي الــشــبــاك، 
لتصبح النتيجة تقدم المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لا 
شــيء. ولــم يكتفِ بــذلــك، بــل إنه 
واصل التألق، وصنع هدفاً آخر 
لـــهـــاري كــــين، مــقــدمــاً واحـــــداً من 
أفضل مستوياته على الأطلاق، 
مــســتــعــيــداً ثــقــتــه بــنــفــســه. ومـــن 
بــالــوقــت  أنـــه يستمتع  الـــواضـــح 

الحالي مع منتخب بلاده.
وكان شو قد وجه انتقادات 
لاذعـــــــــــة لمـــــوريـــــنـــــيـــــو وأجـــــنـــــدتـــــه 
الشخصية «الغريبة»، وأكد أنه 
«مــن الــواضــح أنــنــي فــي رأســـه». 
وكـــان مورينيو قــد أشـــرف على 
تــــــدريــــــب شــــــو فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد مــن ٢٠١٦ حــتــى إقــالــة 
المدرب البرتغالي في ٢٠١٨. وكان 
دائـــم الانــتــقــاد لمــدافــع مانشستر 
يونايتد. ولكن تألق شو منذ ذلك 
الحين تحت إشراف سولسكاير 
تـــدريـــب مانشستر  الــــذي تــولــى 
يونايتد خلفاً لمورينيو. بيد أن 
المــديــر الفني الحالي  مورينيو، 
لروما الإيطالي بعد إقالته من 
تـــدريـــب تـــوتـــنـــهـــام، انــتــقــد ركــلــة 
ركــنــيــة لــعــبــهــا شـــو فـــي مـــبـــاراة 
المنتخب الإنجليزي أمام نظيره 

التشيكي في «يورو ٢٠٢٠».
وبـــــعـــــد فـــــــوز إنــــجــــلــــتــــرا فــي 
المــــــــبــــــــاراة، قـــــــال مــــوريــــنــــيــــو فــي 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة: «الأمــــــر 
السلبي أن المنتخب الإنجليزي 
كـــان ضعيفاً مــجــدداً فــي تنفيذ 
الــضــربــات الــركــنــيــة»، وأضــــاف: 
«الـــخـــدمـــة كـــانـــت ســيــئــة بــشــكــل 
كبير؛ لديهم كثير من اللاعبين 
الــزوايــا،  الــجــيــديــن للهجوم مــن 
ولـــكـــن الـــعـــرضـــيـــات لا تــتــجــاوز 
لـــــوك شـــــو، فــي  الــــرجــــل الأول... 
رأيــــي، جــيــد جـــداً الــلــيــلــة، ولكنه 

سيئ جداً في الزاوية».
ورداً عـــلـــى أحــــــــدث هـــجـــوم 
لمورينيو، قال شو: «لا أفهم ذلك. 
لا أعـــرف لمـــاذا لا يـــزال مستمراً، 
ويــريــد الإشـــارة إلـــي»، وأوضـــح: 
الــثــابــتــة  الــــكــــرات  «لا أشـــعـــر أن 
كانت سيئة كما كان يقول. ربما 
نــفــذت ركــلــة ركــنــيــة فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي، ولــــم تـــتـــجـــاوز الــلاعــب 
الأول، ولكنها كانت واحــدة من 
أصــل ثــلاث. لا أعتقد أن الاثنين 
أو الثلاثة الأخـــرى كــانــت سيئة 
لــلــغــايــة كــمــا يــــقــــول». وأضـــــاف: 
«عليه أن يقوم بعمله. اعتدت أن 
يقول أشــيــاء سلبية عني، ولــذا 
لم أتوقف عندها». وتابع شو: 
«مورينيو يحب بعض اللاعبين، 
ولا يــحــب الآخـــريـــن؛ وقــعــت في 

الفئة التي لا يحبها».

شو قدم أداءً دفاعياً وهجومياً رائعاً أمام أوكرانيا (الغارديان)

 مورينيو لم يتوقف 
عن انتقاد شو منذ 

أن اجتمعا معاً في يونايتد

كان شو بعد تعرضه 
لإصابة بالغة بحاجة 
إلى شخص يقدم له 
 
ً
الدعم اللازم بدلا

من مهاجمته وانتقاده 
طوال الوقت
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يوميات الشرق
كتاب يقدم سيرة الفنان المصري الراحل في قالب جديد

«صورة مع أنور وجدي»... 
توثيق أدبي لسينمائي استثنائي

القاهرة: حمدي عابدين

عن رحلة الممثل المصري الراحل أنور وجدي 
الفنية ومعاناته في بداية مشواره مع السينما، 
مــروراً بقصتي زواجــه من الفنانتين ليلى مراد 
وليلى فوزي، وصراعاته التي خاضها في سبيل 
الصعود إلى قمة نجوميته، ثم تفاصيل إصابته 
بفشل كلوي، وآلامه التي تعرض لها حتى وفاته، 
يدور كتاب «صورة مع أنور وجدي» الذي يمزج 
فيه مؤلفه الدكتور أحمد عبد المنعم رمضان، بين 
التوثيق والسرد القصصي، وأصدره في القاهرة 
عن دار «آفــاق للنشر والتوزيع» المصرية، الذي 
اعتمد في تأليفه على شكل الفيلم السينمائي، 
وقــســمــه إلـــى عـــدد مــن المــشــاهــد يــحــكــي خلالها 
تفاصيل حياة أنور وجدي ويرسم الشخصيات 
الثانوية والرئيسية التي مرت بمسيرته الحافلة.

وأرجــــــع رمـــضـــان ســبــب تــحــمــســه لــتــألــيــف 
الكتاب إلى «حبه الشديد لأنور وجدي»، ويقول 
«الشرق الأوســط»، «أدهشتني قدرته كصانع  لـ
سينما استثنائي، كــان يؤلف وينتج ويخرج 
ويــمــثــل ويــصــمــم الـــدعـــايـــة، ويــكــتــشــف الــوجــوه 
الجديدة، يفعل كل هذا بكفاءة جعلت من أفلامه 
قطعاً خــالــدة، وقــد أثــارتــنــي الــحــيــاة الصاخبة 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا بــــــروح مــــغــــامــــرة، كـــانـــت مــلــيــئــة 
بــالــحــوادث المــثــيــرة والـــدرامـــا ونــجــوم السينما 
والمسرح والغناء والصحافة والسياسة أيضاً».
ويــقــول المــؤلــف إن أنــور وجــدي عــاش زمناً 
انهار فجأة، وتشكل واقع مختلف بنجوم جدد، 
وساسة وحكام شباب متحمسين، ومع ذلك لا 
لــحــيــاتــه، بتفاصيلها  يــوجــد تسجيل مــفــصــل 
المدهشة التي أسرته فانجذب إليها، وحولها 
لكتاب قسمه إلى ثلاثة عشر مشهداً مستعيراً 
طريقة إخراج الأفلام. وتابع: «فكرت في مرحلة 
ما أن أحــول الأمــر كله إلى روايــة، كل العناصر 
مـــتـــوفـــرة... شــخــصــيــات وأمـــاكـــن وأحـــــداث عــدة 
ومتداخلة، إلا أنني فضلت هــذا الشكل، وكان 
صورة لعصر كامل، حيث تختفي نجوم، وتتلألأ 
أخرى في كل موقع، بينما يقف أنور وجدي في 
قلب الصورة، يداهمه المرض، لكنه لا يستسلم، 
ويقاوم اضطراب حياته الشخصية، وخسارته 
لــنــجــمــتــه المـــفـــضـــلـــة، وحــــركــــة الــــزمــــن، ويــحــجــز 
مكانه في عصر شديد الاختلاف صار فيه هو 
وأفلامه وبطلاته وغرامياته وزيجاته ومرضه 

يتصدرون الصحف والمجلات والشاشات».
ولفت المؤلف إلى أن كتابه الوثائقي اعتمد 
على حكايات وأحاديث عن ليلى مراد، ومحمد 
فــوزي، وسهير  كريم، ولبلبة، وفــيــروز، وليلى 
الــوارث عسر،  البابلي، وكمال الشناوي، وعبد 
وألفريد فــرج، وســعــاد مــكــاوي، ومحمد عوض 

بواب بناية الإيموبيليا التي كان يسكنها أنور 
وجـــــدي فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة، فـــضـــلاً عــمــا روتـــه 
نادية راشد، وسميرة أحمد، وبعض المؤرخين 
عن السينما في مصر، ومــا شاهده من تترات 
الأفلام التي أنتجها أنور وجدي وقام ببطولتها.

وتــــضــــمــــن الــــكــــتــــاب الــــعــــديــــد مـــــن الــــصــــور 
الفوتوغرافية التي ترصد لحظات عايشها أنور 
وجــدي فــي الاســتــديــوهــات وهــو يمثل ويخرج 
ويتابع التصوير مع مساعديه، وقد وضع في 
أنــور  الــكــتــاب، رســالــة وثائقية وجهها  مقدمة 
وجدي إلى التاريخ، نشرتها مجلة «الصباح» 
الــثــانــي) عــام ١٩٥١، كتب  فــي نوفمبر (تشرين 

فيها عما يود أن يذكره التاريخ عنه.
ويــحــكــي المـــؤلـــف فـــي كــتــابــه حــكــايــة أنـــور 
وجدي مع زوجته ليلى مراد، وقصة زواجه بها، 
ثــم إسلامها وطــلاقــه منها، وحياته العاطفية 
الـــتـــي لــــم تـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــــــرام، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
طـــرده مــن بيت أبــيــه فــي حــي الــضــاهــر، (وســط 
القاهرة)، حيث كان يريد والده أن يتلقى أنور 
أنــور فكان مغرماً بالتمثيل  أمــا  تعليماً راقــيــاً، 
ومغازلة اليهوديات، فلم تكن ليلى مــراد التي 
أعلنت إسلامها بعد زواجها منه أول يهودية 
في حياته، ولم تكن محاولته لاجتذاب كاميليا 
المـــنـــســـوبـــة لأصــــــــول يــــهــــوديــــة هـــــي مـــحـــاولـــتـــه 
الوحيدة، فأولى مغامراته العاطفية كانت في 
الرابعة عشرة من عمره، وانتهت بعدما انهال 

والد الفتاة وأخواها عليه بالضرب.
وأضاف الكاتب، بعدها بعدة أعوام، جمعته 
عــلاقــة بــيــهــوديــة أخـــــرى، كــانــت تــعــمــل بــشــبــاك 
تذاكر إحدى دور السينما، استوقفته ذات يوم، 
وطلبت أن يصطحبها إلى عملها كحماية لها 
في مقابل تذكرة مجانية، لكن العلاقة تطورت 
إلــى حــب، وكــانــت الفتاة ورحلته اليومية إلى 
السينما أساس تعلقه بعالم الشاشة المبهر، وقد 
ظل ولع أنور باليهوديات، فارتبط بماريا بعد 
فشل زيجته الأولــى من المصرية إلهام حسين، 
ثــم تــزوج مــن ليلى مـــراد، وغـــازل ليلان كوهين 
الــشــهــيــرة بــكــامــيــلــيــا، ثـــم تــحــول اهــتــمــامــه إلــى 
التركيات، وأحــب الممثلة ليلى فــوزي، وطلبها 
للزواج، إلا أن والدها رفضه، وقام بتزويجها من 
الفنان عزيز عثمان، لكن يبدو أن أنور وجدي 
كان مصراً على الزواج منها حيث انتهز فرصة 
انفصالها عام ١٩٥٤، وطلب منها أن تسافر معه، 
إلــى فيينا، ثــم إلــى فرنسا، وهــنــاك قــامــا بعقد 
قرانهما في السفارة المصرية، وعندما عادا إلى 
مصر اتفق معها على إنتاج فيلم لها يكون آخر 
أعمالها، وفي منتصف عام ١٩٥٥ سافر للسويد 
لزراعة كلى جديدة، إلا أن العملية فشلت وتوفي 

على أثرها.

أنور وجدي يقرأ كف ليلى فوزي

مع زوجته ليلى فوزي ونيازي مصطفى

ليلى مراد وأنور وجدي

قال إنه مستعد لإجراء مناظرة سياسية مع أحد الرؤساء اللبنانيين الثلاثة 

«سي دي» و«شريط الكاسيت» راغب علامة: أحن إلى زمن الـ
بيروت: فيفيان حداد

الـــحـــديـــث مــــع الـــفـــنـــان راغــــب 
علامة متعة بحد ذاتها؛ لما يتخلله 
مـــن عــفــويــة وبـــســـاطـــة وغـــنـــى في 
تناول الأفكار والموضوعات. فهو 
عــلــى الــرغــم مــن شــهــرتــه الــواســعــة 
وتــحــقــيــقــه الـــنـــجـــاح تـــلـــو الآخـــــر، 
«ســـوبـــر ســتــار»  وحـــصـــده لــقــب الــــ
فـــي عــالــم الــغــنــاء، لـــم يــفــقــد حسه 
الإنساني ولا تواضعه. صفات من 
النادر مصادفتها في هذا الزمن، 
عند فــنــان بــهــذا المــســتــوى لا يــزال 
يتربع على الساحة بعد مرور ٤٠ 

عاماً على مسيرته الغنائية.
مؤخراً، أحيا علامة في مصر 
حفلة من العمر كما وصفها «كان 
من المفترض إقامتها قبل ٩ أشهر، 
ولكن انتشار الوباء حال دون ذلك. 
الــتــقــيــت جــمــهــوري المـــصـــري وأنـــا 
تــــواق لــذلــك، وغــنــيــت لــه (وتــرجــع 
ليالينا) للإشارة إلى متعة اللقاء. 
فلقد كــنــت مشتاقاً لوقفتي على 
المـــســـرح مـــن جـــديـــد، وأحـــلـــم بــهــذه 

الساعة».
مــــلــــيء بــــالــــشــــبــــاب والــــطــــاقــــة 
الإيــجــابــيــة الــتــي يــنــشــرهــا أيــنــمــا 
حــــل، يــعــتــرف راغـــــب عـــلامـــة بــأنــه 
أثناء التوقف القسري لنشاطاته 
خـــــلال الـــجـــائـــحـــة، كـــانـــت تــــــراوده 
أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع 
أقــــول لنفسي هــل ستعود  «كــنــت 
تــلــك الأيــــــام المــــــلاح؟ هـــل ســأســمــع 
تصفيق الجمهور من جديد؟ متى 
سيعود الفرح يلوّن ليالينا؟ كلها 
أسئلة طرحتها على نفسي؛ لأن 
الــجــائــحــة وضــعــتــنــا أمــــام مصير 
غـــامـــض. فــالــعــالــم أصـــيـــب بشلل 
تام، فكان الوضع مهيباً ومرعباً. 
ولــكــنــنــا تـــجـــاوزنـــا الـــيـــوم مــرحــلــة 
الــخــطــر، وعـــدنـــا إلــــى حـــد مـــا إلــى 
اللقاح،  حياتنا الطبيعية بفضل 

وإجراءات الوقاية المتبعة».
يكرر راغب علامة في غالبية 
أحـــاديـــثـــه أن فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩» لم يصلنا بالصدفة، بل هي 
مـــؤامـــرة مـــن صــنــع الأشــــــرار. كما 
أن هـــــذه الـــوقـــفـــة الـــقـــســـريـــة الــتــي 
الــكــرة الأرضــيــة بأكملها  طبقتها 
شــكّــلــت وقــفــة مــع الــــذات. «هـــو في 
رأيــي غضب من رب العالمين على 
ما يجري من ممارسة مستفحلة 
للشر. فالإنسان مارس شره على 
أخـــيـــه الإنــــســــان وعـــلـــى الــطــبــيــعــة 
وفي السياسة والاقتصاد، وحتى 
بــاســم الــرفــق بــالــحــيــوان. لقد فقد 
الرحمة ونسيها فتوقفت الدنيا 
عـــــن الـــــحـــــركـــــة، بــــانــــتــــظــــار إعـــــــادة 
بـــرأيـــي نتيجة  إنـــهـــا  حـــســـابـــاتـــه. 
صراعات تخوضها الدول العظمى 
بـــــين بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــاً، وحــــــروب 
تمارسها في الخفاء وفي العلن».

خــــاض راغـــــب عـــلامـــة تــجــربــة 
«كــــــورونــــــا» ويــعــلــق  الإصــــــابــــــة بـــــــ
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
«كــانــت تجربة صعبة تجاوزتها 
بـــفـــضـــل الـــعـــلـــم والـــــطـــــب، ولــكــنــي 
حــزيــن لــفــقــدانــي أكــثــر مــن صديق 
الــوبــاء.  على الساحة بسبب هــذا 
هــي خــســارة كبيرة نلمسها على 
جميع الصعد، لكن الإنــســان كان 
الـــخـــاســـر الأكــــبــــر فـــيـــهـــا. مــــن بــين 
المــلــحــن  الــــصــــديــــق والأخ  هـــــــؤلاء 
طــارق عــاكــف، الــذي مــا زلــت حتى 
الـــــيـــــوم أعـــــيـــــش نــــجــــاحــــات فــنــيــة 
بــأغــان لحنها لــي. وكــذلــك حزنت 
لخسارتنا أحباباً وأصدقاء أمثال 
جـــان صليبا وإلــيــاس الرحباني 
وأحــــمــــد مـــوســـى ورونـــــــي نــجــيــم، 
وغيرهم». وعما علمته إياه فترة 
الــجــائــحــة، يـــقـــول «تــعــلــمــت منها 
الــكــثــيــر، وكــنــت أردد كــلــمــة لــيــت، 
بسبب أمــور كثيرة لــم أكــن أعــرف 
قــيــمــتــهــا. الـــيـــوم كـــل مـــا افــتــقــدتــه 
في تلك المرحلة أحققه وأستمتع 

بنكهة الحياة الحقيقية».
الثاني، يستعد  وعلى المقلب 
راغــــــــــب عـــــلامـــــة لإصــــــــــــدار أغـــنـــيـــة 
جديدة، تحكي عن الحب. ويقول 
في سياق حديثه «عنوانها (فورا 
غرام)؛ لأن أجمل ما في هذه الدنيا 
هــــو الــــحــــب، هـــكـــذا تـــقـــول كــلــمــات 
الأغنية، وهو لحن عراقي تتخلله 
بعض الكلمات العراقية. الأغنية 
مـــن كــلــمــات تـــــراث نــمــيــر وألـــحـــان 
عــلــي ســالــم، جـــرى تسجيلها في 
اســـتـــوديـــوهـــات نـــاصـــر الأســـعـــد، 
ســـتـــرى الــــنــــور مــنــتــصــف الــشــهــر 
الحالي، وبعدها سأصدر أغنيات 
تفصل بينها مدة أسبوعين». وهل 
هي أغنية إيقاعية أم تنسجم مع 
مــوســم الــصــيــف؟ يـــرد «لــســت من 
الأشخاص الذين يعملون حسب 
المـــــواســـــم، فـــالـــحـــب لا مـــوســـم لـــه، 
والأغنية تبقى أغنية في أي زمان 

ومكاناً ولدت فيه».
خـــــاض عـــلامـــة خـــــلال مــوســم 
رمــضــان الــفــائــت تــجــربــة إعــلانــيــة 
تروج لمجمع «مدينتي» المصري. 
«لــقــد كــنــت مــشــتــاقــاً لإطــلالــة على 
الــجــمــهــور، وعــنــدمــا طلبها مني 

صــديــقــي هـــشـــام طــلــعــت وافـــقـــت. 
أنــهــا كانت  اشتغلتها بــفــرح مــع 
مجرد إعلان مصور. وكنا يومها 
إلــى السعادة فأصبت  فــي حاجة 

عصفورين بحجر واحد».
لــم  فـــــي رأي راغــــــــب عـــــلامـــــة، 
يعد هناك من ساحة فنية تابعة 
لبلد واحد، ويقول «أصبح اليوم 
هناك ساحة عربية شاملة، وكل 
الشباب يندفع لصنع الأغنيات. 
الجميع مشتاق للغناء، ولم يعد 
الأمــر يقتصر مثلاً على الساحة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــقــــط. نـــلـــمـــس الـــيـــوم 
انـــــفـــــتـــــاحـــــاً 
فــــــنــــــيــــــاً 

مــلــحــوظــاً تــتــرجــمــه أغــــانٍ ناجحة 
تــنــتــشــر عــلــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة. 
أنا شخصياً حضرت ١٠ أغنيات 
خــلال الحجر المنزلي، لم أستطع 
قـــلـــت فــي  يــــومــــهــــا.  أن أطــــرحــــهــــا 
نفسي، ولِمَ لا ترتاح الأغاني هي 
أيضاً إلى حين عودة الحياة على 
الـــســـاحـــة؟ وهــــكــــذا حـــصـــل، عــدنــا 

اليوم والعود أحمد».
تــــتــــوزع نـــشـــاطـــات وحـــفـــلات 
راغــــــب عـــلامـــة فــــي الـــصـــيـــف عــلــى 
عدد من البلدان العربية. فمحبوه 
على موعد معه في دار الأوبرا في 
دبي في ١٥ و١٦ الحالي. وكذلك، 
لديه حفلات سيقيمها في مصر. 
ولكن ماذا عن حفلاته في المملكة 
العربية السعودية؟ يرد «مشتاق 
لجمهوري السعودي، وقد سبق 
والــتــقــيــتــه أكـــثـــر مــــن مـــــرة بــيــنــهــا 
فـــي الــــريــــاض وجــــــدة. أنــــا مــعــتــاد 
على هــذا الجمهور منذ بداياتي 
فــي الــثــمــانــيــنــات. وبــالــنــســبــة لــي، 
بــأن لا شيء  فــإن المملكة علمتنا 
مـــســـتـــحـــيـــل. فــــالانــــفــــتــــاح الـــــذي 
تمارسه اليوم بــإرادة القيّمين 
عــلــيــهــا حــوّلــهــا إلــــى نــمــوذج 

للتطور».
وعــــن الـــعـــالـــم الــرقــمــي 
الــذي بات يشكل انطلاقة 
فــنــان، يقول  حتمية لأي 
راغــب علامة «أصبحنا 
الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــي مــــرحــــلــــة 
تختلف اختلافاً كبيراً 
عن سابقاتها. التواصل 
عبر وســائــل التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي بـــــــات 
ضــــــــرورة، وهـــــو ســـوق 
من نوع آخر تروج للفنان. 
شـــقـــيـــقـــي خــــضــــر هــــــو مــن 
يهتم بهذه الناحية في 
عملي. ولكني شخصياً 
مـــــا زلــــــت أحــــــب زمــــــن الـــفـــن 
(ســـي  الـــقـــديـــم المـــتـــرجـــم بـــالــــ
الــكــاســيــت.  دي) وشــــريــــط 
مــــــا زلـــــــت أصـــــنـــــع أغـــــانـــــيّ 
بــالــنــفــس نـــفـــســـه، ولــكــنــي 
أفــتــقــد أدوات تــرويــجــيــة 
كنا نعتمدها في الماضي 
الـــــقـــــريـــــب. كـــــل شـــــــيء كــــان 
ملموساً وحسياً، كنت أشعر 
ع الألبوم الغنائي 

ّ
بالفرح وأنا أوق

في حفل خاص. ويتهافت الناس 
(سي دي) أو الشريط  على شراء الـ
الــفــنــان أو ذاك.  لــهــذا  التسجيلي 
اليوم كل شيء تحول إلى رقمي، 
حــتــى أن الــفــلــوس اتـــخـــذت شــكــلاً 

مختلفاً بهذا العالم».
وهـــل تــخــبــر أولادك عـــن ذلــك 
الزمن الجميل؟ يرد «إنهما اليوم 
بــمــثــابــة صــديــقــين لـــي أخــبــرهــمــا 
لــهــمــا أشـــيـــاء كــثــيــرة عن  وأروي 
ذكـــريـــاتـــي أحـــيـــانـــاً. لـــم أكــــن أعــلــم 
أن عــلاقــتــنــا مـــع أولادنـــــــا تــتــحــرر 
مـــن الـــقـــيـــود فـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة. 
فـــهـــم يــنــفــصــلــون عـــنـــا فــيــزيــائــيــاً 
ويــتــوجــهــون إلــــى بـــنـــاء حــيــاتــهــم 

ويختارون طرقاتهم. هناك علاقة 
مميزة تربطنا ببعضنا بعضاً، 
وأحياناً أحــس أنهما أخـــوان لي. 
وعــلــى فــكــرة أولادي مــحــافــظــون، 
رجــــال بــكــل مــا للكلمة مــن معنى 

أفتخر بهما».
«سوبر  وبمن يتباهى اليوم الـ
ســــتــــار» راغـــــــب عــــلامــــة؟ يـــجـــاوب 
«أتباهى باسمي؛ فالحفاظ على 
الاســــــم بـــهـــذا الـــشـــكـــل هــــو إنـــجـــاز 
بـــحـــد ذاتــــــــه. هــــنــــاك جـــهـــد وتــعــب 
لــرســم هــذه الهالة حول  بذلتهما 
اســمــي. فــالاســتــمــراريــة فــي الــفــن، 
يــلــزمــهــا تــفــكــيــر وشـــغـــف، وكــذلــك 
تــربــيــة صــالــحــة. فــلــولا أهـــلـــي، لما 
كنت على ما أنا عليه اليوم. فهما 
مــن علماني الانــفــتــاح على الغير 
وعدم التعصب. أشفق اليوم على 
مـــن يــتــعــاطــى مـــع الآخـــــر بــفــوقــيــة 
وعــــنــــصــــريــــة. لـــــــولا الاصــــطــــفــــاف 
الطائفي المــوجــود فــي بــلادنــا، لما 
كنا نعاني من جميع هذه المشاكل. 
والتربية هنا تلعب دوراً أساسياً 
لـــــــــولادة جـــيـــل مـــنـــفـــتـــح لا يــتــأثــر 

بالمذهبية، فيبني وطناً سليماً».
لا يمكن أن تتحدث مع راغب 
علامة من دون أن تتطرق معه إلى 
الوضع السياسي في لبنان. فهو 
نـــاشـــط بـــهـــذه المـــوضـــوعـــات على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
يـــغـــرد ويــنــتــقــد ويــــصــــوّب بــجــرأة 
نحو رجال السياسة في لبنان من 
دون استثناء. لا يتحدث في هذه 
بـــاب التعصب،  المــوضــوعــات مــن 
بــل بــشــعــور وطــنــي نلحظه عنده 
بامتياز. وهو بذلك يزعج كثيرين 
من أهل السياسة ويواجه تعليقات 
شرسة من قبل الذباب الإلكتروني. 
«الشرق  ويعلق في سياق حديثه لـ
الأوســـــــــــــط»، «إنـــــهـــــم يــنــعــتــونــنــي 
بـــأوصـــاف كــثــيــرة ويــشــيــرون إلــى 
أن من أنتقدهم من سياسيين هم 
أصدقاء لي. حملات كثيرة تعلن 
ضدي وأعرف تماماً أنها من صنع 
الــتــابــعــيــة الــســيــاســيــة ومــــن يقف 
وراءها. هدفهم هو استفزازي عبر 
حــســابــات وهــمــيــة. ولــكــنــي صــرت 
معتاداً على نباحهم، ويسعدني 
بــأنــهــم مــنــزعــجــون مـــن انــتــقــادي 
لهم. فهذه الاتهامات الباطلة التي 
يلصقونها بي أعتبرها نوعاً من 
الـــذي يسعدني. وأحياناً  الــنــبــاح 
كثيرة يستفزون متابعي على هذه 
الوسائل بحيث يكونون حاضرين 
لإشــــعــــال حـــــرب ضــــدهــــم. ولــكــنــي 
أحـــــــاول تـــهـــدئـــة الـــحـــالـــة وأتـــوجـــه 
إلــيــهــم بــالــقــول (انــبــحــوا انــبــحــوا، 
فإن نباحكم لا يزعجني)». ويتابع 
«أنــــــا مــســتــعــد لـــخـــوض مــنــاظــرة 
سياسية مع أحد الرؤساء الثلاثة، 
للجمهورية والحكومة ومجلس 
النواب. فما دام من أحــاوره ليس 
مجرد حساب وهمي، بل موجود 
بالصوت والصورة، فأنا مستعد 

لمناقشته ومحاورته».
وأســـــــــــأل راغـــــــــب عـــــلامـــــة إلــــى 
مـــــــاذا أنــــــت مـــشـــتـــاق الـــــيـــــوم؟ يـــرد 
«مشتاق إلى الأمن في بلادي، إلى 
ازدهـــــاره وعـــودتـــه مــنــارة الــشــرق. 
أنــا مستاء وحــزيــن لمــا وصــل إليه 
لبنان بفضل زعمائه، والطائفية 
بـــرأي هــي المــســبــب الأول لــخــرابــه. 
صــحــيــح أن عــائــلــتــي تــســتــقــر في 
دبي، ولكني أنا شخصياً لا أبارح 
لــبــنــان. اخــتــرت الإمـــــارات العربية 
قــيــاداتــهــا  بــــأن  لأولادي لأيــمــانــي 
تــشــبــه أحـــلامـــنـــا وأحــــــــلام الــعــالــم 
الذي نصبو إليه. لدينا في لبنان 
جميع القدرات اللازمة لصنع وطن 
رائـــع. أعـــرف أصــدقــاء كُــثــراً قدموا 
عـــروضـــاً لمــســاعــدة الــــدولــــة، ولــكــن 
المـــســـؤولـــين فــيــهــا رفــضــوهــا علناً 
لأنــهــم يــريــدونــنــا أن نعيش بهذه 
الــدوامــة، ومصالحهم تتقدم على 
مصلحة شعبهم. أحن إلى مجتمع 
دولــــــي يـــشـــرف عـــلـــى بـــنـــاء لــبــنــان 
الجديد. مشتاق لرؤية فسيفساء 
تــلــون بــلادي  الجنسيات العربية 
وتسوح في مناطقه. لا أطيق رؤية 
مــواكــب ســيــاســيــة تــقــفــل الــطــرقــات 
عــــلــــى الــــــنــــــاس لمـــــجـــــرد مــــــرورهــــــا. 
وصـــدقـــاً فــيــمــا لـــو الــتــقــيــت بــواحــد 
من هذه المواكب السياسية لأقفلت 
الطريق عليها بسيارتي ومنعتها 
من إكمال طريقها. فتقليد تسيير 
المواكب لأمن السياسيين لا يسري 
إلا فــي لبنان. وهــم يخافون على 
أنـــفـــســـهـــم لأنــــهــــم يــــعــــرفــــون مـــــاذا 
يقترفون بحق شعبهم. لمـــاذا في 
دولة الإمــارات التقي أكثر من مرة 
فــي مــطــعــم بين  بحاكمها يــجــلــس 
الناس ويسير بسيارته بطبيعية 
الثقة  على الطرقات؟ لأن لديه كل 
بمحبة الناس ولا حاجة إلى وضع 
حواجز بينه وبينهم. متشائم أنا 
من هذا الطاقم السياسي في لبنان 
وبــقــائــه فــي الــحــكــم. ولــكــنــي واثــق 
بــأن التغيير آت لا محالة، وعلى 
اللبناني أن يخلع تبعيته للزعيم 
إلى غير رجعة، لبناء دولة جديدة 
مبنية على الكفاءات والإنسانية».

الفنان اللبناني راغب علامة

يكرر راغب علامة 
في غالبية أحاديثه 
أن «كوفيد - ١٩ لم 
يصلنا بالصدفة، 
بل هي مؤامرة من 

صنع الأشرار»

عن العالم الرقمي 
الذي بات يشكل 
انطلاقة حتمية 
لأي فنان، يقول 
راغب علامة: 

«أصبحنا اليوم 
في مرحلة تختلف 
اختلافاً كبيراً عن 

سابقاتها. التواصل 
عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي 
بات ضرورة، وهو 
سوق من نوع آخر 

تروج للفنان}
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V A R I E T Y

كارثة البيع في القدس قديمة
بــدءاً، الشكر مُستَحق للزميل كفاح زبــون، كاتب التقرير المهم 
جــداً، الــذي نشرته «الشرق الأوســط» الأحــد الماضي، تحت عنوان: 
«تنظيم ســري يقوم بتسريب عــقــارات القدس للمستوطنين». من 
جديد، التقرير يعيد التذكير المؤلم، بل المُضني ألماً، بحقيقة تثير 
الألم هي أيضاً، إذ توضح كيف تمضي السنين، ويتواصل ضياع 
الــزمــن بما  الأرض، فيما المــســؤول الفلسطيني يتعامل مــع عــامــل 
يكشف أنه، في معظم الأحوال، غير آبه بخطورة الوقت، الذي قيل 
فيه، منذ بعيد الأزمان، إنه كما السيف؛ إن لم تقطعه قطعك. نعم، 
صحيح أن الــتــقــريــر المــشــار إلــيــه أوضـــح بــجــلاء رد دوائــــر رسمية 
الله إزاء أنهم «يجدون صعوبة في ملاحقة المُسربين»، ثم  في رام 
ســرد ثلاثة أسباب في تفسير تلك «الصعوبة»، يمكن القول إنها 
موضوعية، إنما هل أنها تُعفي الجسم الفلسطيني ككل، وليس 
الجهات الرسمية وحــدهــا، من مسؤولية بيع عــقــارات في القدس 
الشرقية لمستوطنين، أو لوكلاء لهم؟ كلا، بكل تأكيد، ولن يجادل 
في ذلك إلا مدافع عن وقوع مزيد من صفقات مماثلة، ليس ممكناً 
أن توصف بغير «خيانة» فلسطين لصالح استيطان متنمّر، مسلح 
حتى الأســنــان، طامح أن يفترس كل ذرة تــراب يستطيع أن يضع 
اليد عليها، غير متردد في اقتلاع أشجار الزيتون والنخيل، أعواد 
كر، كروم العنب وبيارات البرتقال والليمون، ما  رة وقصب السُّ

ُ
الذ

دام أن الزارع غارس الجذور، فارس الأرض وصاحبها، فلسطيني 
الجِذر والفرع والمنبت، ســواء من القدس كــان، أو من أي جزء آخر 

في فلسطين كلها. 
لِمَ يثير ما سبق ألمَ إهمال معظم أصحاب القرار الفلسطيني 
عامل الزمن؟ هنا محاولة تجتهد في البحث عن إجابة. السبب، 
باختصار شــديــد، أن كــارثــة بيع عــقــارات فلسطينية فــي القدس 
أيــام، وإنما بدأت  المحتلة لمستوطنين ليست جديدة، لم تقع قبل 
منذ احتلال المدينة، وكما كل زحف استيطاني، حيثما وُجد، وليس 
في فلسطين وحدها، سوف تتخذ عمليات وضع اليد على أملاك 
أصــحــاب الأرض الأصــلــيــين، الكثير مــن الأســالــيــب التي تمارسها 
جهات الإشراف على تمدد الاستيطان، مثل الخداع والتزوير في 
أسماء وهويات المشترين. لن تتردد تلك الجهات أيضاً في اللجوء 
إلى وسائل ذات طابع ابتزازي، إذا لزم الأمر، بما في ذلك تشويه 
السمعة، أو التعرّض للشرف والأعراض، ولو كذباً، بقصد تخويف 
يُــعــرف فــي عــرف المجتمع بالفضيحة. حصل  كــل مُستهدف مما 
هــذا من قبل، ولــم يــزل مستمراً. لنأخذ، مثلاً، ما نشرته صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» البريطانية فــي عــددهــا الــصــادر قــبــل أربـــع ســنــوات 
(الاثنين ١٣-٢-٢٠١٧) للكاتبة سارة هِلم (Sarah Helm) تحت العنوان 
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to stop
ذلك عنوان قال آنذاك: إن الوقت قد تأخر كثيراً لوقف استيلاء 
المــســتــوطــنــين عــلــى أراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــين. نــســبــت الــكــاتــبــة هــذا 
إلــى السيد خليل تفكجي، الخبير المتخصص  التنبيه الخطير 
فــي عــلــم الــخــرائــط، مثلما يــنــســب الــزمــيــل كــفــاح زبــــون فــي تقرير 
«الشرق الأوسط» للمحامي المتخصص في الشأن المقدسي، خالد 
زبارقة مطالبته «بــضــرورة تشكيل قيادة من المرجعيات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والنقابية لكشف التنظيم السري بكل 

مكوناته؛ كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب الجارية». 
هل من مثل آخر؟ نعم. وفق تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» 
الــصــادر قبل ثــلاث سنوات (الأربــعــاء ١٨- الإسرائيلية في عددها 

١٠-٢٠١٨)، تمكنت جمعية «عطيرت كوهنيم» اليمينية، قبل ستة 
أشهر من تاريخ النشر، من شراء منزل في البلدة القديمة من مدينة 
الــقــدس. بالطبع، ثـــارت مــوجــة مــن الاتــهــامــات فــي وســائــل الإعــلام 
الفلسطينية حول من الذي أبرم صفقة بيع العقار، ثم هدأت، كأن 
شيئاً لم يكن. من جهتي، أسمع منذ سنوات عن عدد من العائلات 
المقدسية، بينها سكان بحي الشيخ جــراح، تخوض غمار معارك 
تــقــض المــضــاجــع، وتــســبــب الــكــثــيــر مــن الـــجِـــراح المــعــنــويــة، والآلام 
النفسانية، لتلك العائلات، كي تواصل رفض بيع عقارات تمتلكها 
منذ مــئــات الــســنــين، بينما تــشــارك فــي مــمــارســة الــضــغــوط عليها 
شر هنا 

ُ
أطراف فلسطينية. يبقى السؤال الأهم، وهو قائم قبل ما ن

الأحد الماضي، ولكن خصوصاً بعده، هل من ضوابط جادة فعلاً 
سوف تنهض كي تضع الحد الكافي حقاً لأن يكف أيدي المشاركين 
في تسريب عقارات فلسطينية، سواء في القدس الشرقية أو غيرها، 
لغيلان زحف الاستيطان، أم أن الكارثة سوف تبقى مجرد زوبعة في 
فنجان، تثور فجأة، تتكاثر تفاعلاتها وتتنوّع، ثم إنها في مخدع 

إغفال سيف الوقت، تنام بضع سنين؟ 

> ولــــيــــد بـــــن عـــبـــد الــــكــــريــــم الـــخـــريـــجـــي، 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، استقبل 
أول مـــن أمـــــس، بــمــقــر الـــــــوزارة فـــي الـــريـــاض، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة لــدى 
المملكة العربية السعودية بلال أكبر، وجرى 

خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال اســـتـــعـــراض 
البلدين،  الثنائية بين  العلاقات 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
> حمد جابر العلي، نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـــر 
الـــدفـــاع الــكــويــتــي، اســتــقــبــل أول 
مـــــن أمــــــــس، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
الــســنــغــال عــبــد الأحـــــد إمــبــاكــي، 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله 
كسفير لبلاده لدى دولة الكويت، 
وأشـــــــــاد الــــــوزيــــــر خــــــلال الـــلـــقـــاء 
بجهود السفير والتي أسهمت 
فـــــي تـــوطـــيـــد وتــــعــــزيــــز أواصــــــر 
الــــتــــعــــاون والــــصــــداقــــة والـــعـــمـــل 
المشترك بين البلدين الصديقين، 
مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
ولجمهورية السنغال الصديقة 
دوام التقدم والرفعة والازدهار، 
من جانبه عبر السفير عن شكره 
وتــقــديــره لــدولــة الــكــويــت قــيــادة 
وحكومة وشعباً على ما لقيه من 
ترحيب واهتمام وتعاون خلال 

فترة عمله.
> محمد عبد العاطي، وزير 
المـــــوارد المــائــيــة والــــري المــصــري، 
التقى أول من أمس، سفير المجر 
فــــي مـــصـــر أنـــــــــدراس كـــوفـــاكـــس، 
لمناقشة تعزيز مجالات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال المــــوارد 

المائية والري بما في ذلك مشروعات محطات 
الــصــرف الصحي،  المــيــاه ومعالجة مياه  رفــع 
وأشار الوزير إلى امتلاك البلدين العديد من 
الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها. 
ومــن جانبه، عبر السفير عن شكره للوزير، 
مشيراً إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين 
في كافة المجالات، لا سيما في مجال المــوارد 

المائية.
> نــبــيــه بــــــري، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

اللبناني، استقبل أول من أمس، في بيروت، 
سفيرة السويد لدى لبنان آن ديسمور، وبحث 
اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والسويد، 
إضافة إلى عرضٍ للأوضاع العامة في لبنان 

والمنطقة.
> عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن مــحــمــد 
بلحيف النعيمي، وزيــر التغير 
المـــنـــاخـــي والـــبـــيـــئـــة الإمـــــاراتـــــي، 
تفقد أول من أمس، مرافق مركز 
الــحــجــر الــــزراعــــي المـــســـؤول عن 
فــحــص إرســـالـــيـــات كــافــة أنـــواع 
المـــنـــتـــجـــات والـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
والـــــزهـــــور الــــــــــواردة عـــبـــر مــركــز 
الزهور بمطار دبي، وذلك ضمن 
الـــوزارة لتطوير منظومة  خطة 
معايير سلامة وفحص الغذاء 
الــواردة  بما يشمل الإرساليات 
إلــــى الـــدولـــة أو المــنــتــج مــحــلــيــاً، 
ورفــــع كـــفـــاءة وجــهــوزيــة مــراكــز 
الــــفــــحــــص والــــحــــجــــر الـــــزراعـــــي 
والبيطري بكافة منافذ الدولة، 
بـــمـــا يــضــمــن أعـــلـــى مــســتــويــات 
الــغــذاء وتعزيز الصحة  سلامة 

العامة.
> حننة ولــد سيدي، وزير 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي المـــوريـــتـــانـــي، 
استقبل أول من أمس، في مكتبه 
بــمــقــر الـــــــوزارة فـــي نــواكــشــوط، 
ســـفـــيـــر فـــرنـــســـا المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا روبـــــيـــــر مـــولـــيـــي، 
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء بــحــث عــلاقــات 
البلدين  الــقــائــمــة بــين  الــتــعــاون 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــطــويــرهــا 
وتـــعـــزيـــزهـــا خـــاصـــة فـــي مــجــال 

الدفاع.
> مـــحـــمـــد أبــــــو قــــديــــس، وزيـــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم الأردنـــي، تفقد أول مــن أمــس، عــدداً 
من قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية 
والتعليم  التربية  التابعة لمديريتي  الــعــامــة 
لقصبة إربد ولواء بني عبيد، وأبدى الوزير 
خلال الجولة، ارتياحه لسير الامتحان، مشيداً 
بوعي المواطنين للحفاظ على الهدوء خارج 
البيئة  الــقــاعــات وفـــي محيطها، وبــمــا يــوفــر 

الامتحانية اللازمة للطلبة.

> مــــــرزوق عــلــي الـــغـــانـــم، رئـــيـــس مجلس 
الأمـــة الــكــويــتــي، اســتــقــبــل أول مــن أمـــس، مطر 
حـــامـــد الـــنـــيـــادي، ســفــيــر دولـــــة الإمــــــــارات لــدى 
دولــة الكويت، بمكتبه فــي مجلس الأمـــة، وتم 
اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين  خلال 
البلدين الشقيقين، وبحثُ عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وأكـــــد الــســفــيــر على 
حــــــرص دولـــــــة الإمـــــــــــارات عــلــى 
تـــــوطـــــيـــــد أواصــــــــــــــر الـــــتـــــعـــــاون 
المشترك، والارتقاء بالعلاقات 
بما يحقق طــمــوحــات قيادتي 
وشــعــبــي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. 
من جهته، أشاد رئيس مجلس 
الأمــــــــة بــــالــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 

الوطيدة والمتجذرة، . 
> أحــمــد الــــزيــــادات، وزيــر 
الـــعـــدل الأردنــــــي، اســتــقــبــل أول 
مــن أمـــس، سفير هــولــنــدا لــدى 
الأردن دولــــف هــوخــافــونــيــنــغ، 
لبحث أوجــه التعاون المشترك 
في المجالات القانونية، وسبل 
تــفــعــيــلــهــا بـــمـــا يــــخــــدم قـــطـــاع 
العدالة، وأوضــح الــوزيــر عمق 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة الاســتــمــرار 
بالتعاون القانوني والقضائي 
بين الجانبين وتبادل الخبرات 
الـــــفـــــنـــــيـــــة والاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــن 
الــخــبــرة الــهــولــنــديــة فــي مجال 
التدريب القانوني والقضائي 

المتخصص.
> بــــــول غــــارنــــيــــه، ســفــيــر 
سويسرا في القاهرة، استقبله 
أول مــن أمــس، خالد العناني، 
وزير السياحة والآثــار المصري، لمناقشة سبل 
تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، 
واســتــهــل الـــوزيـــر الــلــقــاء بــالــتــرحــيــب بالسفير 
والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية 
بين مصر وسويسرا في كافة المجالات وخاصة 
مجال العمل السياحي والأثـــري، مشيداً بثقة 
السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية 
والصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف 

الحركة السياحية في يوليو ٢٠٢٠.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

الأمم المتحدة منحته الدكتوراه الفخرية

تكريم أمين رابطة العالم الإسلامي 
لدوره في تعزيز الصداقة بين الشعوب

جنيف: «الشرق الأوسط»

منحت الأمم المتحدة عبر 
جامعتها للسلام «الدكتوراه 
لــلــدكــتــور محمد  الــفــخــريــة» 
العيسى الأمين العام لرابطة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، تــقــديــراً 
لــجــهــوده المــتــمــيــزة فـــي دعــم 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــدولــــيــــة، 
وتعزيز الصداقة والتعاون 
بين الشعوب، ونضاله المؤثر 

في مكافحة الكراهية.
 
ً
وألــــقــــى الــعــيــســى كــلــمــة
عبر فيها عن شكره وتقديره 
لـــهـــذا الـــتـــكـــريـــم واســـتـــمـــراره 
لـــبـــذل المـــزيـــد مـــن الــعــمــل في 
خــدمــة الـــســـلام، لــكــونــه جــاء 
مـــن جــامــعــة مــرمــوقــة قــدمــت 
إســهــامــات عــالمــيــة مــشــهــودة 
فـــي خــدمــة الـــســـلام الــعــالمــي، 
ها أنشئت وفق 

ّ
إضافة إلى أن

مـــعـــاهـــدة دولــــيــــة خــصــيــصــاً 
الــغــرض النبيل، ونــوه  لــهــذا 
الـــعـــيـــســـى بــــــــدور الـــجـــامـــعـــة 
الــكــبــيــر فـــي خـــدمـــة الـــســـلام، 
مستفيدة من ثقلها الأممي. 
مـــن جــانــبــه، ألــقــى نــائــب 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
الــســيــد جــاكــتــة، كــلــمــة أشـــاد 
فيها بالتقدير الذي يحظى به 
الدكتور العيسى على نطاق 
بــاعــتــبــاره شخصية  واســـــع 
دولية رائدة للاعتدال الديني 
والفكري، وأنه يواصل العمل 
الجاد لإيصال رسالة الإسلام 
المعتدل والتعايش السلمي 
حــول العالم، ويــبــذل جهوداً 
لــتــوعــيــة الأقـــلـــيـــات المــســلــمــة 
مـــســـتـــعـــرضـــاً جــــهــــوده حـــول 
الـــعـــالـــم. وأضــــــــاف: «يــعــتــبــر 
الـــعـــيـــســـى شــخــصــيــة فـــريـــدة 
حيث قاد أكبر وفد إسلامي 
لـــــزيـــــارة مــعــســكــر الاعـــتـــقـــال 
والإبادة النازية في ألمانيا».

بـــــــــــدوره أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو روخـــــــــــاس، 
رئـــــــــيـــــــــس جـــــــامـــــــعـــــــة الأمــــــــــم 
لـــلـــســـلام أن مــنــح  المــــتــــحــــدة 
درجـــــة الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة 
للدكتور محمد العيسى هو 
اعتراف بمساهماته الفردية 

وجهوده الإنسانية في مجال 
السلام وحل النزاعات ونشر 
الوئام. ولفت إلى أنّ جامعة 
الـــــــســـــــلام مـــــنـــــذ تـــأســـيـــســـهـــا 
منحت هذه الدرجة الفخرية 
لـــنـــخـــبـــة مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
المــتــمــيــزة، تــضــمــنــت خمسة 
رؤساء دول سابقين وغيرهم 
ممن ينحدرون من جنسيات 
مــخــتــلــفــة وخــلــفــيــات ديــنــيــة 

مختلفة.
وأضــــــــــــــــــاف روخـــــــــــــــاس: 
"«تـــتـــشـــرف جــامــعــة الــســلام 
بـــمـــنـــح درجـــــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه 
الـــفـــخـــريـــة لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد 
الـــــعـــــيـــــســـــى الـــــــــــــذي يـــحـــظـــى 
بـــــاعـــــتـــــراف واســــــــع الـــنـــطـــاق 
بــاعــتــبــاره الـــصـــوت الــعــالمــي 
لـــلاعـــتـــدال الـــديـــنـــي، ونــظــيــر 
الـــــتـــــزامـــــه بـــتـــوعـــيـــة الـــعـــالـــم 
أجــــــمــــــع بــــالــــقــــيــــم الــــديــــنــــيــــة 
الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي الــتــعــاطــف 
والتفاهم والتعاون بين بني 
الـــبـــشـــر، وقــــد كــــان الــدكــتــور 
مــحــمــد الــعــيــســى رائـــــــداً فــي 
بـــنـــاء شــــراكــــات جـــديـــدة بين 
المجتمعات والأديان والأمم». 
يُذكر أن جامعة السلام 
تــتــمــتــع بــمــكــانــة عـــالمـــيـــة، إذ 
نـــشـــئـــت بـــمـــوجـــب مــعــاهــدة 

ُ
أ

الــعــامــة للأمم  فــي الجمعية 
فــــــي عــــــــام ١٩٨٠،  المـــــتـــــحـــــدة 
وتتمثل رسالتها الرئيسية 
فـــــــــي خــــــــدمــــــــة الإنــــــســــــانــــــيــــــة 
بمؤسسة دولية مرموقة في 
التعليم العالي بهدف تعزيز 
الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــســـامـــح  روح 
والتعايش السلمي، والعمل 
على تخفيف العقبات التي 
تعتري طريق السلام العالمي 
بما يتوافق مع ميثاق الأمم 
المــتــحــدة، وتـــقـــدم إســهــامــات 
دولية فريدة من نوعها في 
دراسات السلام والصراعات 
وتسوية المنازعات والقانون 
الـــــدولـــــي وحــــقــــوق الإنــــســــان 
وحــمــايــة الــبــيــئــة والأمـــــن، إذ 
تــمــنــح درجـــتـــي المــاجــســتــيــر 
والدكتوراه في هذه البرامج 
لـــــلـــــمـــــمـــــارســـــين وصـــــانـــــعـــــي 

السياسات. 

«الدكتوراه الفخرية» للدكتور محمد العيسى
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (واس)
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 روائي برازيلي.
 تقوى وورع - شهر ميلادي.

 سرق "معكوسة" - حيوان جبلي - 
 رداء "معكوسة".

 للتخيير - ولاية امريكية.
 متشابهات - نوتة موسيقية.

 رئيس القوم "معكوسة".
 ضد الحرب - حيوان خرافي 

 "معكوسة".
 احياء مائية - امر عظيم.

 عطية "معكوسة" - كائن حي 
 "معكوسة".

 احد الوالدين "معكوسة" - أبو البشر.

 مسلسل سوري مشهور.
 شهر ميلادي - ذكي.

 ارتفاع "معكوسة" - مرض الايدز.
 للنهي - مذنب مشهور "معكوسة".
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 من الخطاطيف "معكوسة" - حرف جر.

 جماعة من الناس - نظير.

 حاكم - عملة آسيوية - أحد الوالدين.

 متشابهان - مفرد السائس.

 ليان "مبعثرة" - عاصمة أوروبية.

 مدينة مغربية - للتعريف.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

محمد عبد العاطي

أحمد الزياداتحمد جابر العلي

مرزوق علي الغانم

بول غارنيه

وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

الخط العربي هوية فنية لمنتجات «تذكارية» سعودية
الدمام: إيمان الخطاف

يُــــزيــــن الـــخـــط الـــعـــربـــي مــعــظــم 
الفنية والمنتجات المختومة  القطع 
«صــــنــــع فــــي الــــســــعــــوديــــة»، عــبــر  بـــــ
القصائد وأبيات الشعر والعبارات 

المأثورة التي تلقى رواجاً كبيراً.
ودفــــع ذلـــك الــســعــوديــة إيــمــان 
الـــشـــمـــري، وهـــــي مــــدربــــة مــعــتــمــدة 
لـــلـــفـــنـــون والــــــحــــــرف الــــيــــدويــــة مــن 
بـــريـــطـــانـــيـــا، لــتــأســيــس «عــســجــد» 
الــذي يعد مساحة للمبتكرين في 
الفن والحرف بمدينة الدمام، بدعم 
مــــن شـــركـــة «تــــراثــــنــــا لــلــمــســؤولــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وهـــــي شـــركـــة غــيــر 
«أرامكو السعودية  ربحية مملوكة لـ
توتال للتكرير والبتروكيماويات» 
(ساتورب)، ويجمع المشروع أعمال 

٥٦ فناناً وحرفياً.
والــشــمــري الــتــي حصلت على 
ترخيص من الهيئة العامة للترفيه، 
لــتــطــويــر المــــواهــــب، كـــــأول مــشــروع 
من نوعه بشرق السعودية، تؤكد 
أنّ دافــعــهــا بــذلــك هــو الاعــتــزاز بفن 
الخط العربي، الذي تراه هويّة من 
إبــرازهــا. موضحة أنّ من  الــواجــب 

شروط قبولها أعمال الحرفيين أن 
يكون العمل ذا هوية عربية أصيلة.

«الـــشـــرق  وتـــشـــيـــر الـــشـــمـــري لــــ
ـــهـــا تـــتـــعـــاون مع 

ّ
الأوســـــــط» إلــــى أن

لــذوي الإعاقة عن  التدريب المهني 
طريق جمعيات خيرية في المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، فــــي شــــراكــــة تــســتــهــدف 
شـــهـــر المــــبــــدعــــين مــــن هــــــذه الـــفـــئـــة، 
الذين هم أيــدٍ سعودية تعمل رغم 
الـــصـــعـــوبـــات، إلــــى جـــانـــب الــســعــي 

لدمج إبداعاتهم مع المتعافين.

وتكمن جمالية الخط العربي 
الـــــــذي يـــتـــصـــدر الـــقـــطـــع فــــي كــونــه 
لا يـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــــلــــى الأكـــــــــواب 
والمنسوجات والمنتجات الورقية، 
بــــل يـــمـــتـــد أيــــضــــاً إلــــــى الـــحـــقـــائـــب، 
وأواني الطعام، وأحواض النباتات، 
المغناطيسية، وزينة  والتعليقات 
الــســيــارات وصــنــاعــات أخــــرى، بما 
يشمل خط النسخ والرقعة والكوفي 

والأندلسي وغيره.
وتستهدف الشمري أيضاً جمع 

هــــوايــــات الـــخـــط والـــنـــحـــت والــحــفــر 
والخياطة وغيرها في مكان واحد، 
إلى جانب تغير نظرة الأسر المنتجة 
تجاه صنع الحرف اليدوية. ويبدو 
من اللافت ما تذكره الشمري من أن 
جائحة «كـــورونـــا» رفــعــت مــن حجم 
لــكــون كــل القطع هي  الطلب لــديــهــا، 
سعودية بالكامل ولم تتأثر حينها 
بــوقــف الاســتــيــراد مــن الـــخـــارج، إلــى 
جــانــب أنّ الـــنـــاس لـــم يـــجـــدوا بــديــلاً 
ســــوى اقـــتـــنـــاء هــــذه الــقــطــع محلية 
الصنع، مما دعاها لاعتبار تداعيات 
جــائــحــة «كـــورونـــا» وجـــه خــيــر على 

المشروع.
وتتجه الشمري لافتتاح مركز 
تــدريــبــي متكامل لأعــمــال الفنون 
والحرف، بما يشمل تعليم مهارة 
الــــخــــط الـــعـــربـــي وحـــــــرق الــخــشــب 
ونــحــت الخشب والخياطة وغير 
ذلــــــك، واخـــتـــتـــمـــت حـــديـــثـــهـــا: «مـــن 
أهدافي تطوير الهويّة السعودية 
في الأعــمــال الحرفية، وأنها أكبر 
من الأشكال الاعتيادية، فهي أعمق 
من ذلك، ولدينا فتيات وشبان لهم 
أعمال مذهلة، وينتظرهم مستقبل 

واعد».

جانب من الأعمال الحرفية المزينة بالخط العربي

: راهنوا عليّ ولن تندموا ASHARQ AL - AWSAT سارة أبي كنعان لـ
بيروت: فاطمة عبد الله

تــبــدو شــخــصــيــة «تـــــالا» الــتــي 
تــــؤديــــهــــا ســـــــارة أبــــــي كـــنـــعـــان فــي 
مــســلــســل «داون تـــــاون» ســهــلــة؛ لا 
مطبات فيها ولا آفاق. دور ضئيل، 
ط «العضلات» الفنية. لكن 

ّ
لا ينش

الممثلة الشابة تصقله بالعفوية، 
فــيــصــبــح كــاراكــتــيــراً لــطــيــفــاً يمكن 
انـــتـــظـــاره، لا يُــبــلــلــه المـــلـــل. تــــرددت 
قبل الموافقة: «أؤدي الشخصية أم 
أعتذر؟ أخشى أن تتراءى فارغة». 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أنـــهـــا  تـــخـــبـــر «ال
أعطت الكاراكتير عاطفة وأعطاها 
«أندرغراوند»  قسوة. غريب عالم الـ
الــذي يلامسه المسلسل، استفزها 
 Dark) لــت: «مــــا خــفــايــا الــــــــ فــتــســاء
مَـــــــن هـــــم رؤوســــــــــــه؟ ومــــن  web)؟ 
م حــسّ الفضول، 

ّ
وراءه؟». تضخ

فــمــنــحــت «تــــــالا» رغــبــتــهــا الــذاتــيــة 
فــي فــك ألــغــازه. تتلوّع أبــي كنعان 
وتبوح باللوعة: «واجهتني بشاعة 
المـــوقـــف. كــثــر عــمــلــوا ضـــــدي، ومــا 

بعرف ليش». 
تتمنى لو تُمنح دوراً يجعلها 
تــعــيــش «الـــشـــعـــطـــة»، فـــتـــذهـــب إلـــى 
الــتــصــويــر خــائــفــة وتـــنـــام خــائــفــة. 
تتوجّه عبر «الشرق الأوســط» إلى 
المنتجين: «راهــنــوا عــلــيّ فــي أدوار 

كهذه، ولن تندموا».
«الــســهــل  تــصــف دور «تـــــالا» بـــ
المــمــتــنــع». لمحته فــي أدوار سابقة 
أدتــــهــــا، فـــكـــان الـــتـــحـــدي اســتــخــراج 
الــجــديــد واســتــبــعــاد الــقــديــم. لمــن لم 
يشاهد: «تالا» شابة لذيذة، لديها 
حبيب في لبنان، وعائلة في الغربة. 
وهــي صديقة وفية، صنفها مرح، 
ه» 

ّ
وعفويتها طاغية. الباقي، «ترش

المــمــثــلــة كــتــوابــل عــلــى الــشــخــصــيــة، 
بها الاسترخاء البائس على 

ّ
فتُجن

الـــســـطـــح. تــمــيّــز بـــين تــــالا وســـــارة: 
«تــــــدوس عــلــى مــشــاعــرهــا وتــكــمــل 
طــريــقــهــا، أمـــا أنـــا فــأمــنــح الــفــرص 
عـــلـــى حـــســـاب ســـعـــادتـــي. أبـــــرّر 
لــلــنــاس أخـــطـــاءهـــم، وأنــجــرف 
بالعاطفة. لقد تبادلنا الأدوار: 
مـــنـــحـــتـــهـــا لـــيـــنـــاً، ومــنــحــتــنــي 
صـــــــلابـــــــة. أكـــــمـــــلـــــنـــــا بـــعـــضـــنـــا 

بعضاً».
نـــــــــطـــــــــرق بـــــــــــــاب المـــــســـــلـــــســـــل 
المعروض عبر «جــوي»، من تأليف 
كلود أبي حيدر، وسيناريو وحوار 
محمد إدريس، وإخراج زهير قنوع، 
وإنـــتـــاج «فـــالـــكـــون فــيــلــمــز». نــســأل 
ســـــــارة بــــاســــتــــغــــراب: أحـــقـــيـــقـــي مــا 
نشاهد؟ وببراءة تجرفنا الدهشة: 
ثـــمـــة (Fight club) فــي  «هـــــل حـــقـــاً 
لــبــنــان؟ ورهــــانــــات بــالمــلايــين على 
المتقاتلين؟». لا تملك جواباً. «الأكيد 
ارْك ويــــب) مــوجــود،  (دَّ أن عــالــم الـــــــــ
(أنــدرغــراونــد) قابضة  وقــصــص الـــ
على عنق المدينة». «الناس تنجذب 
لما تجهل»، تقول، رداً على سؤال عن 
هذا الموضوع غير المألوف عادة في 
الدراما ومدى قدرته على استمالة 

الجمهور. 
فــالمــســلــســلات تـــعـــوّد المُــشــاهــد 
العربي قضايا الخيانة والمخدرات، 
وقــلــمــا تــحــلّــق خـــــارج الـــصـــنـــدوق. 
«داون تاون» خطاب آخر، يُحمّله  لـ
لــنــجــم مـــاهـــر هــــو الــــســــوري ســامــر 
إســـمـــاعـــيـــل. «وهـــــــذه الإشـــكـــالـــيـــات 
مـــطـــروحـــة فــــي الأفـــــــلام الأجــنــبــيــة، 
يــشــاهــدهــا الــعــربــي عــبــر المــنــصــات، 

ولا يستغرب».
لم يهن على الكرامة جرحها، 
فتتخذ «تـــالا» مــســاراً آخـــر، بعدما 
«السخيفة»،  نعتتها أم الحبيب بـ
والـــــثـــــلاثـــــة مــــعــــاً يـــلـــعـــبـــون «لـــعـــبـــة 
الصراحة». هذه «تالا»، 

فــمــاذا عــن ســـارة؟ أي المــواقــف قلَبَ 
مساراتكِ، وعلّم حد الصدمة؟ تبدأ 
العد: «الخيانة، والخيبة، والكذب، 
وســـوء المــعــامــلــة غــيــر المـــبـــرر». أوف 
أوف، فتجيب: «إيه. تعرّضت لهذه 
الأوجاع، وبصعوبة تجاوزت. قلت 
منذ البداية إنني منجرفة عاطفياً، 
أبرّر للناس وأغفر لهم وإن تسببوا 
بأذيتي. (تالا) تعلّمني شد الحيل».

لافــتــة الــصــداقــة مــع ستيفاني 
صــلــيــبــا بــشــخــصــيــة «تــــــمــــــارا» فــي 
المسلسل. نادر الوفاء اليوم، وشبه 
مــفــقــود كـــالمـــواد الــغــذائــيــة والـــــدواء 
وحــلــيــب الأطـــفـــال فـــي لــبــنــان. مـــاذا 
عن مفهومكِ للصداقات «سارة»، أم 
إنها أيضاً مجرد تمثيلية؟ «أؤمن 
بها. لدي صداقات عمرها ١٤ عاماً. 
الــفــارق أن دائــرة الأوفــيــاء تتقلّص. 
الــزيــف ولا تبقى  مــع العمر، يتأكد 

سوى القلة الصادقة».
فلنعد إلى الدراما ومتاهاتها. 
نـــصـــارح أبــــي كــنــعــان بــــأن أفــضــل 
أدوارها حتى الآن هو دور «ديانا» 
فــي مسلسل «بــالــقــلــب»، لعذوبته 
ــتــه. ونسألها إن كــانــت لديها 

ّ
ورق

الـــــجـــــرأة لـــتـــعـــتـــرف بـــنـــدمـــهـــا عــلــى 
شــخــصــيــة. تــتــمــهّــل فـــي الــتــفــكــيــر، 
تُـــراكـــم خــبــرتــي،  وتـــؤكـــد: «الأدوار 
إلــــيــــه.  مــــــا أطـــــمـــــح  تــــكــــن  لــــــم  وإن 
لــم أرد أداءهـــا،  شخصيات كثيرة 
ثــم وافــقــت عليها حــين وجـــدت ما 
يمكن إضــافــتــه واخــتــراعــه. لكنها 
معاً تصقلني وتــقــوّيــنــي». وأمــام 
الإحراج، تقرّ بالجواب: «شخصية 
(فــتــون) فــي (ثـــورة الــفــلاحــين) هي 
بــــد مــن  ــــــــيّ؛ إن كــــــان لا  إل الأقــــــــرب 
إجـــابـــة عـــن ســـــؤال يــســتــثــنــي دور 
(ديانا)، عن أفضل كاراكتير شكّل 
فارقاً. استمتعت بالعمل في هذا 

المسلسل».
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ّ
تتقل

العمر، يتأكد 
الزيف ولا 

تبقى سوى 
القلة الصادقة»



خــصــصــت أعــلــى صــحــف الــنــقــد الأدبـــــي فـــي بــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 
صفحات طويلة للحديث عن سيرة إدوارد سعيد الجديدة: «أماكن 
العقل: حياة إدوارد سعيد» للمؤرخ تيموثي برينان. منذ أيامه الأولى 
إلــى أستذته في  الــولايــات المتحدة  في بيروت ومصر، ثم طالباً في 
إلــى دراســتــه للموسيقى والبيانو،  جامعتي هــارفــارد وكولومبيا، 
إلى انتخابه عضواً في منظمة التحرير، إلى علاقته بياسر عرفات، 
واعتماد أبو عمار عليه في شؤون كثيرة، خصوصاً الأميركية، إلى 

مرضه الأخير مع توقف مفصل عند شخصيته الجاذبة للنساء.
كــتــبــت عـــن هــــذا الأمــــر مـــن قــبــل. لــكــن الاحـــتـــفـــاء بــســيــرة إدوارد 
سعيد لا يــزال مستمراً: «نــيــويــوركــر»، «لــنــدن ريفيو أوف بوكس»، 
«ليتراري ماغازين» وجميع الصحف الكبرى، كلها تحتفي بالأستاذ 
الفلسطيني. وخلافاً للاعتقاد السائد في الماضي بأن الإعلام الغربي 
خاضع للنفوذ الإسرائيلي، فإن إدوارد سعيد فرض نفسه وفرض 
معه رؤيته للقضية الفلسطينية، كما لم تفعل أي شخصية عربية 

من قبل.
لــه، لم  الـــذي أعطته النخب الأميركية  إلــي أن الاهــتــمــام  ويُخيل 
يسبقه فيه عربي آخر سوى جبران خليل جبران، مع الاختلاف الشديد 
في نوعية الشخصيتين والنتاجين وطبيعة الرجلين وقضاياهما. 

أقصد الشبه هنا في حجم الاهتمام ومستوى التقدير والإعجاب.
وقد يختلف معي البعض، بل ربما الأكثرية، في أن التأثير الذي 
تركه إدوارد سعيد على الرأي العام الأميركي والغربي بصورة عامة، 
يفوق، أو يعاكس كل ما حصل من تفجير الطائرات المدنية، أو تحويل 
إلــى كــارلــوس رامــيــرز وجماعة «بـــادر ماينهوف» أو «فرقة  القضية 

اليابانيين الحمر».
قــبــل أن يــصــبــح إدوارد ســعــيــد مـــؤثـــراً فـــي الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 
كفلسطيني، كان قد بنى صورته كمفكر ومؤرخ وأستاذ ومحاضر في 
آداب العالم. ولم يكن «مثقفاً سماعياً» أو «مثقف جرائد»، بل توصل 
قبلها أن يكون أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة كولومبيا. وكان قد 
سبقه إليها أستاذ التاريخ المقارن المؤرخ فيليب حتي. وتذكر الجامعة 

عن الاثنين، أنهما صخرة عربية لا يمكن تفتيتها بأي وسيلة.
أيضاً فيليب حتي تــجــاوز ببعيد النفوذ الإسرائيلي، واعتلى 
أرفع المراتب الجامعية في كولومبيا وبرنستون، حيث توفي. وكانت 
أهميته الأولــى ليست في تدريس تاريخ العرب، بل في وضعه بكل 
عــطــي بعد 

ُ
أ موضوعية وصـــدق. والمــؤســف أن كرسيه فــي برنستون 

وفاته إلى المؤرخ البريطاني الشهير برنارد لويس، الذي اتهم بالتحيز 
ضد العرب. وفي اعتقادي أن لويس لم يزور في وقائع التاريخ، لكنه 

اعتمد الانتقاء منه بنية سيئة جداً.

تعليقا على المقال الأخير هنا حول تغيير المفردات والعادات السعودية 
بفعل هيمنة التيارات الإسلاموية «الصحوة» من «إخوان» وسرورية على 
الفضاء العام زهاء ٤ عقود.. أرسل لي الأستاذ عادل درويش، وهو صحافي 
عريق بريطاني/ مصري، عايش فترات كثيرة وخاض تجارب أكثر، وكان 

مما قاله  في تعليقه بلهجته العفوية:
«أنــا عامل فصل كامل من ١٠ آلاف كلمة في كتابي الجديد عن اللغة 

والهوية وإزاي النظام الناصري غير الهوية بتغيير اللغة».
والــحــال فــي المشهد النقاشي الــعــام لا يــسّــر كما يــعــرف الــعــارفــون، لا 
ة واستخفافاً، 

ّ
السمّاعون للقول الخطّافون لأذيال الكلام، الركّاضون به خف

ولا نلوم أصحاب النوايا الطيّبة المخلصة، فحديثنا مع غيرهم.
سبق هنا القول في مقالة في ٢٠١٥ إنه: 

ا النظر في المفردات التي دخلت على لهجة الشباب اليوم، لنقل 
ّ
«لو أمعن

هنا الشباب السعودي أو المصري مثلاً، لوجدنا تحولات سريعة ومدخلات 
كثيرة طرأت على لغة التخاطب اليومي، جراء أسباب كثيرة، منها «سيول» 

التواصل اليومي بين مجتمعات مختلفة».
كما قيل حينها إن «هناك أسباباً أخرى أيضاً لتناسل المفردات الجديدة، 
وترّحلها من لغة لأخرى ومن لهجة لثانية، ومن ذلك التحولات الاجتماعية 
الضخمة، مثل حركة الصحوة الإسلاموية، أو الاحتكاك بقوى غالبة، مثل 

الاستعمار والغزو الأجنبي».
هذا الكلام قيل في ٢٠١٥ هنا في نفس هذا المكان، وأشرت وقتها لدراسة 
باحث مصري هو الدكتور عبد الوهاب علوب، أستاذ اللغة الفارسية في 
جامعة القاهرة وصاحب معجم «الدخيل في العامية المصرية»، أوضح 
فيها أنه استطاع أن يجمع ويصنف في معجمه الصادر عن المركز القومي 
للترجمة، أكثر من ١٢٠٠ لفظ من أسماء الأعلام والألقاب والأماكن والتعبيرات 

ذات الأصول شرقية كانت أو غربية هذه اللغات في العامية المصرية. 
للدلالة على صدق أن «اللغة كائن حي»، يرصد الباحث كيف تلاشت 
بعض الألفاظ من العامية المصرية ذات الأصول التركية أو الفرنسية مثلا، 
لصالح الإنجليزية بنسختها الأميركية، ومن ذلك استبدال كلمة «ماكياج» 

بكلمة «ميك آب» وكلمة «كاراج» بكلمة «باركينغ».
من الطرائف التي رصدها الباحث في العامية المصرية كلمات مثل:  
«أليط»: بالعامية المصرية تعني الشخص المغرور أصلها من الإنجليزية  

.elite بمعنى الصفوة
هذا بحر غزير وبحث مثير، به المتعة والكشوف الجديدة، لمن يستهويه 
ابين بــالأســواق 

ّ
المــعــرفــة، ولــيــس معشر الصخ أغنية الحقيقة وموسيقى 

الإلكترونية، من «أليط» هنا أو هناك.
أما المناقش، المختلف قبل الموافق، بخلق سوي وعلم نقي.. فحيّهلا به 

ة الكاملة عليّ.
ّ
وله المن الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي لدى وصولها إلى مأدبة عشاء رسمية مع الرئيس الفرنسي 

والرئيس الإيطالي في قصر الإليزيه بباريس (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

اختبار «قرصة الجلد» سيخبرك ما إذا كنت تعاني من الجفاف
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــنــــاك اخـــتـــبـــار بـــســـيـــط لــلــتــعــرف 
على ما إذا كنت مصاباً بالجفاف ولا 
يــســتــغــرق ســـوى ثــانــيــتــين. يــعــرف هــذا 
الاختبار باسم «تورغور»، أو ببساطة 
أكثر، «اختبار قرصة الجلد». ويعتمد 
الاخــتــبــار عــلــى قـــرص الــجــلــد المــوجــود 
عـــلـــى إصـــبـــعـــك ومـــلاحـــظـــة المــــــدة الــتــي 
يستغرقها للعودة لوضعه الطبيعي. 

وجــرى التشارك في هذا الاختبار 

عــبــر تــطــبــيــق «تـــيـــك تـــــوك» مـــن جــانــب 
الـــذي نشر فيديو  الــدكــتــور كـــاران راج 
لكيفية إجــراء الاختبار أمــام متابعيه 
الــبــالــغ عـــددهـــم أربـــعـــة مـــلايـــين، حسب 

صحيفة «ميترو» اللندنية. 
وشرح الدكتور راج أن ذلك أسلوب 
مــعــروف للتعرف بــســرعــة مــا إذا كنت 
بحاجة لشرب مزيد من المــاء. وعندما 
يتميز جــســدك بمستوى مــنــاســب من 
المـــيـــاه، يــتــســم الــجــلــد بــمــرونــة ويــعــود 

لوضعه الطبيعي سريعاً. 

وفــــــي الــــفــــيــــديــــو، يــــشــــرح الــــــــراوي 
الأصـــــلـــــي «يـــــهـــــدف اخــــتــــبــــار الـــجـــفـــاف 
لــلــتــعــرف عـــلـــى مــــقــــدار الـــجـــفـــاف الــــذي 

مــــنــــه. ومــــــن أجــــــل أداء هـــذا  تـــعـــانـــي 
الاختبار، عليك بالضغط على طرف 
إصبعك، وإذا عاد فإن هذا يعني أنك 
أمــا إذا ضغطته وظــل قائماً  رطـــب. 
عــلــى هــــذا الــنــحــو، فــهــذا يــعــنــي أنــك 

تعاني من الجفاف». 
وشرح الدكتور راج أن «هذا يعرف 
باسم اختبار قرصة الجلد أو اختبار 

(تورغور). وكلما كانت 
كمية المياه بجسدك أعلى، يعود الجلد 

إلـــــى وضــــعــــه الأول بــعــد  الــــفــــور  عـــلـــى 
قرصه»، وأضــاف «أمــا إذا كان جسدك 
يعاني من الجفاف، فإنه يفقد مرونته 
لــلــعــودة إلى  الــوقــت  ويستغرق بعض 
وضعه الطبيعي وتزداد احتمالات أن 

يتكوم على نفسه». 
ويذكر أنه في هذا الصدد أن كمية 
المــيــاه المــثــالــيــة الــتــي يتعين عــلــى المــرء 
تناولها يومياً مــن المــوضــوعــات التي 
يثار حولها جــدل مستمر بــين خبراء 
الصحة. وقــد أعلنت بعض السلطات 

الصحية أن تناول لترين من الماء يومياً 
الأقرب إلى الصواب، لكن هذه التوصية 

لا تستند إلى معايير علمية. 
وإذا كان الماء بارداً، فإنه من المعتقد 
أن هذه الكمية بمقدورها إسراع وتيرة 
الأيـــض فــي الــجــســم، وبــالــتــالــي تعينك 
على فقدان الوزن، خاصة إذا ما شربت 

الماء قبل الأكل. 
إلا أنــــه يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه كــذلــك 
إلــــى أن المـــــاء الــعــنــصــر المــهــيــمــن في 
الكثير من المشروبات، بل والأطعمة، 

وبالتالي فإنه يمكن تناول الماء على 
هذا النحو. 

عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فــــإنــــه بــفــضــل 
الــبــشــر شــعــوراً غريزياً  الــتــطــور، يملك 
لمتى تحتاج أجسادهم للماء، الأمر الذي 
يتجلى في صورة العطش. وإذا شعرت 
بالعطش، فإن الاحتمال الأكبر أنك في 
هذه اللحظة تعاني من الجفاف بعض 
الــشــيء. لـــذا، عليك تــنــاول بعض المــاء. 
وعليك التوقف عندما ينتهي شعورك 

بالعطش ـ الأمر بهذه البساطة.   

رحيل رافاييلا كارا
 أيقونة التلفزيون والأغنية الإيطالية

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــيـــت أيــــقــــونــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
والأغــنــيــة الإيــطــالــيــة رافــايــيــلا كــارا 
عن ٧٨ عاماً، على ما ذكرت وسائل 
إعـــــلام إيــطــالــيــة نـــقـــلاً عـــن مــقــربــين 
منها. وأعلن شريك حياتها السابق 
ســـيـــرجـــو إبـــيـــنـــو لـــوكـــالـــة «أنــــســــا» 
الإيطالية للأنباء، «رافاييلا تركتنا 
إلــــى عـــالـــم أفـــضـــل، حــيــث ســتــتــألــق 
بــإنــســانــيــتــهــا وضــحــكــتــهــا الــفــريــدة 
وموهبتها غير العادية إلى الأبد»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلق وزيــر الثقافة الإيطالي 
داريـــو فرانشيسكيني، على النبأ 
قــائــلاً: «برحيل رافاييلا كــارا نفقد 
ســـــيـــــدة عـــظـــيـــمـــة فــــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
امـــــــــــرأة ذات مـــوهـــبـــة  الإيــــــطــــــالــــــي. 
عظيمة، شغوفة وإنسانية رافقتنا 
طــــوال حــيــاتــنــا. وداعـــــاً رافـــايـــيـــلا». 
كذلك نعى رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراغي، الأيقونة التلفزيونية 
الــــراحــــلــــة، مــــؤكــــداً أن «ضــحــكــتــهــا 
وســــــخــــــاءهــــــا رافــــــقــــــا أجـــــــيـــــــالاً مــن 

الإيطاليين».
رافـــــايـــــيـــــلا كـــــــــارا مـــــن مـــوالـــيـــد 

يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ١٩٤٣ فــي   ١٨
مــديــنــة بــولــونــيــا شـــمـــال إيــطــالــيــا، 
واســمــهــا الحقيقي رافــايــيــلا ماريا 
روبـــــــرتـــــــا بــــيــــلــــونــــي. وكــــــانــــــت لــهــا 
مــســيــرة طــويــلــة فـــي قـــنـــوات «راي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الإيـــطـــالـــيـــة الــعــامــة، 
حـــــيـــــث أثــــــــــــــارت إعـــــــجـــــــاب مــــلايــــين 
الإيطاليين بموهبتها فــي الرقص 
والـــغـــنـــاء وتـــقـــديـــم الــــبــــرامــــج. ومـــن 
أشــهــر أغانيها «تــوكــا تــوكــا» أو «أ 
فار أموريه كومينشا تو». وتتمتع 
رافـــايـــيـــلا كـــــارا بــشــهــرة كــبــيــرة في 
إيطاليا، وكذلك في إسبانيا، كما 
استحالت من الشخصيات المحببة 
لــــــدى المـــثـــلـــيـــين «بـــفـــضـــل أغـــانـــيـــهـــا 

وحيويتها».
وقــد بلغت شعبيتها ذروتها 
فــي السبعينات مــع أغــانــيــهــا التي 
لقيت رواجاً في إيطاليا وإسبانيا، 
وأيــضــاً فــي أميركا اللاتينية. وقد 
حققت نجومية كبيرة في التلفزيون 
الإسباني بعد عــودة الديمقراطية 
فــي هــذا الــبــلــد، وعـــام ٢٠١٣، عــادت 
إلــى التلفزيون الإيطالي عبر  كــارا 
قنوات «راي» كمدربة ضمن برنامج 

«ذا فويس» بنسخته الإيطالية.

طريقة جديدة لتزويد البحيرات بالأكسجين
القاهرة: حازم بدر

بسبب سلوكيات البشر، تعاني 
البكتريا في قاع البحيرات من نقص 
حاد ومستمر من الأكسجين؛ الأمر 
الذي دفع فريقاً بحثياً دنماركياً إلى 
تنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى 
مساعدتها عــن طــريــق تــزويــد قــاع 

البحيرات بالأكسجين.
وتــــــوجــــــد مـــشـــكـــلـــة اســـتـــنـــفـــاد 
الأكــســجــين فــيــمــا يــزيــد قــلــيــلاً على 
المــائــة مــن جميع البحيرات  ٧٥ فــي 
الــدنــمــاركــيــة والأوروبــــيــــة، ويــرجــع 
ذلك أساساً إلى العادة المؤسفة في 
الماضي المتمثلة في تصريف مياه 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي الـــتـــي تــحــتــوي 
عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــفــوســفــور 
مباشرة في البحيرات، وبالتالي، 
فــــإن الــــرواســــب المــــوجــــودة فـــي قــاع 
البحيرات لم تعد تحتوي على ما 
الـــذي تحتاج  يكفي مــن الأكسجين 
إلـــيـــه الــبــكــتــريــا لــتــفــكــيــك الــنــبــاتــات 

والأســمــاك والــطــحــالــب المــيــتــة؛ مما 
يجعل البحيرات تبدو غالباً قاتمة 

وذات رائحة كريهة.
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، تمت 
تجربة العديد من الطرق المختلفة 
لتزويد قاع البحيرات بالأكسجين، 
ومع ذلك، فإن هذه المبادرات عموماً 
بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، وكــــــان لـــهـــا تــأثــيــر 

محدود فقط.
ويقول ستيفان تراب، الباحث 
بجامعة الدنمارك التقنية، والباحث 
الــرئــيــســي لــلــتــجــربــة الـــجـــديـــدة في 
تقرير نشره، أول من أمــس، الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة «طــريــقــتــنــا 
الـــجـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام 
الأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة لــتــزويــد قــاع 
البحيرة بالأكسجين، وهي بسيطة 
وغير مكلفة، واختبرناها أولاً في 
المختبر، ثــم فــي مــشــروع تجريبي 
فــي بحيرة ســولــيــرود بــالــدنــمــارك، 

وحققت نتائج واعدة للغاية».
وتــعــتــمــد الــطــريــقــة عــلــى إنـــزال 

شبكتين مــن الــصــلــب، إحـــداهـــا في 
أعلى البحيرة والأخرى في الأسفل، 
وترتبط الشبكتان بسلك، وتشكلان 
الــبــطــاريــات الكهربائية،  نــوعــاً مــن 
وعندما تحطم البكتريا النباتات 
والأســــــمــــــاك المـــيـــتـــة فـــــي الأعـــــمـــــاق، 
فإنها تطلق الإلكترونات التي يتم 
التقاطها بــواســطــة شبكة الصلب 
وتــنــتــقــل إلــــى الــشــبــكــة الــســطــحــيــة، 
حيث يحدث امتصاص لها وإطلاق 
للأكسجين مــن الشبكة السطحية 

إلى الأعماق.
وبــــــــهــــــــذه الــــــطــــــريــــــقــــــة، يـــمـــكـــن 
للبكتيريا أن تكسر المادة العضوية 
الميتة كما لو كان الأكسجين موجوداً 
في الأعماق، وتتم العملية برمتها 
دون إنتاج غاز الميثان غير المرغوب 
فيه، ويؤدي إزالة الإلكترونات إلى 
تغيير الكيمياء في قــاع البحيرة؛ 
مما يتسبب في أن الفسفور يلتصق 
بـــالـــرواســـب ويــــــؤدي بــالــتــالــي إلــى 

تجميده. تنفيذ التجربة ببحيرة سوليرود (جامعة الدنمارك التقنية)

باحثون: التكنولوجيا الذكية لا تجعلنا أغبياء
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الخبير في علم الاجتماع والسلوك، 
أنطوني تشيميرو، من جامعة سينسيناتي 
الأمــيــركــيــة، إن هــنــاك كــثــيــراً مـــن الــجــوانــب 
الذكية،  بالتكنولوجيا  المرتبطة  السلبية 
مثل آلام الرقبة، والرسائل النصية في أثناء 
القيادة، والأشعة الزرقاء، ولكن هناك أمر 
إيجابي أيضاً، ألا وهو أن العصر الرقمي 

لا يجعلنا أغبياء.
وقـــــال أســـتـــاذ الــفــلــســفــة وعـــلـــم الــنــفــس 
بـــجـــامـــعـــة ســيــنــســيــنــاتــي: «رغــــــم عــنــاويــن 
الأخــبــار، ليس هناك دليل علمي يُظهر أن 
الــذكــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا الرقمية  الــهــواتــف 
تــضــر بــقــدراتــنــا المــعــرفــيــة الــبــيــولــوجــيــة»، 

حسبما أورد موقع «ساينس ديلي».
وشـــــــرح تـــشـــيـــمـــيـــرو وزمـــــــــلاؤه بــكــلــيــة 
روتـــمـــان لــــــلإدارة بــجــامــعــة تـــورونـــتـــو، في 
بـــحـــث عــــن تـــطـــور الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، كــيــف 
تــكــمّــل، التفكير  الــذكــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  أن 
الــتــفــوق. ويقول  وبــالــتــالــي تساعدنا على 
تشيميرو: «إن ما يبدو أن الهواتف الذكية 
والتكنولوجيا الرقمية تفعله، هو تغيير 
الطرق التي نستخدم فيها قدراتنا المعرفية 
البيولوجية... هذه التغييرات فعلياً مفيدة 
من الناحية المعرفية»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
المــثــال، إن هاتفك  ويــقــول، على سبيل 
الذكي يعرف الطريق إلى ملعب البيسبول، 
وبالتالي لا يحتاج المرء إلى فتح خريطة أو 

السؤال عن الاتجاهات، وهو ما يوفر طاقة 
المـــخ للتفكير فــي أشــيــاء أخــــرى. وينطبق 
الأمر عينه على المجالات المهنية، «فنحن في 
عام ٢٠٢١، لم نعد نحلّ المسائل الحسابية 
ــدة بــالــورقــة والــقــلــم، ولـــم نــعــد نحفظ 

ّ
المــعــق

أرقام الهواتف».
ويضيف تشيميرو: «يضع المرء كل هذه 
التكنولوجيا، مــع العقل البشري المجرد، 
ليحصل على شيء أكثر ذكاء... والنتيجة 
أنــنــا، بــمــســاعــدة الــتــكــنــولــوجــيــا، نستطيع 
أكــثــر تعقيداً بكثير مما  حقاً إنــجــاز مــهــام 
كنا نستطيعه بقدراتنا البيولوجية فقط». 
ويـــوضـــح أنــــه ربـــمـــا تـــوجـــد عـــواقـــب أخـــرى 
الــذكــيــة، «ولــكــن ليس منها  للتكنولوجيا 

أنها تصيبنا بالغباء».

«الأليط» غير الأديب إدوارد سعيد أم كارلوس راميرز؟!

روبوت يقدم المشروبات للعملاء في مقهى بطوكيو (إ.ب.أ)

المغنية الراحلة رافاييلا كارا (أ.ب)
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